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 مقدمة
 

ر كم وضوع لم يكن في ني تي الخوض في نظرية التطو 
تاب مع القضايا التي عالجتها في كتناوله  فقد تداخل مستقل،

 ا  وجدتُ لزام ؛البحثنطاق (، وحينما توسع الإيمان)صخرة 

 وجزةعلي  أن أفُرد لهذا الموضوع دراسة مستقل ة، وإن كانت م
 . من حيث الحجم

وبذلك تكون هذه الدراسة هي الثانية التي أتناول فيها 
ل مؤلفاتي عنها في مطلع شبابي عام النظرية بعد صدور أو

، تحت عنوان: )الدراوينية: عرض وتحليل(. وكانت 1979

ة. آنذاك دراسة مشبعة بالهواجس والتحي زات الدينية الواضح
نا أوشكأما اليوم، وقد تجاوزنا تلك الاندفاعات غير العلمية، و

ل موقف  ا  معرفي ا  على ختام العمر، نرى من الواجب أن نسج 

ية لنظرإزاء هذه النظرية ومدارسها المختلفة، لا سيما ا ا  نزيه
  الداروينية.

أي برهان نه لم يثبت لحد الآن أ ه،وخلاصة ما توصلنا إلي
. المتباعد نظرية التطور النوعيصحة تام أو مباشر على 

 كما هو شائع، لا يخلو من مبالغة.فوصفها بـ "الحقيقة العلمية" 

اجحة، لما تحظى به من تأييد ومع ذلك، فإن النظرية تظل ر
فلسفي، ولما تستند إليه من أدلة علمية متعددة، رغم ما يكتنفها 
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من إشكالات عويصة، لا سيما ما يتعلق بنشأة الصفات 
ر بين الشعُبَ الحيوانية والنباتية.  المستجد ة والتطو 

جميع النظريات المطروحة لحل تلك المعضلات لا تزال ف
قد تكون قاتلة. وأعتقد أن هذا و ،ثغراتعيوب وتعاني من 

لية لآ؛ إذ لولا امتلاكها تماما  الوصف ينطبق على الداروينية 

ل عليها العلم، إلى جانب تمسكها الص ارم الاختزال التي يعو 
كانت في عداد للطُويت صفحتها و، "الطبيعانية"بمعيار 

 الموتى منذ زمن بعيد.

ر النوعوعلى الصعيد الفلسفي، فإن استبعاد فكرة ا ي لتطو 

لقت ا خُ ، يعني بالضرورة القول بأنها  بين الكائنات الحي ة تمام

 انين، ما يجعلها خارجة عن نطاق التفسير والقوا  مباشر ا  خلق
 الطبيعية، ويدرجها ضمن الخوارق والمعجزات المنتمية إلى

 عالم الميتافيزيقا.

ر في ما يتعلق بأصول الأ ء اشيوقد يتقب ل كثيرون هذا التصو 

ية التي لا يمكن رد ها إلى شيء أسبق، كما هو الحال في نظر

هذا الانفجار العظيم في علم الفلك والفيزياء، حيث يعُترف ب
ة يائيعن أفق التفسير والقوانين الفيز ا  الحدث رغم كونه خارج

 المعروفة. 

ها وينطبق الأمر كذلك على نشأة الحياة، التي يعُسر تفسير

ن ت دولاستثنائي، ولأنها تبدو وكأنها نشأبالنظر إلى طابعها ا
 مقد مات حية سابقة.
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ات لكن هذه الحالات تظل  استثنائية، لأنها تتعلق بالبداي
دة. فري المطلقة للأشياء، لذلك قد تعُزى إلى طوارئ ميتافيزيقية

منا هذا المنهج على جميع أنواع الكائنات ال ، حي ةأما إذا عم 

، رئ وخوارق بعدد تلك الأنواعفسيعني ذلك القول بوقوع طوا
عد عة بوالتي تقُدَّر بالمليارات. وكأن الخالق يباشر الخلق دف

 أخرى هنا وهناك، أو يوُجد هذا النوع هنا، ثم ذاك هناك،
 وهكذا على امتداد الزمان والمكان.

 فحتى لو سل منا بوجود أنماط وبنُى أولية مشتركة، وخطط

 سات الجينية المعاصرة،تصميمية تنسجم مع ما تكشفه الدرا
 لة،مستق اعجازية فإن الحصيلة النهائية لا تزال أشبه بخوارق

وإن اختلفت في صورتها عن النموذج التقليدي للنظرية 
 الخَلقوية. 

ر إلى المقبولية الفلومن الطبيعي أن يفتقر  ، سفيةهذا التصو 

 هالى أنالعناصر الكيميائية عإذ تبدو العملية كمَن يفس ر وجود 
ات كيانات مخلوقة على نحو مستقل، مع أنها مؤل فة من اللبن

وسائر  الجوهرية نفسها، كالإلكترونات والبروتونات
 .الجسيمات

ر المستحدث للخلق، فإن الإشكال  بل حتى لو اعتمدنا التصو 

في كيفية ربط الجسيمات البسيطة لإنتاج تعقيدات  ا  يبقى قائم
عة، من دون المرور بوسائط تد رجية معقولة. فهل يعُقل متنو 

ن نواة عنصر الأوكسجين مباشرة من  – مثلا   – أن تتكو 
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اجتماع ثمانية بروتونات )أنوية الهيدروجين(؟ أو أن تتشك ل 
 دفعة واحدة؟  ا  ( بروتون92نواة اليورانيوم من اجتماع )

 ا  بل حتى لو تم  هذا التجميع عبر أنوية أكثر تعقيد
لزم لأمر يبقى بالغ التعقيد ويستكالأوكسجين أو غيره، فإن ا

 تدخلات خارقة لا تفسير لها داخل النظام الطبيعي.

ل عنصر كيميائي إلى  وعليه، فحتى لو لم يثُبت بعد تحو 

آخر، فإن من الصعب تفسير وجود العناصر دون ربط بعضها 
 ببعض بحسب درجات القرب البنيوي فيما بينها.

 اة وتنوعها؛ إذ منوالأمر نفسه ينطبق على تعقيدات الحي

ر نشوء هذا التنوع الهائل باستقلالية قائمة  على العسير تصو 
لات متصلة. فالنظرية الخلقوي ة، المعجزات، دون افتراض تحو 

سواء بصيغتها القديمة أو المستحدثة، تفضي إلى القول 

أ مبد بمليارات من الخوارق، بعدد الأنواع الحي ة. وهذا يناهض
 ملية بأسرها شديدة التعقيد.البساطة، ويجعل الع

ن حيوان لبون من تجم   – مثلا   –فكيف يتُخي ل  ع أن يتكو 
 ج؟خلايا بكتيرية، دون المرور بعمليات وسيطة معقولة التدر

النظرة الكلية إلى الظواهر الكونية، وتفسير بعضها في إذا  ف
ضوء البعض الآخر، تفتح لنا المجال لتطبيق المنهج ذاته على 

مع مبادئ التفسير العقلي  ا  الحيوية؛ فتكون أكثر اتساقالظواهر 

من التسليم بحتمية حدوث مليارات الظواهر  والبنائي، بدلا  
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الخارقة المنعزلة، التي تفصل بين أنواع الحياة وتغُرِق 
ر العام في دوامة الغموض والافتعال.  التصو 
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 الفصل الأول

 نواعالأأصل و داروين

 

 الفكريةداروين ركائز 

 لستشارعالم الأحياء الشهير لا يزال كتاب )أصل الأنواع( ل

 يعُد  في نظر أغلب العلماء من أعظم (1882-1809) داروين

ت العالم وغي رت مجرى التاري خ المشاريع الفكرية التي هز 
  .العلمي

 داتلما جمعه داروين من مشاه ا  وقد جاء هذا العمل تتويج
ة ثرية للكائنات الحي ة خلال رحلته الشهيرة على متن سفين

إلى عام  1831بيجل، التي استغرقت خمس سنوات )من عام 
(. وبعد انتهاء الرحلة، واصل داروين جمع ملاحظاته 1836

وتساؤلاته، وأجرى تجاربه الشخصية في الزراعة وتربية 

 حيواناتمن خبرات المربين في مجاليَ ال ا  الطيور، مستفيد
عة.  والنباتات، فضلا    عن قراءاته الواسعة والمتنو 

وقد توص ل، من خلال هذا الجهد التراكمي، إلى قناعة 
ر، كما أظهرتها معطيات  بوجود أدل ة قوية على حدوث التطو 

علم التشك ل الجغرافيا البايولوجية، وعلم الأجنة، و

تها ، والتعاقب الجيولوجي للأحياء وصلا(المورفولوجيا)
البنائية المشتركة؛ كتشابه التركيبات الخلوية وتفاعلاتها 
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الكيميائية والفيزيائية. هذا إلى جانب ما لاحظه من تغي رات 
ل البشري، كما في حالة  طرأت على الكائنات نتيجة التدخ 

 الدواجن.

أت وكما ذكر في سيرته الذاتية ان استفساراته المنتظمة بد

بعد أي  ،1837لملاحظات عام كراسة لأول فتح تتبلور مع 

من انتهاء رحلة بيجل الشهيرة. وحكى انه بنى  واحدة سنة
 لبحثالقيام باأي  عمله تبعا  لمبادئ فرانسيس بيكون الدقيقة،

نظرية مسبقة في الذهن، وذلك بجمع أي  العلمي من دون

 تبادلالحقائق فيما يخص المنتجات الداجنة والاستفسارات و
اءة إلى جانب القر ،والمزارعين البارعين الحديث مع المربين

 واسعة النطاق.

 

 (1882)ت  تشارلس داروين

 

الانتقاء )الانساني( بأن  ومنذ ذلك الحين سرعان ما ادرك

المفيدة من  عراقكان المرتكز لنجاح الانسان في تكوين الأ

أي  –غير أن إمكانية تعميم هذه الآلية الحيوانات والنباتات، 
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لى الكائنات التي تعيش في البيئة الطبيعية ظل ت ع –الانتقاء 
 . 1ا  غامض ا  بالنسبة له، لبعض الوقت، أمر

لكن في العام التالي، وبينما كان يتابع قراءاته لبعض 
ى المفكرين، عثر على ما اعتبره ضال ته الأساسية، كما سنر

 .ا  لاحق

لقد تأثر داروين في قراءاته بعدد من العلماء والمفكرين، 

 ،الباحث السكاني والاقتصادي توماس مالتوس :همأبرز كان

وعالم  ،والمفكر هربرت سبنسر ،والجيولوجي تشارلس لايل
وعالم  ،وعالم النبات روبرت براون ،لاماركباتيست الحيوان 

وعالم الجغرافيا النباتية  ،أغاسيزالجيولوجيا والاحاثة لويس 

وفلاسفة  ،وصاحب كتاب )الرحلات( الكسندر فون هامبولدت
فرانسيس بيكون واوجست كونت وجون هرشيل  :العلم امثال

 . 2وغيرهم ممن جاء ذكرهم في سيرته الذاتية ،ووليام هويل

على  ا  وكانت استفادة داروين من فلاسفة العلم مقتصرة غالب

الأطر المنهجية والنظرية العامة، دون الغوص في التفاصيل 

ج فرانسيس بيكون الفلسفية الدقيقة. فقد اعتمد على منه
للبحث قبل صياغة الأحكام  ا  الاستقرائي، بوصفه أساس

( John Herschel، وسار على نهج جون هيرشل )3النظرية

                                                

تشارلس داروين: قصة حياة تشارلس داروين، تحرير فرانسيس داروين، ترجمة  1 

م، 2011، مجدي محمود المليجي، المركز القومي للترجمة، القاهرة، الطبعة الأولى

 .5ـ164ص
 المصدر نفسه. 2

 .164المصدر نفسه، ص 3 
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في السعي إلى الكشف عن التفسيرات السببية، بدلا  من الاكتفاء 
 بالقوانين التي تصف الروابط بين الظواهر. 

العقل كما تأثر بأوجست كونت في تصوره لمراحل تطور 
البشري، لا سي ما المرحلة الوضعية التي رآها خاتمة للمراحل 

الثلاث )اللاهوتية، الميتافيزيقية، الوضعية(. وكان داروين 

يعاني من سطوة المرحلة اللاهوتية التي دمغت عصره، شأنها 
بإيجاد نهاية لهذه المرحلة  ا  شأن العصور السابقة، لذا كان معنيِ  

الطبيعية الخالصة وإقصاء كل ما له عبر ترسيخ التفسيرات 
 . 4طابع ميتافيزيقي

 Charlesلايل  تشارلسكذلك استفاد من الجيولوجي 

Lyell ،لا سيما من مبدئه القائل بأن الحاضر مفتاح للماضي ،
)مبادئ وهو ما جاء بوضوح في العنوان الفرعي لكتابه 

الجيولوجيا: محاولة لتفسير التغيرات السابقة لسطح الأرض 

. وعليه إذا كان التطور 5بالرجوع إلى الأسباب العاملة حاليا (
فيه  قد حدث في الماضي السحيق، فإن العوامل المسببةالعظيم 
 .تبقى فاعلة بشكل أو بآخر حاليا  من دون انقطاعلا بد أن 

أبرز من تأثر بهم داروين في بلورة نظريته حول  ولعل

س مالتوس، من توماالاقتصادي والديموغرافي التطور هو 

                                                
بيير تويليي: داروين وشركاؤه، ترجمة إياس حسن، دار الكنوز الادبية، بيروت،  4 

 .29م، ص1996الطبعة الأولى، 

 انظر غلاف )مبادئ الجيولوجيا(: 5 

https://homepages.see.leeds.ac.uk/~earpwjg/PG_EN/Text/Princip

les_of_geology.pdf 

https://homepages.see.leeds.ac.uk/~earpwjg/PG_EN/Text/Principles_of_geology.pdf
https://homepages.see.leeds.ac.uk/~earpwjg/PG_EN/Text/Principles_of_geology.pdf
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خلال رؤيته للعلاقة بين إمدادات الغذاء والنمو السكاني، وما 
مقالة حول )ينجم عنها من صراع من أجل البقاء. ففي كتابه 

، بي ن مالتوس التفاوت بين النمو 1798( عام مبدأ السكان

الحسابي لإنتاج الغذاء والنمو الهندسي للتكاثر السكاني، وهو 
مقرا  ، (أصل الأنواع)صراحة في مقدمة ما أشار إليه داروين 

مبدأ مالتوس المطبق على كل الممالك الحيوانية »بأن ذلك 
 . 6«والنباتية

 

 (1834اقتصادي بريطاني )ت  مالتوستوماس 

 

فالأهمية التي أولاها داروين للمبدأ المالتوسي هي ان 

الكائنات الحية تتخذ طريقا  ناجحا  للخلاص من النهاية البائسة 
لتي افترضها مالتوس، وذلك عبر التغير، ومن ثم البقاء ا

 . 7الانتخاب الطبيعي آلية للأصلح، وفق

                                                
تشارلس داروين: أصل الأنواع، ترجمة مجدي محمود المليجي، تقديم سمير حنا  6

 .58م، ص2004صادق، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 .753و 139و 58فسه، صالمصدر ن 7 
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 مصدر فكرة الانتخاب الطبيعي

ف على مبدأ مالتوس ه تعر  جاء في سيرة داروين الذاتية أن

قرأ على سبيل  1838عن طريق الصدفة، فذكر انه في عام 

ني، ولأنه كان على التسلية كتاب مالتوس حول التعداد السكا
استعداد تام لادراك دور التنازع على البقاء؛ فقد خطر في باله 

على الفور ان من شأن التغايرات المؤاتية المفيدة تحت تأثير 

ان يتم البقاء عليها مع تدمير إلى  الظروف الصعبة ان تميل
حية  أنواعتشكل إلى  الذي يفضيمر التغيرات غير المفيدة. الأ

النهاية اعتبر حاله قد حصل تبعا  لمبدأ مالتوس  جديدة. وفي
 .8على نظرية يمكن الاستناد اليها في التفسير

الانتخاب "ورغم ان هناك من سبق داروين في بحث فكرة 

من نحت أول نه ، لكن كما قيل إ9كما اعترف بذلك "الطبيعي
فه  يحتفظ بشكل آلي بأي تمايز بسيطبأنه  هذا المصطلح وعر 

يتميز عن قدرة فإنه  دا  للكائن الحي، ومن ثمكان مفيإذا 

ذات أو  الانسان على الانتقاء، وهو يعمل كآلية غير موجهة
ات تحديد هذا المفهوم، وتمييزه يأساس . رغم ان10هدف محدد

عالم النبات باتريك إلى  عن الانتقاء الاصطناعي للبشر، يعود
 .1831عام  Patrick Matthew ماثيو

                                                
 .165قصة حياة تشارلس داروين، ص 8 

 .95أصل الأنواع، ص 9 

 .137المصدر نفسه، ص 10 
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الذي  "صلحالبقاء للأ"علاقة بمصطلح  وللانتخاب الطبيعي
بأنه  استعاره داروين من الفيلسوف هربرت سبنسر، معترفا  

 حياندقة من عبارة الانتخاب الطبيعي، وفي بعض الأ أكثر
 . 11 تكون العبارتان متساويتين من حيث الدقة

 

 (1903فيلسوف بريطاني )ت  سبنسرهربرت 

 

ول لأ صلحاء للأوقيل ان داروين وضع عبارة سبنسر للبق

( كمرادف نواعالأأصل مرة في الطبعة الخامسة من )
لباحث الشاب البريطاني ان ا أيضا   . وقيل12للانتخاب الطبيعي

على  قد ألح   Alfred Russel Wallaceد رسل والاس ألفر
 .13داروين لاستخدامه كمرادف لهذا الانتخاب

                                                
 .137المصدر نفسه، ص 11 

ديفيد كوامن: داروين مترددا ، ترجمة مصطفى ابراهيم فهمي، كلمات عربية  12 

 .145م، ص2013للترجمة والنشر، مصر، الطبعة الأولى، 
س داروين، ترجمة فتح الله الشيخ واحمد عبدالله السماحي، مايكل ريوس: تشارل 13

 .45م، ص2010المركز القومي للترجمة، الطبعة الأولى، 
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 بسيطة من حيث تعبيرها "الانتخاب الطبيعي"وتعد فكرة 
ر عنها ، وكثيرا  ما نعب  قوىالأأو  صلحعن التنافس والبقاء للأ

بالقدرة على البقاء والتكيف مع البيئة، ويظهر أثرها عند 

صراع الحيوانات وعند قساوة البيئة، وكذا المناعة عندما 
من عانيناه مؤخرا  تصاب الكائنات الحية بالامراض، ومنها ما 

، COVID Coronavirus14)-19جائحة فايروس كورونا )

ومثل ذلك ما تتأقلم عليه الكائنات الحية البدائية كالبكتريا 
والفايروسات من مناعة ضد المضادات الحيوية بعد كثرة 

 استخدام هذه المضادات... الخ. 

التي تذكر بهذا الصدد الملاريا وفقر الدم  مثلةومن الأ

التي تكيفت في العيش لدى  سماكالمنجلي والايدز وبعض الأ
 . 15المناطق الباردة جدا  في القطب الجنوبي بطريقة غريبة

لكن من حيث المبدأ حُددت العوامل الدافعة للانتخاب 

منتجاته المباشرة أما  الطبيعي بكل من الخصوبة والتنافس،
 .16والجانبية فهي التكيف والتعقيد والتنوع

                                                
معلوم ان من مزايا هذا الفايروس انه خطر على كبار السن وبعض أصحاب  14 

 الأمراض المزمنة الخطيرة كأمراض القلب والجهاز التنفسي، أو من هم ضعيفو

 ن يكوناتفسيرات ظهوره عديدة وما زالت تحت البحث، لكن لا يمنع المناعة. ومع ان 
ي يفي فالفايروس قد تم تصنيعه عمدا  للتخلص من المسنين الذين فقدوا دورهم الوظ

يني، لدارواالحياة وأصبحوا يشكلون عبئا  على المجتمعات الرأسمالية، وفقا  للتطهير 

ثه م  بحدره الفضاء الخارجي مثلما تحيث البقاء للأقوى. كما قد يترجح ان يكون مص

 في )صخرة الإيمان(.
حافة التطور، ترجمة زيد الهبري ومحمد القاضي وآخرين، مركز : مايكل بيهي 15

 .31ـ28م، ص2019براهين، الطبعة الأولى، 

 .15ديفيد كوامن: داروين مترددا ، ص 16 
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هذه الفكرة حول الانتخاب الطبيعي لم تلفت فإن  مع ذلك
القليل من العلماء في عصر داروين، وكما قال صديقه إلا  نظر

يا له من »مرة: ول توماس هنري هكسلي عندما سمع به لأ

. رغم ان 17«تكون لدى المرء فكرة عنه لا  أ غباء مطبق
هكسلي لم يقتنع به ولا بالتحول التدريجي وانما بالقفزة 

في وله تحذير شهير يخاطب به داروين . 18التطورية المفاجئة

بقوله: مباشرة، وذلك ( نواعالأأصل يوم الذي سبق صدور )ال
لت نفسك عبئا  ›› بتبنيك مبدأ )الطبيعة لا لا داعي له لقد حم 

 .19‹‹تحفظأي  تقفز( بلا

سبنسر، فكذا انه إلى  تعود صلحوكما ان عبارة البقاء للأ

من أشاع مصطلح التطور للكائنات الحية في مقال له أول 

كان داروين يستخدم مصطلح ، و185220حول ذلك عام 

                                                
 .175ستيف جونز: لغة الجينات، ترجمة احمد رمو، ص 17 

المركز  مها قابيل، –بويكان: البايولوجيا تاريخ وفلسفة، ترجمة لبنى الريدي دينيس  18 

هو  . وارنست ماير:هذا103م، ص2017القومي للترجمة، القاهرة، الطبعة الأولى، 

هـ 1422 علم البيولوجيا، ترجمة عفيفي محمود عفيفي، سلسلة عالم المعرفة، الكويت،

 .198م، ص2002ـ

نظرية في أزمة، ترجمة آلاء حسكي ومؤمن الحسن ومهند : التطور: مايكل دنتون 19 

 . كذلك:240، ص2017التومي وآخرين، مركز براهين، الطبعة الأولى، 

Stephen Jay Gould, The structure of evolutionary theory, 2002, p. 

756. Look: 

http://libgen.rs/book/index.php?md5=126DB963095D36AB6676

CC59ABF41F81 
20  Russell Grigg, Herbert Spencer: The father of social 

Darwinism. Look: 

https://creation.com/herbert-spencer 

https://creation.com/russell-grigg
https://creation.com/herbert-spencer
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في  خيراللفظ الأإلى  التعديل للدلالة على التطور دون ان يشير
، وكان الكثيرون كما في طبعته الأولى (نواعالأأصل )

. وقد استخدم 21يستخدمون مصطلح التحول بمعنى التطور

ا  كما في عنوانه )اساليب التحول(. أحيانداروين لفظ التحول 
طور عدة مرات، لكنها جاءت كما يبدو استخدم لفظ الت كذلك

رم ة لدى الطبعات التالية خاصة عند مناقشته تأخ 
 . 22للاعتراضات

 فكارمصطلح التطور هو المهيمن على جميع الأ أصبحوقد 

في العالم العضوي، بل  نواعالمتعلقة بتحول الأوالمصطلحات 
غير المجالات  أخرىمجالات إلى  سرعان ما امتد هذا المفهوم

يولوجية، مثل تاريخ الكون وحياة النجوم وتشكيل العناصر االب

الكيميائية، ومثل اللغويات والأنثروبولوجيا الاجتماعية 
الثقافة والفكر والعلم  أنماطوالقانون المقارن والدين، ومختلف 

 .23والفن والادب وغيرها

 

 نظرية التطورع داروين بااقتن لحظة

ر، لم تكن لدى داروين، في البداية، فك رة مسبقة عن التطو 
لكنه استنتجها بعد مسار طويل من المشاهدات الدقيقة، 

والملاحظات المتأن ية، والتجارب الشخصية المتراكمة. ولعل  
                                                

 .30مايكل ريوس: تشارلس داروين، ص 21 

 .9ـ768، وص9ـ387ظر مثلا : أصل الأنواع، صان 22 
23  http://evolutionfacts.com/Ev-V3/3evlch31b.htm 
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هو التمايزات غير  – ا  وأك د عليه مرار –أهم ما لفت انتباهه 
المحدودة في المنتجات الداجنة، بما تنطوي عليه من اختلافات 

م مع الزمن. وهو ما لاحظه بدرجة فردية قابلة لل تراكم والتضخ 

للقياس والتراكم هو  وقابلا   أقل في الطبيعة، لكنه ظل  يراه ماثلا  
 . 24الآخر

ل ل واستنتاج، إلى أن داروين ومن هنا توص  ، بعد تأم 
سلفية مشتركة. وقد  ، وأن  لها أصولا  ا  الأنواع تتغي ر تدريجي

رآه من تكيفات بيئية دقيقة، بما  –في أثناء بحثه  –ظل يصطدم 

ر ببرهان قاطع.  دون أن يمتلك وسيلة مباشرة لإثبات التطو 
ومع ذلك، أتاح له هذا النمط من التكيفات بناء تفسير تراكمي 

ده في ك  أ. وهو أمر 25مقنع، وإن لم يبلغ درجة الإثبات المباشر

، 1863عام  George Bentham بنتام جورجإلى  رسالته
لم يكن بالامكان اثبات نوع واحد قد تبدل، كما لم  بأنه قر  حيث أ

. خرىدون الأ نواعيكن بالامكان تفسير لماذا تبدلت بعض الأ

هو فرضية  -هكسلي توماس ى أرمثلما  –وبالتالي فالتطور 
قوية لكنها غير مبرهن عليها، وهي تضاهي من هذه الناحية 

 .26الغائية سبابالأإلى  فرضية اللجوء

ن انه كان يطبق الطريقة الاستقرائية في لقد زعم داروي

التقصي الامبيريقي قبل الاستنتاج النظري وفق المنهج 

البيكوني، لكن بعض الناقدين كذ ب هذه الدعوى معتمدا  على 

                                                
 .160أصل الأنواع، ص 24 

 .164قصة حياة تشارلس داروين، ص 25 

 .55بيير تويليي: داروين وشركاؤه، ص 26 
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دفاتره التي سجل فيها ملاحظاته الزاخرة بالقضايا النظرية 
إلى كتب  1863عام  في. ومن ذلك انه سلفا   التي كان يؤمن بها

دع النظرية ››قائلا :  John Scottالم النبات جون سكوت ع

تقود مشاهداتك، لكن تريث بانتظار ان تنبني شهرتك جيدا  في 
هذا يبعث الشك لدى الناس لأن  ان لا تكثر من نشر النظرية،

 . ‹‹بمشاهداتك

 –منذ وقت مبك ر  –علاوة على ذلك، فقد كان داروين 

هت يحمل آراء مادية صارمة، شك لت ال خلفية الفلسفية التي وج 

تأويلاته للمشاهدات البايولوجية. فمنذ عمله النظري عام 
ر 1837 ، كان يستند إلى افتراضات فلسفية مسبقة حول التطو 

ر الإنسان ذاته ضمن شروط مادية  المادي، بما في ذلك تطو 
 .27بحتة

مع ذلك، لا يوجد ما يدل  بوضوح على أن  داروين كان 

ر خلال رحلته على متن بيجل، يحمل فكرة مسبق و أة عن التطو 
ما  على قبل أن تبدأ مشاهداته العلمية الميدانية. وإذا اعتمدنا

له بنفسه في هذا الصدد، فإننا سنواجه شيئ في  باكمن الارت ا  سج 
ر.  تأريخ اللحظة التي توص ل فيها إلى نظرية التطو 

ر أصبحت واضحة  فمن جهة، ذكر داروين أن فكرة التطو 

، أي بعد ثلاث سنوات من نهاية 1839في ذهنه منذ عام  ا  تمام
من  ا  رحلته الشهيرة، ولم تتزعزع هذه القناعة حتى تمك ن أخير

نشرها، بعد طول صبر، في مشروعه الأساسي )أصل 

                                                
 .5-22المصدر نفسه، ص 27 
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. وقد أورد ذلك في سيرته الذاتية أثناء 1859الأنواع( عام 
ه بين نظريته حديثه عن الملابسات التي رافقت اكتشاف التشاب

 ومضمون ورقة الباحث ألفرد رَسل والاس.

 أصبحنه إلى أذات السيرة لكن من جهة أخرى، أشار في 

أو  1837الحية للتغيير والتطور منذ عام  نواعمقتنعا  بقابلية الأ
183828 . 

 (أصل الأنواع)، أنه ذكر في مقدمة ا  وما يزيد الأمر غموض

ت لم تكن سوى استنتاجا 1844بأن المسودة التي أنجزها عام 
إلا  بها مؤقتة بدت له "محتملة" آنذاك، ولم يترسخ اقتناعه التام

 .ا  لاحق

وإذا أردنا أن نجعل هذه التواريخ غير متعارضة، فربما 

بل قنضُطر إلى القول إن داروين كان قد اقتنع بفكرة التطور 

لى إبعام أو عامين، غير أن هذا الاقتناع لم يرقَ  1839عام 
 اجاتوى الوضوح التام إلا في العام المذكور. أما الاستنتمست

لتي االمؤقتة والمفتوحة على الاحتمال التي تضمنتها المسودة 

ها عام  لنظرية  ، فقد يرُاد بها الاستنتاجات التفصيلية1844أتم 
 .التطور، لا أصل الفكرة من حيث المبدأ

عند  إلا داروين لم يصرح بعقيدته حول التطورفإن  مع هذا
ه خطابا  1844عام  القس وعالم التاريخ إلى  ، حيث وج 

معلنا  فيه نظريته  Leonard Jenynsنينز يالطبيعي ليونارد ج

                                                
 .182و 173قصة حياة تشارلس داروين، ص 28 
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انه سوف لن ينشر إلى  فيهأشار  مرة. كماول حول التطور لأ
 . 29عن هذا الموضوع لسنوات عديدة

وفي سيرته الذاتية ذكر انه لحرصه على تجنب الحكم 
يقم لمدة من الزمن على كتابة مسودة مختصرة  لمفإنه  المسبق

مرة ان يكتب مسودة لتطور، وسمح لنفسه لأول لنظريته حول ا

، 1842صفحة( حول الموضوع لاشباع رغبته عام  35في )
، وهي التي 1844صفحة( عام  230)إلى  ثم توسع الملخص
 .30(نواعالأأصل )اعتمد عليها في 

ر قناعة داروي ة ن لم يكن لحظة مفصليوهكذا، يبدو أن تطو 

ل لتأما، تخل لته مراحل من ا  مضطرب ا  تدريجي ا  واحدة، بل مسار

تي ة الوالتردد والتعديل، قبل أن يبلغ النظرية صورتها النهائي
 .1859أبصر بها العالم النور عام 

 

 أسبقية والاس على داروين

منذ أربعينيات القرن التاسع عشر وحتى أواخر خمسينياته، 
من الأبحاث والكتب العلمية في مجالي  ا  وين عددنشر دار

عن يومياته الشهيرة حول  الجيولوجيا وعلم الأحياء، فضلا  

لم ينشر  –على الرغم من ذلك  –رحلته على متن بيجل. لكنه 
ل الأنواع. ويعُزى هذا التري ث إلى  ا  شيئ يذُكر يتعلق بمسألة تحو 

                                                
 .65دا ، صداروين مترد 29 

 .165قصة حياة تشارلس داروين، ص 30 
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، كما أشار في الا  واكتم ا  رغبته في أن يأتي عمله أكثر إتقان
ب، مؤسس علم النبات الجغرافي،  رسالته إلى صديقه المقر 

عام  Joseph Dalton Hookerهوكر دالتون جوزيف 

، إلى جانب تشارلس لايل، خيرالأعلى نصيحة  ا  ، بناء185631
ل الأنواع الحية  . لإعداد مادة علمية حول تحو 

 وفي سيرته الذاتية، ذكر داروين أن من ضمن أسباب
تباطئه في إنجاز هذا المشروع هو معاناته من مرضٍ مزمن، 

في الكتابة بوتيرة منتظمة. لكنه  ا  أرهقه وأعاقه عن المضي قدم

عندما اضطر ، 185832ما لبث أن بدأ العمل المحموم عام 
كما  "الخلاصةـ "الذي وصفه ب للإسراع في إصدار مشروعه

 (، حيث قال: نواعالأأصل جاء في مقدمة )

هي بالضرورة ليست الآن  الخلاصة التي أنشرها هذه»

استشهادات أو  سرد مراجعكاملة، فأنا لا أستطيع أن أ
  .«لتصريحاتي العديدة..

ل في النشر مدفوع بالمنافسة العلمية مع  ا  وقد كان هذا التعج 

الشاب ألفرد رَسِل والاس، الذي كان يبحث  البريطاني مالعالِ 
رؤية تكاد تتطابق في في الموضوع ذاته، ووصل إلى 

، 1858جوهرها مع نظرية داروين. فحين اط لع داروين، عام 

حول نزعة )على مخطوطة صغيرة أرسلها إليه والاس بعنوان 
، هاله ما (الضروب الحي ة إلى الانفصال عن النمط الأصلي
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وجد فيها من تطابق لافت، لا سي ما فيما يتعل ق بمفاهيم جوهرية 
لها"، "، و"تغاير الأنواع ولبقاء للأصلحمثل "ا وجاء تحو 

البحث متفقا  تماما  مع كل ما احتفظ به داروين من مخطوطة 

وملاحظات حول الموضوع بما في ذلك فكرة الانتخاب 
 الطبيعي وأصل الأنواع.

 

 (1913عالم أحياء بريطاني )ت  ألفرد رَسِل والاس

 

وتفترض مخطوطة والاس وجود )مبدأ عام في الطبيعة( 
فع نحو التغايرات المتراكمة على نحو غير محدود حتى يد

لم يسم ِ هذا  ايجاد نوع متميز بذاته. لكن والاسإلى  يفضي
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كلما فكرت »ته للهدف بقوله: صابإعرب عن المبدأ العام وإن أ
ا  على قانون الطبيعة أخيرنني عثرت زاد اقتناعي بأمر في الأ

 . 33«نواعالأأصل الذي طال البحث عنه، الذي يحل مشكلة 

وقد جاء بحثه في صميم الهدف الذي ابتغاه داروين ومتفقا  

مثلما  "البقاءأجل  الصراع من"معه، واستخدم مصطلح 

أصل في مقدمة ) خيرالأأشار  . لهذاأيضا   استخدمه داروين
، كان مدفوعا  ومضطرا  لنشر هذه "الخلاصة"بأنه  (نواعالأ

نفس إلى  مل تقريبا  قد توصل بالكا»السيد والاس لأن  وذلك

 نواعاليها عن نشأة الأ الاستنتاجات العامة التي توصلتُ 
 . 34وكرر هذا المعنى في سيرته الذاتية. «الحية

لكن والاس لم يحتفظ بتماسك نظريته حول الانتخاب 
الطبيعي فيما بعد، وافترق في ذلك عن داروين كما سيتضح 

 لاحقا .

دفع  ا  حاسم ا  فزهكذا شك لت ورقة والاس المفاجِئة حا

داروين إلى تجاوز حذره الطويل، والإسراع في إعلان 
 نظريته، قبل أن يفقد ريادته في هذا المجال.

البداية  كما جاء في سيرة داروين الذاتية انه لم يتمكن في

ما ظنه من قيام والاس بقطع مل لِ من كبت الشعور بخيبة الأ
، المضني لعوام التي قضاها في العمكل الأأمام  الطريق
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النفسي زال عند الأثر  ، لكن هذاسبقيةفضلا  عن احساسه بالأ
  للانكار الذاتي الذي أبداه والاس.تذك ره 

 عادأولم يكن هذا الموقف النبيل من والاس حالة  عابرة، بل 
شر نتأكيده مرة  ثانية، بعد وفاة داروين بسبعة أعوام، حين 

وقد . 1889م عا( Darwinism)الداروينية بعنوان  ا  كتاب

س فيه دفاعه عن نظرية داروين من دون أن يسعى لنسبة  كر 
 النظرية لنفسه، رغم استحقاقه الجزئي. 

 التطورنظرية مؤمنا  ب أصبحهذا العالم الجليل أن  علما  
ف على حقائق التنوع الجغرافي في أرخبيل الما  لايوعندما تعر 

ف على التنأو  ي فوع الحيوي جزر الهند الشرقية، وقبلها تعر 

فيا أبو الجغرا"ا  أحيانحوض نهر الأمازون. وكان يطُلق عليه 
 ."الحيوية

د أما بالنسبة إلى "قطع الطريق" الذي شعر به داروين، فق
على عجل، ( نواعالأأصل )كان مرد ه أنه اضطر إلى إصدار 

ي فرغم قناعته بعدم اكتماله. وكان يرى أن الكتاب لا يزال 

 يةلبدا، لهذا لم يكن في ان التنقيح والإتمامحاجة إلى سنوات م
ذلك في إلى أشار  ، كماراضيا  عن نشره وهو يراه ناقصا  

 حتى عب ر عن مشاعره تجاهه بكلمات مؤلمة،مقدمة الكتاب، 

أحد  الكريه والملعون، وكما جاء فيالكتاب حتى وصفه ب
 صدقائه قوله: خطاباته لبعض أ

ريه هذا، انه مجرد سفاه وا حصرتاه لكتابي الكوا أ»
ها قد »: أيضا   وقال. «خلاصة بائسة مضغوط وغير واف
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لفني قدرا  بالغا  من الجهد حتى أكاد انتهى كتابي الكريه الذي ك
 .35«كرههأ

 –ورغم هذا الانطباع الذاتي السلبي، فقد كان الكتاب 
ل هائل في التفك ا  مفتاح –بمضمونه العلمي الجديد  ير لتحو 

 أحد أعمدة العلم الحديث. ا  ر لاحقالبايولوجي، وصا

ايجابية، كما إلى  تحولت لدى داروينقد هذه السلبية بل إن 

مسؤولا  عن آخر هناك عاملا  بأن  دركها فيما بعد، حيث ذكرأ

وهو حجمه المتوسط، واعتبر نفسه لا أ (،نواعالأأصل نجاح )
نشرت  لو كنتُ »ظهور مقالة والاس، وكما ذكر انه إلى  مدينا  

 1856على نفس المستوى الذي بدأت في عام  نواعالأل أص

 أضعافخمسة أو  ةأربعإلى  لكان من شأن الكتاب ان يصل
(، وكان من شأن العدد القليل من نواعالأأصل حجم كتاب )

 . 36«الناس ان يكون لديهم الصبر الكافي على قراءته

حال قام كل من العالم الجيولوجي لايل وهوكر أي  على

اروين بترتيب نشر ورقة بحث مشتركة بينه وبين بمساعدة د

، خيروالاس في احدى المجلات العلمية رغم عدم استئذان الأ
الورقة، لكنها وجدت نقدا   أهميةإلى أحد  وحينها لم يلتفت

 Samuel هوتون صاموئيل تقليديا  من قبل البروفسور

Haughton حيث اعتبر مضمون الورقة زائفا ، وان الحقيقة ،
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ا كان قديما . وبرر داروين هذا النقد كون الورقة قصيرة هي م
 . 37شرح مطولإلى  تحتاج

أصل الورقة في مقدمة )إلى أشار  ومعلوم ان داروين
 –ورقة داروين ـ "(. وصار يطُلق على النظرية بنواعالأ

. وبحسب رأي البعض ان هذه التسمية كانت اجحافا  "والاس

 لخداعثمة من يتهم داروين با. بل سبقيةلحق والاس باعتبار الأ
مكان أي  والكذب باستنساخ نظرية والاس دون ذكر عمله في

، وهو الفصل الاساسي من نواعالأصل من الفصل الرابع لأ
 الكتاب كما شهد عليه داروين. 

المكثفة لوالاس  بعد دراسته Brooksفقد استنتج بروكس 

ا إسناد في هذأي  والاس ظهرت دون وداروين، أن أفكار
تخلى عن البحث في مجال بأنه  وينالفصل. واتهم دار

رقة في وقت مبكر من حياته المهنية. فقبل استلام و "التطور"

 في الدراسة ا  عامخمسة عشر  والاس التاريخية أمضى داروين
والكتابة عن البرنقيل وليس التطور. كما خلص أوسبوفات 

Ospovat  في  "عيالانتخاب الطبي"أن مفهوم داروين عن إلى

ل أصكان مختلفا  تماما  عما هو موضح في ) 1844مقاله لعام 
 ما هو أبعدإلى  ان داروين ذهبإلى  (. وخلص آخروننواعالأ

 من دون اسناد.  فكاراستعارة الأمن نسخ الجمل و

تلقى داروين رسالة والاس المصحوبة  1857وفي عام 

من ه حول التطور والانتخاب، لكنه كذب في تحديد زأفكارب
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ن ادعائه، م أشهر ه الرسالة، حيث وصلته قبل ثلاثةتلقيه هذ
ولوية. وقد أثبتت السجلات التي يحتفظ ليتاح له المطالبة بالأ

الرسالة بأن  بها متحف البريد في لندن ان ادعاء داروين

كاذبة، حيث تم  1857أبريل  أواخرالمعنية وصلته في 
من والاس  خرىأ. كذلك رسالة  1857يناير  12استلامها في 

يونيو، في حين انه استلمها  18ادعى داروين أنها وصلته في 

أن داروين إلى  . وخلص العديد من الباحثين1858يونيو  3في 
كان يمارس الخداع في هذا المجال. لكن البعض رأى ان تهمة 

 .38محسومة الانتحال ضد داروين غير

 

 أصل الأنواع تحت المجهر

واستغرق  1859( عام نواعالأأصل نهى داروين )لقد أ
، وعندما اراد 39شهرا   13من  أكثر العمل المنظم والشاق فيه

ان يقدمه للمطبعة اقترح عنوانا  يضفي عليه صفة الخلاصة، 
والتغايرات عن  نواعالأأصل وسماه )خلاصة لاطروحة عن 

طريق الانتخاب الطبيعي(، لكنه وجد من اقنعه بتغيير العنوان 

، 40(نواعالأأصل )واقتصر على  "لاصةالخ"فتم حذف لفظ 
 خلاصة شاخصا  حتى في مقدمته كماوبقي وصف الكتاب بال

                                                
-Bergman, The Dark Side of Charles Darwin, 2011, p. 82 Jerry 38 
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. وعند صدوره في العام نفسه تلقى داروين تحفظا  شديدا  أشرنا
في كثير من بأنه  من قبل علماء التاريخ الطبيعي، وكما ذكر

فت وجهة نظره بشكل جسيم، وتمت معارضتها  حيانالأ حُر 

ا، لكنه التزم بنصيحة لايل الذي بل والسخرية منه بشكل مرير،
دان له في تصميمه على عدم الدخول في مناقشات وجدل منذ أ

 . 41(نواعالأأصل ان وضع كتبه الجيولوجية قبل صدور )

 

 نواعصل الألأ ولىالطبعة الأصلية الأ

 

صل لأ ولىلقد لاقت الداروينية عند صدور الطبعة الأ

ظا  شديدين، لكن بعد الطبعات التالية امتعاضا  وتحف نواعالأ
حفاوة منقطعة إلى  تحول الموقف لدى رجال العلم وغيرهم

عندما بأنه  اليه داروين، حيث ذكرأشار  النظير، وهو ما

عدد كبير إلى  قد تحدثتُ  نواعالأصل لأ ولىظهرت الطبعة الأ
جدا  من علماء التاريخ الطبيعي عن الموضوع الخاص 

دث ولا مرة واحدة ان قوبلت باي موافقة بالتطور، ولم يح

فيما بعد وانقلب الموقف مر متعاطفة.. في حين تغير الأ
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لصالحه، حيث ان كل علماء التاريخ الطبيعي تقريبا  قد 
 . 42اعترفوا بالتطور

 لكنه في مقدمة )نشأة الانسان والانتخاب الجنسي( اعترف
تطور جملة الكثير من علماء التاريخ الطبيعي يعارضون البأن 

هناك الكثير من الرؤساء فإن  لسوء الحظ››وتفصيلا ، وقال: 

مازالوا معارضين كبر سنا  والمبجلين في التاريخ الطبيعي الأ
 . 43‹‹شكالهللتطور في جميع أ

( دويا  منقطع نواعالأأصل مهما يكن فقد أحدث كتاب )
أشار  ا. وكماأمريكرجاء اوربا وي أالنظير سرعان ما انتشر ف

اللغات الاوربية وغيرها إلى  انه قد تمت ترجمتهإلى  حبهصا

كالاسبانية والبوهيمية والبولندية والروسية، بل وحتى اليابانية. 
كما من الطريف ما ذكره من ظهور مقالة عن الكتاب باللغة 

 !. 44العبرية توضح ان النظرية موجودة في كتاب العهد القديم

 

 مسار طبعات أصل الأنواع

ت طبعات كتاب )أصل الأنواع( في حياة داروين لقد توال

. وقد أولى 1872حتى بلغت ست طبعات، صدرت آخرها عام 
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بتنقيح كل طبعة وإضافة مواد جديدة  ا  بالغ ا  داروين اهتمام
بسوء أسلوبه في  –بصرامة لافتة  –إليها، حيث كان يعترف 

، وبأنه أجرى تعديلات وتصحيحات بشكل لا يصدق الكتابة

 في الكتاب. وقد قدُ رت تلك التغييرات ا  جملة تقريب على كل
وامتدادها عبر الطبعات بالأرقام، لكثرتها  والتنقيحات
 .45المتتالية

ت يحامن هذه التنق ا  كبير ا  إلا أن  النق اد لاحظوا أن عدد

والإضافات لم يكن ذا أثر مهم، بل إن بعضها ات سم بعدم 

قالترابط المنطقي، أو زاد من تعقيد ال ما أها. فكرة دون أن يعم 
قيحات فقد تمي زت بكثرة التن –وهي الأخيرة  –الطبعة السادسة 

، لا سيما في تعاطي داروين مع إلى حد التضخم والإضافات
 الاعتراضات المتنامية على نظرية "الانتخاب الطبيعي". 

هو الباب السابع،  ا  جديد ففي هذه الطبعة، أضاف فصلا  

 في جُمعت للنق اد والتي تراضات المختلفةخُص ص لمعالجة الاع
القديس جورج ميفارت معظمها من قبِل عالم الحيوان 

George Mivart ،المعترضين على اطروحةمن أبرز  وهو 
 داروين.

بأنها بدت كطابور  ميفارت وقد وصف داروين اعتراضات

، هائل لا يقُهر، إلا أنه سعى إلى الرد عليها جملة  وتفصيلا  
على  ا  أن أبرز ما في هذه الاعتراضات، وأكثرها وقع ا  معتبر

اء، هو الإشكال المتعلق بعجز الانتخاب الطبيعي عن  القر 
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تفسير المراحل البدائية للتراكيب المفيدة. وقد عالج داروين هذا 
 ا  الإشكال من خلال فكرة التدرج في الصفات المصحوب غالب

ل المثانة الهوائية لبعض  بتغي ر الوظيفة، كما في حالة تحو 
 .46الأسماك إلى رئات

 

  (1900عالمِ بريطاني )ت جورج ميفارت 

 

من هذه الأجوبة لم تقُنع النق اد، واعتبُرت غير  ا  لكن كثير

صحيحة. فقد رأى عالم الحيوان الشهير ريتشارد دوكينز أن 
 ا  الطبعة الأولى من )أصل الأنواع( كانت أوفى وأقوى دفاع

ارنة  بالطبعة السادسة، التي لجأ فيها عن جوهر النظرية، مق

إلى إجابات "مضل ِلة" في معرض  –بحسب تعبيره  –داروين 
لم الأنثروبولوجيا لورين ذهب عا. كما 47على منتقديه هرد  

إلى أبعد من ذلك، حين وصف  Loren Eiseleyإيزيلي 
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الطبعة الأخيرة من الكتاب بأنها طبعة "هش ة ومتناقضة"، إذ 
داروين لاحتواء الاعتراضات ضمن صفحات أفضت محاولة 

إلى  فأدى افراطه فيما قد مه من حلول وسطىمتفرقة، 
 تناقضات صاعقة لا يمكن إغفالها.

ومع ذلك، فقد احتفظ الكتاب بمكانته النموذجية في تاريخ 

والانحرافات  من هذه التناقضات ا  الفكر العلمي، حتى إن كثير
ت دون أن تلُحظ، أو أن تسُتغل  .48حتى من قبِل خصومه مر 

جمع وحظي بطبعات وعموما  انتشر الكتاب في العالم أ
حصى الطبعات هناك من أ 1977ت كثيرة، وحتى عام ولغا

 طبعة (425)فوجدها تبلغ  ،وبلغات كثيرة ،المختلفة للكتاب
 مختلفة.

 

 أصل الأنواع ونشأة الانسان

ة مسألإلى ( نواعالأأصل في )معلوم أن داروين لم يتطرق 

الانسان صراحة، على الرغم من أنه لم يكن يستثنيه من  نشوء
ح لاحق عملية التطور الخاضعة للمقاييس الطبيعية.  ا  فقد صر 

بأنه، مذ اقتنع بنظرية التطور في أواخر ثلاثينيات القرن 

التاسع عشر، لم يستطع أن يتجن ب الاعتقاد بأن الإنسان هو 
ي. وقد جمع حينها الآخر يندرج تحت ذات القانون التطور

العديد من المذكرات المتعل قة بهذه القضية، بدافع الإشباع 
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لم يناقش الموضوع في المعرفي الذاتي لا بهدف النشر، لذا 
 (.نواعالأأصل )

من علماء الطبيعة قد تقب لوا  ا  كبير ا  لكن حين لاحظ أن عدد
ر الأنواع، وجد في هذا المناخ العلمي فرصة  مواتية  مبدأ تطو 

لطرح المسألة الإنسانية بوضوح، فشرع في إعداد عملٍ 

، وكان ذلك في 49مستقل  تناول فيه القضية كاملة بغية نشره
كتابه )نشأة الانسان والانتخاب الجنسي( الذي صدر عام 

، أي قبل عام واحد من صدور الطبعة السادسة 1871

والأخيرة من )أصل الأنواع(. ويذُكر أن اصطلاح "الانتخاب 
جنسي" هو من نحت داروين نفسه، كما أشار إلى ذلك في ال

 .50مقد مة الكتاب

ر نشر آرائه حول  وفي سيرته الذاتية، أوضح داروين أنه قر 

للاتهام بإخفاء وجهات نظره في هذه  ا  "نشأة الإنسان" تفادي

بعد أن  ا  القضية الحساسة من قبل بعض رجال العلم، خصوص
، بل ا  واسع ا  قبولا  علميلاقت نظريته في )أصل الأنواع( 

 . 51وحظيت بترحيب منقطع النظير

إلى )نشأة الانسان(  مة الطبعة الأولى منوقد أشار في مقد

أنه أمضى سنوات عديدة يجمع المذكرات المتعل قة بأصل 

م لى ع ا  الإنسان وانحداره دون ني ةٍ للنشر، بل وكان مصم 

                                                
 .183قصة حياة تشارلس داروين، ص 49 

 ة الطبعة الثانية.تشارلس داروين: نشأة الانسان والانتقاء الجنسي، مقدم 50 

 .182قصة حياة تشارلس داروين، ص 51 
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آرائه.  تجاهامن التعص ب  الكتمان، خشية من إثارة مزيد
ح )أصل الأنواع(  واكتفى في ببعض الإشارات العامة التي تلُم 

 .إلى أن الإنسان غير مستثنى من عملية التطور

ر الإنسان لم تكن حكر على  ا  وجدير بالذكر أن فكرة تطو 

داروين، بل سبقه إليها عدد من علماء التاريخ الطبيعي، كان 

ى أسماء العديد لامارك. وقد أشار داروين إلباتيست أبرزهم 
، ومنهم: ألفرد رَسِل من العلماء الذين سل موا بهذه الفكرة

، وهكسلي، ولايل، وفوجت، ولوبوك، والاس، وهيگل
 .52وبوشنر، ورول، وغيرهم

 

 داروين؟ بها أتىما الفكرة الجديدة التي 

يرى أغلب العلماء أن ما قد مه داروين يعُد  من أعظم 

لم الحديث، بل ينُسب إليه الفضل الثورات العلمية في تاريخ الع

في إضفاء المشروعية العلمية على أسئلة  –لدى بعضهم  –
عن إدخاله التاريخ الطبيعي  السببية من نمط: "لماذا"، فضلا  

ته ضمن نطاق البحث العلمي، كما ذهب إلى ذلك عالِم  برم 

أحد أبرز  وهو ،Ernst Mayrماير  إرنست الأحياء الألماني
 New Darwinianينية التركيبية الجديدة رواد "الدارو
Synthesis"53. 

                                                
 .83و 81نشأة الانسان والانتقاء الجنسي، مقدمة الطبعة الأولى، ص 52 

 .132هذا هو علم البيولوجيا، ص 53 
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غير أن  بعض الدارسين يشك كون في مدى أصالة إسهام 
داروين، ويرون أنه بخلاف العلماء الكبار الذين غي روا مجرى 

. ا  التاريخ العلمي لم يقد م فكرة إبداعية مميزة تنُسب إليه حصري

الوحيد الذي لم  أنه قد يكون –وفق هذا الرأي  –بل يعُتبر 
يكُتب له حظ  ابتكار فكرة أساسية جديدة تحمل بصمته الخاصة 

فلا فكرة التطور ولا التدرجية  بين مشاهير العلماء المعروفين.

الانتخاب الطبيعي الذي يدفع أو  ولا الصراع حول البقاء
إلى  تعود فكارالتطور، ولا غيرها من الأإلى  بالكائنات

بأنه  ما جعل بعض معاصريه يتهمونه وهذاابتكارات داروين. 

رفق في الطبعة آخرون. لذلك أقد نسب لنفسه ما سبق اليه 
ما اطلق عليه )مخطط تاريخي  1861الثالثة الصادرة عام 

(، وهو بمنزلة مسح نواعالأأصل عن راء للتقدم الحديث في الآ

ه، مثل لامارك وجيفري أفكارالذين سبقوه في  الآخرينراء لآ
الباقية( الذي مازال ثار انت ومؤلف كتاب )الآوروبرت جر

والكاتب باتريك أوين  يومنا هذا، وريتشاردإلى  مجهول الاسم

بدى استياءه لكونه قد ذكر فكرة الانتخاب الطبيعي ماثيو الذي أ
جده ارازموس إلى  دون ان يشار اليه، بالاضافة 1831عام 

 .54داروين

 عقيدة يبتدعلم بأنه  اعترف داروين 1860وفي بداية عام 

ة شرح كيف حاولة الوحيدة في عمله هي مد  الجِ  انماالتطور، 
 .55معدلة نواعت الأأصبح

                                                
 .145داروين مترددا ، ص 54 

55  Jerry Bergman, 2011, p. 84. 
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كان داروين على دراية واسعة بمن سبقوه إلى فكرة لقد 
، وهي أفكار كانت التطور التدريجيالتطور، بما في ذلك 

شائعة بين العديد من علماء القرن الثامن عشر، كما هو الحال 

موبرتيوس، وبوفون، وكاباني، وترفيرانوس،  من: كل لدى
موس داروين. إلا مارشانت، ومالييت، وحتى جده إراز وجون

أن الفضل في صياغة أول نظرية تطورية متكاملة وشاملة 

لامارك، الذي بلغت  عالِم الحيوان الفرنسي باتيست ينُسب إلى
( )فلسفة علم الحيواننظريته ذروتها مع نشر كتابه الأساسي 

. وقد ترك هذا التراث أثره الواضح في صياغة 180956عام 
 )أصل الأنواع(.أفكار 

ولهذا السبب، شكك بعض الباحثين في وصف كتاب 

داروين بأنه يمثل "ثورة علمية"، كما فعل فيلسوف علم 
في كتابه )تشارلس  Michael Ruseالأحياء مايكل روس 

رأيه ، حيث تراجع فيه عن 2008داروين( الصادر عام 

السابق الذي عب ر عنه في مؤلفه الأسبق الثورة الداروينية 
إلى أن داروين لم يبتكر أي فكرة أصلية  ا  ، مشير57(1979)

سبق أن  ا  خاصة به طوال مسيرته العلمية، بل تبن ى أفكار

. ومع ذلك، أقر  روس بأن لداروين ميزة 58طرحها آخرون
تفت إليه غيره، نادرة، تمثلت في قدرته على ملاحظة ما لم يل

 فضلا  عن دقة ملاحظاته وخصوبة خياله العلمي.

                                                
 .37البايولوجيا تاريخ وفلسفة، ص 56 

 .932المصدر نفسه، ص 57 

 .338مايكل ريوس: تشارلس داروين، ص 58 
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لقد كان داروين يدرك أهميته كعالم مسؤول ومتفوق في 
ة ، لا سيما في قدرته الاستثنائية على ملاحظبعض المجالات

تها ومراقبالظواهر التي تفلت عادة من الانتباه، وفي تتبعها 

 لىة مدى إصراره عبدق ة ومثابرة. وقد وصف في سيرته الذاتي
 إجراء الملاحظات والتجارب وجمع الحقائق، كماو المراقبة

العلماء عن الخوض في التجريب  عدد من إحجاملاحظ 

 ا  تقدموالمراقبة الدقيقة. وأكد أن حماسه للعلوم الطبيعية ظل 
ن حث عمنذ شبابه المبكر، إذ كان لديه شغف دائم بالتفسير والب

قد مك نه ذلك من الصبر الطويل الأسباب وراء الظواهر. و

 تأمل المسائل العلمية غير المفهومةو تقليب الفكر على
ب ذهنه على التحرر. لسنوات ق من التعل  بشكل مستمر  كما در 

 إذ كان على استعدادبأي فرضية، مهما كانت محبوبة لديه، 
  تتعارض مع الحقائق التجريبية.لرفضها متى تبي ن أنها 

بأنه رجل علم ناجح ومؤثر، يتصف  ووصف داروين نفسه

بحب العلم، والصبر اللامحدود على تقليب الفكر حول أي 
موضوع، ونصيبٍ معقول من الابتكار، إلى جانب الحصافة 

 . 59العلمية

ومن وجهة نظر هكسلي، فإن داروين يجُس د المثل الأعلى 
 .60لرجل العلم، حتى وصفه بأنه يمثل سقراط هذا العصر

                                                
 .204ـ199قصة حياة تشارلس داروين، ص 59 

)قصة حياة تشارلس داروين،  1882انظر تأبين هكسلي لداروين عند وفاته عام  60 

 (.327ـ326ص
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 يالثان فصلال

 داروين والانتخاب الطبيعي

 

 الداروينية ومحاور الجدل حولها

، مركزية أفكارثمة من حدد عناصر الداروينية في خمس 

(، ؟ماير في كتابه )ما هو التطور إرنستكما هو الحال مع 
 : 61وهي

 )النظرية الأساسية للتطور(. نواع. عدم ثبات الأ1

 ركة.. انحدار جميع الكائنات الحية من أسلاف مشت2

 . تدرج التطور من دون قفزات.3

 التنوع(.أصل ) نواع. تكاثر الأ4

 . الانتخاب الطبيعي.5

لم تكن من ابداعات داروين،  غير أن أيا  من هذه العناصر
فإن الانتخاب الطبيعي والتدرج مع ذلك، . وأشرنا كما سبق ان

                                                
61 Ernst Mayr, What Evolution Is, 2001, p. 94. Look: 

http://library.lol/main/A086B17532D3AACF82F526841D860D5

2 
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التطوري هما أبرز ما أثار الجدل المتواصل بين هذه الأسس 
 الخمسة.

فقد رأى داروين أن بإمكاننا تفسير التعقيد المذهل في 
ي الكائنات الحية وأعضائها ووظائفها من خلال تراكم تدريج

بطيء للتغيرات الطفيفة، يقوده الانتخاب الطبيعي ضمن 
 تفاعله الدائم مع البيئة. 

ر ففي سياق الصراع من أجل البقاء، يحتفظ الكائن بأي تغي

دي جاته، ثم ينقله إلى ذريته، ما يؤوراثي طفيف يساهم في ن
 دا .بمرور الأجيال إلى تكوين سمات أكثر كفاءة وفائدة وتعقي

و ويسُتشهد على ذلك بالتركيب المذهل للأذن لدى الخفاش، أ

بعيون الكائنات المتطورة، ومنها الإنسان، أو بسلوكيات 
 كصناعة خلايا تسلكها الحيوانات المختلفة، غريزية مذهلة

 الشمعية، وغيرها من الغرائز والسلوكيات.النحل 

وقد شب ه داروين الانتخاب الطبيعي بقوة عمياء ذات فاعلية 

بتدرج محسوب نحو  الحية تقود الكائناتحيث ، واقتدار عالية

النحل الذي يتولى أعمالا  ، كما يلاحظ في مزيد من الكفاءة
 فيغير أن هذه القوة تفتقر  .62مذهلة دون ان يعرف حكمة ذلك

الرحمة، كما في مثال ملكة النحل العطف وفي الوقت نفسه إلى 
 .63مولوداتها أحيانا  كي لا تنافسها مستقبلا   تقوم بقتلالتي 

                                                
 .430أصل الأنواع، ص 62 

 .329المصدر نفسه، ص 63 
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ة ربععلم الحروف الأ"بأنها  وثمة من وصف الداروينية
(F)ة للتطور، وهي كل من: القتاليأساس كمحركات "، وذلك، 

 ,fighting, fleeingوالجماع الجنسي ) ،والتغذية ،والفرار

feeding and fuckingة ربع(. وقد قدُمت هذه العناصر الأ
مرة ضمن ول ات لأالخمسينات وأوائل الستين أواخرفي 

، Karl Pribramمقالات كتبها عالم النفس كارل بريبرام 

المشار إليه، والمُعبَّر مصطلح المن انه لم يستخدم على الرغم 
 .four Fs"64"عنه أحيانا بـ  

دليل على فعالية الانتخاب الطبيعي في التطور أول يل ان وق
 bistonجاء من ملاحظة نوع من الفراش يسمى عث ة بيستون 

betularia.  فقد لاحظ العلماء خلال أواخر القرن التاسع عشر

في أجنحة هذه العثة من النمط المبرقش )المنق ط( إلى  ا  تغير
عن الثورة الصناعية،  مع التلوث الناتج ا  تزامن، اللون الداكن

، فصارت العثة ا  والذي جعل الأسطح الداكنة أكثر شيوع

القاتمة أقل عرضة للافتراس من قبل الطيور، في حين تضاءل 
وجود المبرقشة. وقد فسُ رت هذه الظاهرة بانها نتاج التطور 

لذلك تنبأ العلماء اللوني لأجل الحماية بفعل الانتخاب الطبيعي. 
 . 65مبرقشة إلى المنطقة عند ازالة التلوثبعودة العثة ال

لكن هذا التفسير لم يسلم من النقد. فقد أشُير إلى أن اللون لم 

قبل التلوث  يتغير، بل إن العثة السوداء كانت موجودة أصلا  

                                                
 64 https://en.wikipedia.org/wiki/Four_Fs_(evolution) 

. وريتشارد دوكينز: الجديد في 99ـ98مايكل ريوس: تشارلس داروين، ص 65 

 .70، صالانتخاب الطبيعي

https://en.wikipedia.org/wiki/Four_Fs_(evolution)
https://en.wikipedia.org/wiki/Four_Fs_(evolution)


 

56 

 

وإن بأعداد قليلة جدا  الذي حصل بفعل الثورة الصناعية، 
ت بشدة عند ثم تكاثر، لسهولة افتراسها مقارنة بالعثة المبرقشة

وعليه لم تنشأ حدوث التلوث لصعوبة تمييزها وافتراسها. 
 طفرات جديدة تفس ر ما حصل.

 

 المبرقشة عث ة بيستون

 

عالم فسيولوجيا النبات فرانك سالزبوري لذلك اعتبر 

Frank Salisbury  التغير المثال مخادعا  للظن بحصول هذا
  .66الطبيعي في الجينات السكانية استجابة لضغوط الانتخاب

 المبرقشةفقد أظهرت أبحاث أخرى أن يرقات العثة  هذامع 

تمتلك قدرة على استشعار لون الأغصان ومحاكاتها بشكل 
لحماية نفسها من الحيوانات  تكيفي، في آلية دفاعية فعالة

 .67المفترسة

                                                
66 Frank B. Salisbury, Doubts about the Modern Synthetic 

Theory of Evolution, 1971. Look: 

https://online.ucpress.edu/abt/article/33/6/335/9107/Doubts-

about-the-Modern-Synthetic-Theory-of 
67 https://www.ice.mpg.de//ext/index.php?id=1570 
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 Edmundعالم الخلية ادموند جاك امبروز وكما ذكر 
Jack Ambrose لعثة هو تحول ان ما حصل في هذه ا

العالية، كما إلى  اختلاف جيني بسيط من الصبغة المنخفضة
 .68بينته الدراسات الميدانية حولها

التطور التدريجي البطيء بقيادة الانتخاب فإن  مع هذا
 برهان. أي  الطبيعي يخلو من

وكان داروين يعي ذلك ويشير اليه، وانه مضطر لاتخاذ 

حث مستقلة قابلته عوض البمسلك لتفسير ظواهر حياتية عديدة 
 غير المجدي عن برهان مباشر يدل على التطور. 

 Louis أغاسيزوبحسب عالم التاريخ الطبيعي لويس 
Agassiz  سبب تمسك داروين وغيره بالتطور التدريجي فإن

 المذهب أتباع عند "الاستمرارية" تجذر مفهومإلى  انما يعود

الطبيعة  تفسيرإلى  نيميلو جعلهم مما له، وانجذابهم الطبيعي
ذلك  لإثبات السعي أنإلى  ونب ه التطورية. المصطلحات وفق
 . 69عبثيأمر هو 

 Niles إلدريدجنيلز المعروفان  عالما الاحاثة كذلك اعتبر

Eldredge  وستيفن جاي جولدStephen Jay Gould  ان

التاريخ في أصل هي موقف ميتافيزيقي مت "التدرج"فكرة 

                                                
68 Edmund Jack Ambrose, The nature and origin of the biological 

world, 1982. L00k: 

https://archive.org/details/natureoriginofbi0000ambr 

 .120التطور: نظرية في أزمة، ص 69 
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، فهي جزء من السياق الثقافي كما لغربيةالحديث للثقافات ا
وليست منتزعة من الدراسات  ،ظهرت لدى داروين

  .الموضوعية والملاحظات التجريبية للطبيعة

ليس لغرض السابق ن النقد ألى ع أك د هذان العالمانوقد 

 أعظمأنه حتى إلى  للإشارة بل، ة داروينسمع تشويه

جذرة في سياقاتها مت تكون لا تعدو أن الإنجازات العلمية
، من السياق الثقافي ا  كان جزء "التدرج" نأ ذلك ومن .الثقافية

 .70وليس من الطبيعة

مبدأ "إلى  وسبق للفيلسوف الالماني لايبنتز ان استند

كقانون عام للطبيعة، حيث لا شيء يحدث  "الاستمرارية
 . ور بالتدريجبالقفزات والطفرات، وانما الطبيعة تنمو وتتط

 Carl لعالم النبات السويدي كارل لينيوس كما كان

Linnaeus (1707-1778عبارة )  شهيرة تلخص هذا
، وهي ذات 71«ن الطبيعة لا تعمل بالقفزاتإ»الموقف بالقول: 

 .ذي سبق اليه الفيلسوف لايبنتزالمبنى ال

 

                                                
70 Stephen Jay Gould, 2002, p. 1017. Also: Stephen Jay Gould, 

Punctuated Equilibrium's Threefold History, from: The Structure 

of Evolutionary Theory, 2002, pp. 1006-1021. Look: 

https://web.archive.org/web/20191019050215/http://www.stephe

njaygould.org/library/gould_structure.html 

 .9ـ88التطور: نظرية في أزمة، ص 71 
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 فجوات التطور والسرد القصصي

 ا  الأطروحة القائلة بأن داروين كان أسيرثمة من يدعم 
لم يكن  (أصل الأنواع)فكار عصره، وأن ما جاء به في لأ

يس للمقاي ا  لعلم محايد خالص، بقدر ما كان امتداد ا  انعكاس
 الثقافية والفكرية السائدة في العصر الفكتوري. 

ـ في أحد أبرز الانتقادات ـ بأنه  داروين عمل تم وصففقد 

لسوف لا يخلو من الميل إلى استمالة معاصريه، باستثناء الفي
جون ستيوارت مِل، الذي تحد اه داروين بقدرٍ غير قليل من 

الحماسة. بل سخر منه أحد أعلام عصره، وهو عالم التشريح 

 1860الذي وصفه عام  ،Richard Owenريتشارد أوين 
ال شعبيبأنه    .72منه عالما  محترفا   أكثر يكتب مثل كاتب رح 

ستيفن لِم الاحاثة عا لدى كل من ا  ومثل هذا التقييم نجده لاحق
 Richardجاي جولد وعالم الوراثة ريتشارد ليونتن 

Lewontin إلى 1979 عام في مقال مشترك أشارا، اللذين 

لا أن التفسيرات الداروينية المعتمدة على الانتخاب الطبيعي 
، من دون والحكايات التخمينية تتجاوز السرد المجرد للقصص

 .73أدلة تجريبية

                                                
 .89مايكل ريوس: تشارلس داروين، ص 72 

73 N. J. Matzke, Evolution in (Brownian) space: a model for the 

origin of the bacterial flagellum, 2003. Look: 

https://www.researchgate.net/publication/242594653_Evolution_

in_Brownian_space_a_model_for_the_origin_of_the_bacterial_fl

agellum 
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عملية بأن  داروين يؤمن لرغم من انه على اوحقيقة ان
 لا يتعدىلكن وصفه لها  ،التطور تجري بشكل تدريجي

اجراء أي  ، فهو لم يخضغير المفس رة الفجوات والقفزات

بل اكتفى  آخر، إلى كيفية الانتقال من نوع يوضحتفصيلي 
 هذه ولهذا وُصفت. بمجملات عامة لا تشُبع نهََم البحث العلمي

 يولوجيين بأنها صناديق سوداء لماعض البالتفسيرات لدى ب
 يكُشف عن محتواها المنهجي.

اء تبرير التحولات الكبرى وبن ا  وكان داروين يحاول أحيان

الأعضاء وتخصصها عبر الإشارة إلى ظاهرة تعدد الوظائف 
في وظيفة  ا  في العضو الواحد، ثم افتراض تخصصه لاحق

 بعينها. 

القناة الهضمية لأداء فبعض الكائنات، مثلا ، تستخدم 

ز، كما قد يقوم  وظائف مختلفة كالتنفس والهضم والتبر 
 عضوان مختلفان بأداء نفس الوظيفة، أو بالعكس. 

ونجد أن بعض أنواع الأسماك تمتلك خياشيم للتنفس داخل 

 كما ثمة. 74الماء، ومثانات هوائية لاستنشاق الهواء الطلق
لتنفس  ن مختلفينتمتلك جهازياثنان من فصائل القشريات 

 .75رغم التماثل الكامل بينهما في بقية الأعضاء الأخرى الهواء

لكن هذه الإشارات ـ رغم تنوعها ـ تظل خالية من أي 

تفصيل دقيق يوضح آلية التحول العضوي أو التخص ص 
                                                

 .301ـ299أصل الأنواع، ص 74 

 .309لمصدر نفسه، صا 75 
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الفجوات  حجمالوظيفي. بل إن المسألة تتعق د أكثر حين يلُاحظ 
وما تفرضه من اختلاف الكبيرة بين الأنواع المختلفة، 

ظائف الأعضاء ومساراتها التطورية من كائن جوهري في و
 إلى آخر.

 

 سردية نشوء الحوت

من السرديات القصصية التي طرحها داروين تلك المتعلقة 
 بنشوء الحوت وأصله التطوري. 

ن في الطبعة الأولى من كتابه فقد  أن  (أصل الأنواع)خم 

ر عن  ، دون أن يقد م الدببةع بعض أنواالحوت ربما تطو 
 تفصيلا  دقيق ا لكيفية حدوث هذا التحول الجذري. 

ض بسبب هذه الفرضية إلى سخرية شديدة من  وقد تعر 

عة الأوساط العلمية، مما دفعه إلى حذف هذه الفكرة في الطب
  ه.الثانية من الكتاب، في محاولة لتخفيف الجدل الذي أثارت

 

ر إلى الحوتفترض داروين أنه االدب الذي   تطو 
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لقد تم السخرية ››قائلا : كتب  1860وفي رسالة له عام 
هت بشكل ماكر من قبل البعض و  تماما  من قضية الدب، وشُ 

 حوت، ولأن ذلكإلى  بقولي ان الدب يمكن ان يكون قد تحول

زلتها في الطبعة الثانية، شخاص أاستياء بعض الأإلى أدى 
جد ثمة صعوبة استثنائية في وكد على انه لا توأزلت  لكني ما

درجة تفيدها في عاداتها المتغيرة، لا أي  إلى تضخم فم الدببة

صعوبة من اكتشاف الانسان زيادة حجم الحوصلة  أكثر اجدها
المستمر لتكون حرفيا  كبيرة  الانتخابفي الحمام عن طريق 
 .76 ‹‹مثل بقية الجسم كاملا  

داروينيين، وما زال تطور الحيتان يشكل مشكلة لدى ال

والبعض قد اتبع طريقة داروين في تفسير تطور بعض 

الحيتان التي يعتقد  ، والمثال البارز حولها هوبالمطعضاء الأ
 أخرى أعضاءانها تطورت من جواميس النهر، فيما تتحول 

الأذن  عظامإلى  بطريقة مختلفة، مثل تحول عظام الفك
 .77الوسطى

بلا اسلاف  فجأة يلقد ظهرت الحيتان في السجل الاحفور

إلى  توجد بعض الافتراضات التي تسعى معروفة. ومع ذلك
 رضي لها من خلال بعض التشابهاتايجاد سلف أ

 . 78والمقاربات

                                                
 أيقونات التطور من جديد، ترجمة جنات جمال،: العلم الزومبي: جوناثان ويلز 76 

 .129م، ص2019مركز براهين، الطلعة الأولى، 

 .66و 62لماذا النشوء والتطور حقيقة، ترجمة لؤي عشري، صجيري كوين:  77 

 انظر مثلا : 78 
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 سردية نشوء الطيران

ر النوعي للكا ت ئنالقد ظل ت الأفكار التي تتحد ث عن التطو 

الحي ة أقرب إلى الحكايات القصصية منها إلى التفسيرات 
ة عقولة الدقيقة، إذ تعجز في الغالب عن تقديم تفاصيل مالعلمي

ذا هتصر ومترابطة تقُنع بالعلاقات السببية بين المراحل. ولا يق

لات الهيكلية كما في سردية نشوء الحيت ان، النقص على التحو 
لات الوظيفية الدقيقة، مثل نشوء خ ا التحو   اصيةبل يشمل أيض 

 يولوجيةامن الوظائف البالطيران أو رضاعة الحليب وغيرها 
 دي.دة، التي تتطلب تفسيرات تتجاوز حدود التخمين السرالمعق

 ثمة اثنان من السيناريوهات ،فحول نشوء خاصية الطيران
 :، يمكن اجمالهما كالتاليالاسطورية

القفز من من خلال  : ويفترض أن الطيران نشأالأول

 الأرض إلى الأعلى، حيث تمكنت الطيور من التحليق
كما ، ا  بعدما كان سلفها كائنا  عد اء  أرضيبخطوات تدريجية 

الديناصورات المريَّشة. غير أن هذا السيناريو بعض يقُال عن 

 بين العلماء، لما ينطوي عليه من إشكالات ا  لم يلقَ قبولا  واسع
لق بإمكان تحقق هذا تتع وعيوب جوهرية خطيرة بنيوية

 .ا  التحول فعلي

                                                                                                                    
Raymond Sutera, The Origin of Whales and the Power of 

Independent Evidence, 2001. Look: 

http://www.talkorigins.org/features/whales/ 
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نتيجة القفز من  نشأتالطيران خاصية يقترح أن و: الثاني
محاولات  حيث، 79نحو الأرض الأشجار نزولا  أعالي 

المتكرر، مما هيأ الفرصة إلى  لانزلاق أو القفز العموديا

لكن هذا التصور لا يعدو بدوره أن يكون الطيران بالتدريج. 
أو القرائن  ،الدعم التجريبيتفتقر إلى  سردية تخمينية

 .ا  التي يمكن الاستناد إليها علمي ةالأحفورية الموثوق

 

 سردية نشأة الرضاعة

 كذلك هو الحال في السرديات التخمينية التي تتناول كيف
 . ياتيظهرت الرضاعة لدى الثد

فثمة السردية التي اقترحها داروين في الطبعة الأخيرة 
رلكتابه )أصل الأنواع(، حيث  قد أن الغدد اللبنية  تصو 

 بدائية في أجزاء من الجسم تساعد في تطورت من غدد جلدية
 رعاية الصغار. 

وخلال القرن العشرين وما بعده ظهرت العديد من 

بلاكبيرن دانيال السناريوهات حول هذه القضية. منها مراجعة 
Daniel Blackburn  تحت عنوان )أصول الرضاعة

، حيث استعرضت 1989عام وتطور الحليب( الصادرة 
  :كالتالي بر أربع مراحلع الحليبر سيناريو تطو

                                                
. كذلك: لماذا النشوء والتطور حقيقة، 9ـ251التطور: نظرية في أزمة، ص 79 

 .60ـ59ص
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تشكل بقعة تعبئة في البطن تحمل أو تساعد في حضانة  ـ1
دة بأوعية دموية.  البيض، مزو 

 إفرازات مضادة للميكروبات من الغدد الجلدية في تلك ـ2
د تها البقعة، ساعدت على حماية البيض أو الصغار، ورب ما زو 

 بمغذيات أولية.

ز دية، ما أد ى إلى إفراتزايدُ حجم وتخصص الغدد الجل ـ3
 مواد غذائية أكثر كثافة بكميات كبيرة.

ل تدريجي نحو لبن غذائي أساسي لدعم نمو الصغار  ـ4 تحو 
رها  .80وتطو 

وتنطبق هذه المراحل الأربع على حيوان خلد الماء 

platypus  الذي كثر الحديث عنه في علاقته بتطور
 الرضاعة. 

لأولية )أحاديات ويصُن ف خلد الماء ضمن الثدييات ا

ويتميز بصفات تجمع بين الثدييات والزواحف  ،المسلك(
على ووالطيور، حيث إنه يبيض ويرُضع صغاره بعد فقسها. 

عكس الثدييات الحديثة، لا يمتلك خلد الماء حلمات، بل يفرز 

                                                
Daniel Blackburn, The origins of lactation and the evolution of  80 

milk: a review with new hypotheses, July 1989 Mammal Review 

19 (1):1 - 26. Look:  

https://www.researchgate.net/publication/229982514_The_origin

s_of_lactation_and_the_evolution_of_milk_a_review_with_new_

hypotheses 
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الحليب من غدد لبنية متخصصة تقع على بطنه، حيث تقوم 
 . الصغار بلعق الحليب مباشرة من الجلد

دائية بتطورت من غدد جلدية قد هذه الغدد اللبنية ويعُتقد أن 
ي شبيهة بالغدد العرقية، في حين أن الغدد اللبنية في باق

 دالجل مايةلح ا  زيتي سائلا  دهنية معدلة تفرز  ا  الثدييات تمثل غدد
 . عادة

تطورت بناء  على هذا، تشُير الفرضية إلى أن الرضاعة و

ظهر في خلد الماء، إلى غدد لجلدية، كما تمن تحول هذه الغدد ا
 .81في الثدييات الحديثة ا  لبنية أكثر تخصص

إلى صياغة سردية   Oftedalذهب الباحث اوفتدال  كما
)إفراز الحليب وأصوله  كما في مقالته المعنونة ،أخرى

، وهي أن الثدييات الأولى، أي 2012القديمة( الصادرة عام 

يقية كانت تفرز سوائل من غدد الأسلاف قبل الثدييات الحق
جلدية تساعد في ترطيب البيض أو حماية الصغار، ومع 

الوقت تطورت هذه الإفرازات إلى إفرازات غذائية 
 .82)الرضاعة(

 

                                                
.Blackburn, 1989 81  

on and its ancient O.T. Oftedal, The evolution of milk secreti 82 

origins, Animal, Volume 6, Issue 3, 2012. Look: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S17517311110

01935 
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 سردية وجود القرود في أمريكا

 ومن بين الحكايات التي تلامس تخوم الأسطورة، ما يرُوى
تي بية، وهي الا الجنوأمريكلتفسير وجود القرود القديمة في 

ح داروين في عصره أن نشأتها الأولى كانت في القارة  رج 

جديد وال الإفريقية. ولأن الفجوة الجغرافية بين العالمين القديم
شاسعة، فقد حف ز هذا الواقع بعض الباحثين على نسج 

 سيناريوهات تحاول ملء هذا الفراغ التفسيري.

علمي ريلي ا ذكره الباحث المن أبرز تلك السرديات مو

بعنوان:  2015مقال له نشُر عام  في Riley Blackبلاك 

 . حيث استحضرا الجنوبية(أمريكبحرت القرود إلى عندما أ)
، مليون سنة خلت (36)مشهدا  دراماتيكيا  يعود إلى نحو 

ر المشهد كالتالي  : فصو 

 عاصفة عاتية تضرب الساحل الغربي لإفريقيا، تقتلع معها

ها مجموعة من القرود كتلا  من النباتا ت، وتجر  في خضم 

، هدىالصغيرة إلى غياهب المحيط الأطلسي. وعلى غير 
ل هذه السجادة النباتية الطافية إلى قارب نجاة ب جي، ولوياتتحو 

يقتاده تيار مائي مناسب عبر آلاف الكيلومترات، لتلقي 

ا أمريك ، هيبالرك اب المنهكين على سواحل قارة جديدة
 الجنوبية.

رغم أن بلاك يعترف بأن هذا السيناريو يحتاج إلى "قليل و
من الخيال العلمي"، إلا أن الفرضية تظل  مقبولة من وجهة 

نظر بعض علماء الأحياء القديمة، في ظل غياب أدلة بديلة 
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أقوى. ومع ذلك، يقر  الباحث بوضوح أن أحدا  لم يعثر حتى 
رة لقردة متشبثة بسجادة  مهترئة في  نباتيةالآن على بقايا متحج 

، الأمر الذي يضع هذه السردية في 83الرواسب البحرية القديمة
 .من الخيال الذي يصعب تصديقهمنطقة 

 

 جالتدر   مبدأ الاعتراض على

ا إذا كانت الأسبقية تعود للوظيفة أم  بصرف النظر عم 

ر الكم الهائل من التغيرات  وية لبنياللبنية، فإن من العسير تصو 

 نوعي الهيكلية التي يفُترض أن تطرأ في كل انتقالوالتعديلات 
لات لا  ناجح من كائن إلى آخر مختلف. ذلك أن مثل هذه التحو 

 قيقا  ديمكن أن تتم بشكل عشوائي أو منفصل، بل تتطل ب تناغما  

ة بين تعديلات متزامنة تطال عد ة أجزاء مترابطة من البني
عضاء أو العضوية. فليس من المعقول أن تتغير بعض الأ

الوظائف الحيوية دون أن يرافقها تعديل موازٍ في سائر 

ليه المنظومة الجسدية، وإلا اختل  توازن الكائن أو تعذ ر ع
لية قاب البقاء. وهذا التوازي المعق د يثُير تساؤلات جد ية حول

ج التدريجي البطيء الذي تفترض لات للتدر  ه مثل هذه التحو 
 .النظرية الداروينية

                                                
Riley Black, When Monkeys Surfed to South America,  83 

February 5, 2015. Look: 

https://www.nationalgeographic.com/science/article/when-

monkeys-surfed-to-south-america?utm_source=chatgpt.com 
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لات ا  المسألة تعقيد وتزداد ن بي إذا ما تعلق الأمر بالتحو 
ل الشُعب الكبرى في عالم الأحياء، حيث يغدو من العسير، ب

ن المستحيل، تصديق أن ذلك يتم وفق خطوات تدريجية دقيقة م

واضحة وجلية في سجل  ا  دون أن تترك هذه العملية آثار
 الحفريات أو في البنية الوراثية.

داروين، كهربرت سبنسر وجورج وقد أدرك معاصرو 
ائن ميفارت، هذا المعنى من العلاقات العضوية المتناسقة للك

 الحي بما لا يمكن اختزالها بالطريقة التدرجية. 

في كتابه )مبادئ علم الأحياء(  وحسبنسر بوضأشار فقد 

الصادر بعد خمس سنوات من ظهور )أصل الأنواع(، إلى أن 

ي، الح ، التي تتطلبها بنية الكائنالتعديلات العضوية المشتركة
 لا يمكن تفسيرها بالانتخاب الطبيعي.

ي د فأما ميفارت، الذي عدُ  من أبرز منتقدي داروين، فقد أك
أن من غير  1871كتابه )حول نشأة الأنواع( الصادر عام 

المعقول أن تحدث تعديلات لا حصر لها بشكل متزامن حتى 
 لتعقيد. تؤول إلى توافقات عضوية بالغة ا

من نقاشاته لمحاولة الرد على  ا  مهم ا  وقد أفرد داروين جانب

، لكنها بحسب العديد من النق اد لم تكن 84هذه الاعتراضات
ج  كافية لتبديد الإشكالات الأساسية المناهضة لنظرية التدر 

 .التطوري

                                                
 .373أصل الأنواع، ص 84
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ولد، جالشهير ستيفن جاي  التاريخ الطبيعيبحسب عالم و
من أكثر نق اد داروين إثارة للرعب فإن جورج ميفارت يعُد  

والقلق لدى أنصار الداروينية، وقد وصف اعتراضاته على 

ولد أن جبيعي بأنها "قوية ورائعة". ويرى مبدأ الانتخاب الط
ميفارت ما زال يمُث ل حجر عثرة أساسي أمام المنظومة 

الداروينية، إذ لا يوجد ما هو أكثر إزعاجا  لها من ذلك النقد 

هه إلى عجز الانتخاب الطبيعي عن تفسير الدقيق  الذي وج 
تراكم المراحل الأولية للبنُى المعق دة ذات الوظائف المفيدة. 

فمثل هذه البنُى لا يمكن، بحسب ميفارت، أن تظهر عبر 

سلسلة تدريجية من التعديلات الصغيرة غير الهادفة، لأن 
ما يضعف فائدتها لا تتحقق إلا عند اكتمال تركيبها النهائي، م

 .85قدرة الانتخاب الطبيعي على تفسير نشأتها

اكد هذا  ان Georges Cuvierجورج كوفييه ل وسبق

 الكائن الحي سيؤدي أجزاء في بعضتغيير أي  المعنى من ان

، كما في كتابه )مناقشة حول ثورات جزاءتغير في بقية الأإلى 
  .182286 ( عامالأرض سطح

ة الانسان كتاب )نشأالثانية ل في مقدمة داروين وجاء
على حالة التغيرات المتتابعة في  والانتخاب الجنسي( اطلاقه

                                                
85 http://www.veritas-

ucsb.org/library/origins/quotes/irreducible.html 
86 Baron G. Cuvier, A discourse on the revolutions of the surface 

of the globe, 1831, P. 59-61. Look: 

https://ia800306.us.archive.org/11/items/60741090R.nlm.nih.gov

/60741090R.pdf 
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، واعترف بعجزه عن تبادلالمختلفة للجسم بالنمو المعضاء الأ
تغيير في جزء من  منتفسير ذلك، حيث ان ما يحصل 

 المترابطة.  جزاءسيجر معه تغييرا  مناسبا  لبقية الأ جزاءالأ

المختلفة من التعضية تكون شديدة  جزاءالأبأن  وكما صرح

درجة انه عندما يتمايز إلى  الارتباط بطريقة غير معروفة،
 .87يتم تعديلها خرىالأ جزاءالأفإن  جزاءواحد من الأ

 

 لماذا أصر  داروين على التطور البطيء؟

كان داروين مضطرا  للتسليم بنظرية التطور التدريجي، لقد 

 ولىالأبرها غير علمية. فبدونها سيواجه ثلاث نظريات اعت

نظرية الخلق المستقل التي اعتبرها اعجازية غير علمية،  هي
دون ان يتقبل فكرة  أغاسيزوهي الفكرة التي تبناها لويس 

نظرية الوثبة التطورية، وهي من  والثانية هيالتطور مطلقا . 

الاعجازية لصعوبة أو  وجهة نظره تشبه النظرية الخلقية
ر ان من يعترف بالتحولات الكبيرة والفجائية تفسيرها، لذا اعتب

مثل القديس جورج ميفارت هو كمن يدخل في عوالم 

نظرية لامارك  الثالثة فهيأما  .88المعجزات وترك عوالم العلم
هة التي تتضمن الدوافع الداخلية ، وهي بنظره الموج 

ميتافيزيقية غامضة، فمثلا  انه استبعد تفسير تطور استطالة 

                                                
 .76نشأة الانسان والانتخاب الجنسي، ص 87 

 .392أصل الأنواع، ص 88 
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فة بالاعتماد على القوى والموجهات الداخلية التي الزرا عنق
ل عليها لامارك.   عو 

 

 عنق الزرافةاستطالة 

 

وكان لامارك قد اعتقد بوجود عاملين يفسران ظاهرة 
طبيعي. خر ميتافيزيقي، والآأحدهما التطور البايولوجي، 

شكال فهناك النزعة الفطرية في الكائنات الحية للتقدم من الأ

المبدع »المعقدة تدريجيا ، وهي نزعة يمنحها ى إل البسيطة
، لكن ذلك يحدث عند تغير الظروف «الأشياءالاسمى لكل 

البيئية، فالحيوانات تواجه ضغوطا  معينة من البيئة، وعند تغير 

الظروف تحدث احتياجات جديدة فتستجيب لها بزيادة استعمال 
درة حجما  القأو  اهمالها، وبذلك يزداد العضوأو  معينةأعضاء 

الوظيفة تخلق فإن  وقوة، وعند عدم الاستعمال تضمر، ومن ثم

ـ العضو، وان هذه التغيرات تقبل التوريث، وهو ما يسميه ب
إلى  للوصول عنقها، مثل ان الزرافة تمد "الوراثة المكتسبة"

تستطيل  تواصلالعالية، وعند الاستخدام الم شجارالأ أوراق

ت قدرة فطرية على زيادة حجم الرقبة، معتبرا  ان للحيوانا
لتأكل  أطول عنقا  استجابة لرغباتها، فالزرافة تريد عضاء الأ
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الجهد الذي تبذله إلى  العالية، والرغبة مضافا   شجارالأ أوراق
 .89أطول بعنقيجعلانها تحظى 

أما داروين فقد ركز على الجهد والصراع من دون وجود 
الم الوراثة رغبة كتلك التي افترضها لامارك. وبحسب ع

الفارق بين رؤية لامارك فإن  Ronald Fisherرولاند فيشر 

تعمل وفق لامارك بناءا  على تأثير  الأحياء وداروين هو ان
تعمل بآلية معينة هي فإنها  بحسب داروينأما  الرغبة والجهد،

 . 90مجرد رغبةمر تموت، وليس الأأو  ان تجهد نفسهاأما  انها

يجد داروين نظرية علمية مقبولة  ما سبق لمإلى  واستنادا  

غير التطور التدريجي القائم في الغالب على الانتخاب 

صل في الطبعات السابقة لأبأنه  الطبيعي، رغم اعترافه
التعديلات الناتجة  أهميةقد بخس تقدير تكرر حدوث و نواعالأ

 . 91عن قابلية التمايز الذاتية

وان والتشريح وشبيه بهذه النتيجة ما ذهب اليه عالم الحي

كتب مقالة إذ  ،D.M.S. Watsonالمقارن ديفيد واتسون 

اوضح فيها ان  ،1929حول التكيف بمجلة الطبيعة عام 
لدى علماء الحيوان؛ ليس لأنه أو  التطور يعتبر مقبولا  عالميا  

لكونه مدعوما  بحجج متماسكة أو  يمكن ملاحظة حدوثه،

، بل لأنه يلائم جميع ليكون صحيحا   أدلةمن خلال أو  ،منطقيا  

                                                
 .2ـ61داروين مترددا ، ص 89
 .348مايكل ريوس: تشارلس داروين، ص 90

 .341أصل الأنواع، ص 91 
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والتوزيع الجغرافي، ولأنه لا  الاحاثةحقائق التصنيف وعلم 
البديل الوحيد في لأن  يوجد تفسير بديل ذو مصداقية ينافسه،
 .92قصدَّ لا يُ أمر قباله هو الخلق الخاص )المستقل(، وهو 

لكن إن كان داروين قد اضطر  إلى تبن ي النظرية التدرجية 

خفي ما كان يراوده من شكوك، فإن على مضض، وهو لا ي

كثيرا  من أتباعه بالغوا في تمجيد نظريته حد  الغلو، كما هو 
شأن عالم الحيوان المعاصر ريتشارد دوكينز، الذي رأى في 

نظرية التطور التدريجي لا مجرد احتمالٍ راجح، بل الحقيقة 

. 93حل  لغز وجودنا –من حيث المبدأ  –الوحيدة التي بوسعها 
إن التشكيك فيها، برأيه، لا يختلف كثيرا  عن إنكار حتى 

 .دوران الأرض حول الشمس

إلى  ز في بعض المناسبات انه ينحازنمع هذا اعترف دوكي

ح التفسير المفتقإذ  الولاء الفلسفي للمادية سلفا ، ليل للدد رج 

 أصحابكالذي يلجأ اليه على غياب التفسير العلمي  الموثوق
 التعبير النقدي الشائع. بحسب "ه الفجواتإل"

يس مركز ديسكفري فيليب جونسون رئوكما جاء ان 
Philip Johnson الداروينية تقوم على ››: خاطبه بالقول

 .. افصلدلةلأللمذهب الطبيعي وليس على تقييم ا ولاء قبلي
 .‹‹الفلسفة عن العلم وستجد البرج الشامخ ينهار

                                                
92  https://en.wikipedia.org/wiki/D._M._S._Watson 

 .14ريتشارد دوكينز: الجديد في الانتخاب الطبيعي، ص 93 

https://en.wikipedia.org/wiki/D._M._S._Watson
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لمادية والاختزالية ن ولاءنا الفلسفي لإ››فرد  عليه دوكينز: 
ولاء فلسفي لتفسير حقيقي بأنه  صفهان أأفضل  صحيح. ولكني
 . 94‹‹نتعدام التام للتفسير الذي تتبناه أفي مقابل الان

ل النظرية الداروي  نيةإن هذا الانحياز الفلسفي الصارخ حو 

ية، في أوساط كثير من العلماء المعاصرين إلى دوغمائية علمو

ن من يناقشها. وهي صبغة لا يقُصى من يعارضها، و يخُو 
يزت ممع الروح النقدية المتحف ظة التي  –في حقيقتها  –تتسق 

داروين نفسه، وهو الذي ذاق مرارة المعارضة الحادة في 
 زمانه. 

لذلك رأى عدد من العلماء والمفكرين أن نجاح الداروينية لم 

يكن ثمرة أدلة صارخة، بل نتيجة لضعف النزاهة العلمية. 
والموسومة  –ثمة من رأى في النسخة المعاصرة من النظرية ف

محاولة للتأمل النظري  –" أو التركيبية بـ "الداروينية الجديدة

الاحتكامي، وتعُاني من هزال وثوقي، وتجافي الإنصاف 
 .95العلمي

سون بلب من العالم ثومويشار بهذا الصدد انه طُ 
Thompson W. R.  سة من للطبعة السادأن يكتب مقدمة

منتصف (. وبالفعل كتب المقدمة نواعالأأصل ) داروين كتاب

تضمنت اعتراضا  على لكنها خمسينات القرن العشرين 

                                                
لا املك الإيمان الكافي للالحاد، ترجمة ماريان نورمان جايسلر وفرانك تورك:  94 

 .137، ص2017كتكوت، دار الاخوة، الاسكندرية، الطبعة الأولى، 

 .190داروين وشركاؤه، ص 95 
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الداروينية بصيغتها القائمة على الانتخاب الطبيعي والتغير 
عن أن داروين أثبت  ت راضيا  لس››، وكما قال: العشوائي

العامة كان لتفكير العلمي وأن تأثيره في اأو  ،وجهة نظره

. لقد تحقق نجاح الداروينية من خلال انخفاض النزاهة مفيدا  
 .96‹‹العلمية

ولعل  عقد الثمانينات من القرن العشرين يمثل ذروة التمرد 
على النموذج الدارويني، حيث تصاعدت الانتقادات الحادة 

. تقدم العلميمعيقة للغير مجدية والتي وصفت النظرية بكونها 

 يضافحكاية خرافية للكبار.  يمثل التطور ى انكما ثمة من رأ
ح بهما إلى  في كتابه )كان داروين  I. L. Cohenكوهن  صر 

ليس من واجب ›› :، حيث قال1984 ، الصادر عاممخطئا  

العلم الدفاع عن نظرية التطور، والالتزام بها حتى النهاية 
المريرة، بغض النظر عن الاستنتاجات غير المنطقية وغير 

.. دعونا نقطع الحبل السري الذي قيدنا عومة التي تقدمهاالمد
 .97‹‹بداروين لفترة طويلة. إنه يخنقنا ويعيقنا

 

 صناديق سوداء في كتاب الحياة

ساء فهمه العديد من الكتاب معترضين انتقد داروين ما أ

على مصطلح الانتخاب الطبيعي الذي يقود عملية التطور 

                                                
96  http://evolutionfacts.com/Ev-V3/3evlch31b.htm 
97  Ibid. 
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التمايز بين أو  ب التغايرالتدريجي. فبعضهم تصور انه يسب
الانتخاب بأن  الكائنات الحية، لكن داروين رد على ذلك

الحفاظ على التغايرات كما تظهر وعندما بإلا  يقومالطبيعي لا 

التغايرات أما  تكون مفيدة للكائن الحي تحت تأثير ظروفه.
الاندثار ويتم اهمالها دون ان تتأثر إلى  تؤولفإنها  المضرة

 .98اببهذا الانتخ

فالانتخاب الطبيعي، كما أقر  عدد من علماء الأحياء 

إنه . 99أو وجوده ظهورهالأصلح، لا  بقاءشرح الداروينيين، ي

الكائنات القادرة على التكيف، لكنه لا يشرح  تستمريفسر كيف 
 إرنستمن أين جاءت أصلا  تلك القابلية ذاتها. وكما عب ر 

تعدى إزالة الصفات ماير، فإن مهمة الانتخاب الطبيعي لا ت
 . 100الرديئة

بضابط للبيانو لا مؤلفا   الانتخاب الطبيعي وبعضهم شب ه

لألحانه، كما أشار إلى ذلك الكيميائي الحيوي مايكل دنتون، 
 .101الابتكارى دوره المحدود في التحسين لا تأكيدا  عل

لكائن الحي لا ببقائه هم هي بظهور اوحقيقة ان المشكلة الأ
نشأ أصلا ؟ وكيف ظهرت تمايزاته المدهشة كيف ف وشدة تكيفه.

تضييق مساحة السؤال أردنا ولو  في الشكل والوظيفة؟

                                                
 .161أصل الأنواع، ص 98 

99  Jerry Bergman, 2011, P.105. 
100  Ibid, p. 164. 

ما يزال نظرية في أزمة، ترجمة محمد القاضي : التطور: مايكل دنتون 101 

 .30، ص2017ن، الطبعة الأولى، وزيد الهبري وآخرين، مركز براهي
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أو  فسيكون كالتالي: كيف نفسر وجود التغاير لهذه الكائنات؟
 من أين جاء التغاير؟

 Leo Bussليو بوس  التطورية حياءالأالبيئة و وسبق لعالم
ح في محاضرة له ضمن مؤتمر تم عقد بأن  ،1992ه عام ان لو 

 دليل التطور الدارويني هش وضعيف، وقال بهذا الصدد: 

نه عندما تجتمع الجزيئات مع بعضها البعض لتشكيل إ››

الخلايا البدائية النوى يمكن ان نستنجد بالداروينية لشرح كيف 

تتطور هذه الخلايا، وعندما تتحد بدائيات النوى لتشكيل 
داروينية لشرح كيف تتطور سويات النوى، يمكن ان نستخدم ال

ة لتشكيل المتعضيات خيرسويات النوى. وعندما تجتمع الأ

يمكن ان نستخدم الداروينية لشرح كيف تتطور المتعضيات. 
 .102‹‹ولا ؟الحدوث أإلى  ولكن ما الذي يدفع هذه التحولات

لقد اعترف داروين نفسه، مرات عديدة، بجهله العميق 
حتى ل بوضوح إننا لا نتمكن، ولا بأسباب التغاير وقوانينه. وقا

في حالة واحدة من مائة حالة تحديد السبب وراء تغاير هذا 

وكرر هذا المعنى . الجزء أو ذاك عن الآخر في الكائن الحي
من الجهل الفضيع عن السبب وراء كل تمايز بسيط أو 

اختلاف فردي، بما في ذلك ما يحصل من تمايزات لدى 

عزا هذا  –في بعض المواضع  –نه . بل إحيواناتنا المدجنة

                                                
بحث في نظام الكون، ترجمة أحمد رمو، منشورات : جورج جونسون 102 

: ، عن مكتبة الموقع الإلكتروني188وزارة الثقافة السورية، ص

www.4shared.com 
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التمايز إلى "الصدفة"، وإن عاد ليرى أن هذا التعبير ما هو إلا 
 .103 بالأسباب التي تؤدي إلى التمايزستار يخفي جهلنا الحقيقي 

ومع ذلك، لم يذهب داروين إلى القول بوجود جهة موجهة 
التي خلف هذه التمايزات، إلا في بعض الحالات النادرة 

يها وجود خالق كفيل بوضع قوة لصنع التعقيدات افترض ف

ات لتغيروعدا ذلك، انه اعتبر ا العالية التنظيم، كالعين مثلا .
تحدث بلا توجيه بسبب الجهل، أما الانتخاب الطبيعي فهو 

لا  يحافظ على التغير مادام مفيدا . بمعنى ان هذا الانتخاب

ا يكون يصنع التغير ومن ثم التطور، بل يحافظ عليه عندم
 مفيدا .

وإلى يومنا هذا، يبقى التحدي الأكبر في قلب النظرية 
 تهاالداروينية، ألا وهو شرح ظهور الصفات المبتكرة وتمايزا

 الأولى. 

، فإن Lynchولينش  Wagnerفكما أشار كل من فاغنر 

ت أسئلة كبرى لم تجد بعد إجابات حاسمة، من قبيل: كيف نشأ

؟ وما أصل صدفة السلحفاة؟ الأزهار؟ وكيف ظهرت الريشات
رات الابتكاوكيف تشك لت الشبكات الجينية المنظمة التي تمنح 

 ؟ المورفولوجية هويتها النمائية والتطورية الفريدة

إنها أسئلة يتكف ل بها فرعٌ حديث يعُرف بـ "علم الأحياء 

 .104( devo -evoديفو:  –)الايفو ، أو: النمائي التطوري"
                                                

 .230و 320و 272انظر: أصل الأنواع، ص 103 

 .71التطور: ما يزال نظرية في أزمة، ص 104 
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الآن من إجابات لا يزال بعيدا  عن غير أن ما وُضع حتى 
 الإقناع الحاسم.

 

 نظرية داروين ثالوث

إن جوهر نظرية التطور الدارويني يكمن في تصوير 

الوجود الحيوي بوصفه صيرورة  تاريخية  عرضية عمياء، 

تتقلب وفق ضربات الحظ ومفاجآت الصدفة، مع ما يعتريها 
 لنا كتصاميم من ضرورات انتقائية محدودة المدى. وما يبدو

ة حيوية مدهشة أو بنيات دقيقة، ليس إلا مخرجات غير مقصود

ليد قى الهذا التفاعل بين العشوائية والانتخاب الطبيعي، حيث تب
 العليا للعشوائية، لا للاختيار.

وفي مواجهة هذا المأزق النظري، غالبا  ما يتحاشى 
 بدوت الداروينيون التصريح بأن الصدفة هي العامل الأوحد، إذ

رى ذا جالفكرة مستفزة للعقل، لافتقارها إلى أي توجيه مفس ر. ل
"، هةالموج   التعويل على الانتخاب الطبيعي ليقوم مقام "الآلية
 ه.لما ينتخب ا  ولكن في نطاق ضيق ومحدود، دون أن يكون خالق

ة وبمنظار التحليل الدقيق، يمكن اختزال النظرية في ثلاث
 أعمدة رئيسية:

ر العشوائي: وهو الأساس الذي يقوم عليه كل التغاي ـ1

هذا  بجهله التام لأسباب - ا  مرار -تطور. وقد اعترف داروين 
 التغاير.
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الانتخاب الطبيعي: وهو القوة الانتقائية التي تحتفظ  ـ2
بالصفات النافعة، وتترك الأخرى للاندثار. فهو لا يعمل شيئا  

يولوجي السويدي من دون هذه التغايرات. وهذا ما جعل البا

يعبر عن علاقة  Soren Lovtrupسورين لوفتروب 
لا انتخاب بدون تمايز، ››الانتخاب الطبيعي بالتمايزات بقوله: 

 .105‹‹ولا تطور بدون انتخاب

ا كم -الوراثة: إذ لا معنى للاحتفاظ بالصفات المفيدة  ـ3
 لية.إن لم تنتقل إلى الأجيال التا -يفعل الانتخاب الطبيعي 

مختلفين  صعيد الوراثة، تبن ى داروين نموذجين وعلى
 :كالتالي

: وقد تلقفها من لامارك ابتداءا  منذ أ ـ الوراثة المكتسبة

الطبعة الأولى لأصل الأنواع. فكما أشار في مقدمة الطبعة 

الثانية لكتاب )نشأة الانسان والانتقاء الجنسي( انه قد صرح 
ن وزنا  كبيرا  يجب ان في الطبعة الأولى لـ )أصل الأنواع( بأ

يعزى إلى التأثيرات الموروثة للاستعمال وعدم الاستعمال فيما 
 . 106يتعلق بكل من الجسم والذهن

                                                
105  Soren Lovtrup, Semantics, Logic and Vulgate Neo-

Darwinism, 1979, p.162. Look: 

https://www.mn.uio.no/cees/english/services/van-

valen/evolutionary-theory/volume-4/vol-4-no-3-pages-157-172-s-

lovtrup-semantics-logic-and-vulgate-neo-darwinism.pdf 

 .76نشأة الانسان والانتقاء الطبيعي، مقدمة الطبعة الثانية، ص 106 

https://www.mn.uio.no/cees/english/services/van-valen/evolutionary-theory/volume-4/vol-4-no-3-pages-157-172-s-lovtrup-semantics-logic-and-vulgate-neo-darwinism.pdf
https://www.mn.uio.no/cees/english/services/van-valen/evolutionary-theory/volume-4/vol-4-no-3-pages-157-172-s-lovtrup-semantics-logic-and-vulgate-neo-darwinism.pdf
https://www.mn.uio.no/cees/english/services/van-valen/evolutionary-theory/volume-4/vol-4-no-3-pages-157-172-s-lovtrup-semantics-logic-and-vulgate-neo-darwinism.pdf
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وضع فصلا  في )أصل الأنواع( يتعلق  أن داروينومعلوم 
بالاستعمال وعدمه، كما في بعض الطيور التي لا تتمكن من 

للرؤية، الطيران، وكذا عيون بعض الحيوانات التي تفتقد 
 . 107وغيرها

ك لامار بين "الوراثة المكتسبة" اختلاف في مفهوملكن ثمة 
 وداروين. 

 

 (1829شهير )ت م عالِ  لاماركباتيست 

 

فلامارك لا يميز بين الصفات الحسنة وغير الحسنة، فهي 

تمرر السيقان المكسورة وندوب الجدري وغيرهما مما لا 
بر الانتخاب الطبيعي يشهد عليه الواقع. فيما ان داروين يعت

الناقصة. فمثلا  ان أو  معنيا  بالصفات الحسنة دون المشوهة

الانتخاب الطبيعي لأن  سمكلجلد الذي يبلى بالاستعمال يكون أا
الذين اتفق على ان  أولئك الأفرادقد حدد  الأسلاففي ماضي 

جلدهم يستجيب لبلاء الاستخدام بهذه الطريقة المفيدة. وكذا 

                                                
 وما بعدها. 232أصل الأنواع، ص 107 
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السالفة الذين  الأجيال من أولئك الأفراداب الطبيعي يحبذ الانتخ
يصبحوا سمرا . بأن  اتفقوا على انهم يستجيبون لضوء الشمس

داروين يتقبل الخصائص المكتسبة لوجود سبب سابق فإن  لذا
 .108من الانتخاب الطبيعي يجعلها مفيدة

وهي تعني توليد  :المختلطةأو  الوراثة التوليفية ب ـ

 لون شكل متوسط من الأبوين للأبناء، فإذا كانصفات توليفية ب
الشعر لدى الأب أبيض، ولدى الأم أسود فسيحظى الابن 

بخليط متوسط من هذين اللونين، أي ان شعره سيكون رمادي 
 اللون. 

، لبنية الرئيسية لمشروع دارويناهذه الوراثة شكل ت وقد 

ين قدع ليبعد وفاته بحواإلا  لكنها كانت خاطئة ولم يتبين الحال
صول الوراثة الصحيحة قد اكتشفت من الزمن، رغم ان أ

أب علم الوراثة ستينات القرن التاسع عشر من قبل  أواسط
 لكنها لم تكن معروفة لدى العلماء.  ،غريغور يوهان مندل

وقد رأى البعض ان الاعتماد على هذه الوراثة لا يتوافق مع 

لمخترع فليمنغ المهندس وا الانتخاب الطبيعي. فمثلا  كتب
 من››قائلا :  1867عام  Fleeming Jenkinجينكين 

فرد  في العرضية التنوعات من نوعأي  يحفظ أن المستحيل

 الطبيعي، الانتخاب عبر وينتقل للحياة، ملائما   كان مهما وحيد،
– الميزة  هذه يفوق سوف ،أهمية وأقل عددا   أكثر هو مالأن 

 مثلما سوف تغُمر تماما   تنوعاتال هذه . فمثلا  كلي    –كانت مهما

                                                
 .397الانتخاب الطبيعي، ص الجديد في 108
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 أمة تبييض ، تفضيلا   أكثر كان ولو واحد، أبيض يستطيع لا
 .‹‹من الزنوج

كتاب وفي القبال اعترف داروين في الطبعة الخامسة ل
وصرح جينكين بهذه الصعوبة التي ذكرها  (نواعالأأصل )

 انحرافات منأي  على الحفاظ عملية رأيت أن لقد››قائلا : 

 تكون المسخ، سوف مثل الطبيعة، حالة في العرضية البنية
 عموما   تفُقد سوف عليها، الحفاظ حال في وأنه نادرا ؛ حدثا  

 حينوإلى  ذلك، مع .الطبيعيين الأفراد مع بوساطة التهجين

 لشمال كتاب )مراجعة في وقيمة قديرة لمقالة قراءتي
 نادرة هي كم بعدُ  قدرت قد أكن لم ،1867 عام )بريطانيا

 الملحوظةأو  منها الطفيفة سواء الفردية، استدامة التنوعات
 .109‹‹بقوة

 

 مأزق الانتخاب الطبيعي

رغم ما لاقته الداروينية من ترحيب واسع في حياة 

مؤسسها، إلا أن  وهجها سرعان ما بدأ يخبو مع مطلع ثمانينات 
القرن التاسع عشر، ليطُوى العلم على مرحلةٍ من الشك 

لأكثر من نصف قرن. ثم ما لبثت أن والفتور استمرت 

استعادت شيئا  من زخمها في العقود اللاحقة، لتتعرض من 
رت على مدى  جديد لسلسلة من الانتقادات والنقوض التي تكر 

                                                
 .1ـ80التطور: نظرية في أزمة، ص 109 
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الزمن، كما لو كانت النظرية تسير على إيقاعٍ متعاقب من 
 الازدهار والانحسار، لا يكاد ينفك  حتى يومنا هذا.

 ايررمتها تقوم على فكرة التطور عبر التغومع أن النظرية ب
ي فوية والانتخاب الطبيعي، إلا أنَّ هذا الأخير، وهو حجر الزا

بل البناء الدارويني، ظل  موضع تشكيك دائم، ليس فقط من قِ 

المعارضين الخارجيين، بل حتى من داخل المعسكر التطوري 
 نفسه. فلطالما شك ل السؤال حول مدى فائدة الصفات التي

، يفُترض أن يكون الانتخاب الطبيعي قد اصطفاها أو أهملها
 عقدة  معرفية  شائكة. 

 أن نعرف ما إذا كانت -على وجه التحقيق  -إذ كيف يمكن 

 تخابصفةٌ ما مفيدة؟ أو إن كانت تنسجم فعلا  مع مقاييس الان
 الطبيعي كما يتصورها النموذج؟

يس من السهل ل››وقد تم التعبير عن هذه الصياغة بالقول: 
دائما  معرفة فيما إذا كانت هذه الصفة مفيدة، وفيما إذا كان 

 . 110‹‹وجودها يتوافق فعلا  مع ما يفرضه الانتخاب الطبيعي

وقد أثار بعض معاصري داروين هذا النوع من 

الاعتراضات، متسائلين عن جدوى صفات تبدو بلا نفع 

ران، ظاهر، كطول آذان بعض الأرانب البرية وذيول الفئ
مشككين في تأثرها بقانون الانتخاب الطبيعي. وقد حاول 

داروين دفع هذه الاعتراضات بالاستعانة بآراء بعض العلماء 

                                                
 .11داروين وشركاؤه، ص 110 
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الذين رأوا فيها فوائد محتملة، ولو من وجهة نظر وظيفية أو 
 .111سلوكية

 الا  هناك عقبتان لو ثبتتا بما لا يدع مج ،ومن حيث التحقيق
 : زة عن الصمودللشك، فستغدو النظرية عاج

إثبات أن كل عضو في الكائنات الحية يتمتع بمنفعة  :الأولى
وظيفية، مما ينفي وجود أعضاء ضامرة أو عديمة الفائدة. وقد 

ض نظريته، إذا ما قدُ مت دلائل  أقر  داروين بأن إثبات ذلك يقو 

على وجود المنفعة في كل جزء من الحيوان، بما في ذلك ما 
اء الضامرة، أو أن وجودها لغرض يصُنَّف ضمن الأعض

 .112ما ذهب بعضهمأو التنويع العارض ك ،الجمال فقط

لذي اوهو المفهوم عدم القابلية على الاختزال،  : هيةالثاني

 بلوره الكيميائي الحيوي المعاصر مايكل بيهي، حيث استدل  

أت د نشقعلى أن النظُم الحيوية بالغة التعقيد لا يمكن أن تكون 
مل من التغيرات الطفيفة المتراكمة، لأنها لا تععبر سلسلة 

ة لفكرابوظيفتها الرئيسية إلا مكتملة الأجزاء. وقد مث لت هذه 

لنا  حجر الأساس في حركة "التصميم الذكي". وسبق أن فص 
 القول فيها ضمن كتاب )صخرة الإيمان(.

م آلية  أما ما زاد الجدل احتداما ، فهو اتهام داروين بأنه عم 
اب الطبيعي على الإنسان ذاته، بما في ذلك عقله الانتخ

                                                
 339أصل الأنواع، ص 111 

 321المصدر نفسه، ص 112 
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وروحه، الأمر الذي أثار حفيظة عدد من العلماء والمفكرين، 
بين منه.   حتى من المقر 

عن  Asa Grayي أسا غراي مريكفقد عب ر عالم النبات الأ
امتعاضه من هذا التوس ع. كما أبدى عالم الحشرات توماس 

ه الشديد، وشاركه تحفظ Thomas Woollastonولاستون 

 تشارلسالرأي صديق داروين القديم ومستشاره الجيولوجي 
لايل، الذي كان قد أبدى قبولا  حذرا  بفكرة التطور بعد قراءته 

 . 113 لـ )أصل الأنواع(

ن أما الفيلسوف هربرت سبنسر فقد صاغ بعد وفاة داروي

بعنوان )عدم ملائمة الانتخاب  بأحد عشر عاما  مقالا  

كل  فيه على قدرة هذا المفهوم على تفسير ا  ، معترضالطبيعي(
 .حيوي شيء

جورج جاكسون ومن بين أبرز المنتقدين أيضا  القديس 
، الذي رفض فكرة George Jackson Mivartميفارت 

"قوة  الانتخاب الطبيعي كقوة وحيدة، مستعيضا  عنها بـ

 داخلية" تدفع الكائنات نحو التطور، مع استثناءٍ واضح لعقل
الإنسان وروحه، اللذين رأى فيهما ما يسمو عن هذا المسار 

 الأعمى.أو الآلي 

                                                
 . انظر أيضا :51داروين وشركاؤه، ص 113

Mary Dowd, Charles Lyell: Biography, Theory of Evolution & 

Facts, 2019. Look: 

https://sciencing.com/charles-lyell-biography-theory-of-

evolution-facts-13719061.html 

https://sciencing.com/charles-lyell-biography-theory-of-evolution-facts-13719061.html
https://sciencing.com/charles-lyell-biography-theory-of-evolution-facts-13719061.html
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ن دارويآراء والاس الذي كانت اراؤه متفقة مع ألفرد وحتى 
نذ ه. فموابتعد عن الرؤية التي شارك فيها نظير اعتقادهقد تغير 

 وانه لم يتقبلالأرواح   بدأ والاس يهتم بمذهب 1869عام 

لبشري ونشأة الذكاء تبعا  للانتخاب تفسير تكون المخ ا
 الطبيعي، كما كتب في ذات العام مقالا  في احدى المجلات

ي فالعلمية ركز في معظمه على جيولوجيا لايل، لكنه استطرد 

ن ا الآلية موضوع الانتخاب الطبيعي فكتب انه لا يمكن لهذه
ية الطبيعة الاخلاقية والثقاف»تنتج المخ البشري ناهيك عن 

 . «قى للانسانالار

م الحي محكوم بالطبع بالقوانين، وفي ن العالَ أإلى  شارأو

الوقت ذاته ان عمل هذه القوانين خاضع تحت مراقبة ذكاء 

وجه التغايرات هو الذي يحدد تراكمها فإن  يحكمه، ومن ثم
ابداع قدرات الانسان واكثر الكائنات إلى  بحيث تنتهي

 . 114روعة

الصلع لدى ده السابق، بأن أضتف إلى نقوكان والاس قد 

ذكور الانسان يصعب تفسيره عبر الانتخاب الطبيعي. فيما 

كان داروين يفسره وفق الانتخاب الجنسي مع ظواهر بشرية 
اختلافات إلى  التي ادت سبابفمن بين جميع الأ .مختلفة أخرى

حد ما بين وإلى  البشرية، جناسالمظهر الخارجي بين الأ

ن الانتخاب الجنسي هو اعلاها كفاءة، الانسان والحيوان، كا
في خواص كثيرة حتى من  الأنثى ومن ذلك اختلاف الذكر عن

                                                
 .3ـ172داروين مترددا ، ص 114 
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طبيعي لدى داروين، معتبرا  أمر جهة تعدد الزوجات التي هي 
 .115المرأة تشاكل الذكر الصبي لا البالغ

 

 بدائل الانتخاب الطبيعي

من الأهمية بمكان التنبيه إلى أن داروين، وإن جعل من 

إلا  نتخاب الطبيعي الأداة الأهم في تفسير ظاهرة التطور،الا
دى د أبأنه لم يعتبرها الوسيلة الوحيدة للتعديل أو التحول. فق

امتعاضه من تحريف بعض المعترضين لاستنتاجاته، حين 

حصرا  على الانتخاب نسبوا إليه القول بأن التطور يقوم 
 الطبيعي. 

الطبعة الأولى من )أصل  فن د هذه التهمة مؤكدا  في مقدمةو
الأنواع( أن الانتخاب الطبيعي إنما هو الوسيلة الرئيسة لا 

، وأن ثمة آليات أخرى أقل أهمية لكنها ذات 116الوسيلة الوحيدة
أثر، مثل الانتخاب الجنسي وأثر الاستعمال والإهمال كما في 

 بعض الأعضاء الضامرة.

ثانية من وأعاد داروين هذا التوضيح في مقدمة الطبعة ال

كتابه )نشأة الإنسان والانتخاب الجنسي(، حيث رد  على 

المنتقدين الذين افترضوا أنه يرُجع جميع التحولات، حتى منها 
ما يتصل بالقدرات الذهنية للإنسان، إلى الانتخاب الطبيعي 

                                                
 .9ـ187مايكل ريوس: تشارلس داروين، ص 115 

 .764أصل الأنواع، ص 116 
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وحده، نافيا  هذا التصور، ومؤكدا  على تعددية العوامل 
 .117المساهمة في عملية التطور

نا جعل داروين الانتخاب الجنسي العامل الأبرز في من ه
ن ذكائه وتمايز أعراقه،  ا  عتبرمنشأة الإنسان، لا سيما في تكو 

كن لم يوإياه أكثر تأثيرا  من الانتخاب الطبيعي في هذا الصدد. 

 اختياره لعنوان كتابه )نشأة الإنسان والانتخاب الجنسي(
ه تهمواى منتقديه الذين اعتباطيا ، بل جاء بمثابة رد  صريح عل

 بإرجاع كل ظواهر التطور إلى الانتخاب الطبيعي وحده.

، لا دور الجمال في العملية التطوريةأضاف إلى ذلك كما 

بوصفه وسيلة لامتاع الإنسان أو لإرضاء حس ه الجمالي، بل 

كقيمة غريزية تسعى إليها الكائنات الحية نفسها، ضمن سياق 
ة، كما يمليه منطق الانتخاب الجنسي. إغراء الأزواج الحيواني

ومن ثم ، رفض المذهب الذي يرى في الجمال الكامن في 
 .118لإبهار الإنسان أو ترفيهه ا  قصودالكائنات الحية م

وضرب داروين أمثلة معروفة تظُهر مدى التعارض بين 

آليات الانتخاب الجنسي ومقتضيات البقاء، كما في ريش 
ين حركة الذكر ويعُرضه للمفترس الطاووس الفاتن، الذي يثقل

رغم كونه أداة لجذب الأنثى، أو قرون الظبي الأيرلندي 

ا م مرغ ومدعاة للافتراس الطويلة التي تشك ل عبئا  في النجاة
 تحمله من جاذبية جنسية. 

                                                
 .6ـ75نشأة الانسان والانتقاء الجنسي، المقدمة الثانية، ص 117 

 .5ـ322للتفصيل: أصل الأنواع، ص 118 



 

91 

 

وقد عب ر داروين بمرارة عن الحرج الذي سببته له هذه 
 سالى صديقه أإمثلما جاء في بعض رسائله النماذج المحي رة، 

 ، حيث قال: 1860غراي عام 

كلما نظرت في ريش ذيل الطاووس يجعلني أشعر ››
 .119‹‹بالغثيان

 

 ذيل الطاووس

 

لم يتمكن من بأنه  الناقدين داروين اتهم بعضُ  ،أخرىومرة 
تفسير الكثير من التفاصيل الجسمية للانسان من خلال 

الجنسي. اختراع الانتخاب إلى  فاضطر ،الانتخاب الطبيعي

كان على وعي من التفسير بمبدأ بأنه  عاد الرد  أ داروين لكن
أصل لكتاب ) ولىالانتخاب الجنسي حتى في الطبعة الأ

معالجته للانتخاب الجنسي في كتابه بأن  . واعترف120(نواعالأ

حد إلى  قد جاءت متوسعة)نشأة الإنسان والانتخاب الجنسي( 

                                                
 119 https://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-LETT-2743.xml 

 .6ـ75نشأة الانسان والانتقاء الجنسي، المقدمة الثانية، ص 120 
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(، واعتبر ذلك نواعالأل أصالمغالاة مقارنة بما جاء حوله في )
 .121شيئا  لم يتمكن من تفاديه

ان إلى  في سيرته الذاتيةأشار  مع هذا نجد ان داروين قد
الجسدية والذهنية للكائنات الحية قد تم تطورها عضاء جميع الأ

إلى  ، بالاضافةصلحالبقاء للأأو  من خلال الانتخاب الطبيعي

سدية والذهنية. الجعضاء قانون الاستعمال كطرق لتطوير الأ
جميع الكائنات الواعية قد تم تطويرها بمثل بأن  وأردف قائلا :

 . 122هذه الطريقة من خلال الانتخاب الطبيعي

يعزو بأنه  وتعتبر هذه الاشارة داعمة لاتهام داروين

بيعي الانتخاب الطإلى  التغيرات في القدرات الذهنية للانسان
 قبل صدور كتابه الخاص بنشأة الانسان.

 

 بلا منافس الانتخاب الطبيعيعودة إلى 

 –لم تلقَ العوامل الثانوية التي أشار إليها داروين 

قبولا   –كالانتخاب الجنسي واستعمال العضو أو عدم استعماله 

، الذين عمدوا والتركيبية الحديثة لدى أتباع الداروينية الجديدة
وحيدة  إلى استبعادها كليا ، مكتفين بالانتخاب الطبيعي كأداة

لتفسير التطور، يضُاف إليه عامل الطفرات الجينية التي تنُسب 
 إلى الصدفة والعشوائية.

                                                
 .84المصدر نفسه، ص 121 

 .2ـ311ص قصة حياة تشارلس داروين، 122 
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ومع انقضاء الثلث الأول من القرن العشرين، شهدت 
ية الساحة العلمية انبثاق ما عُرف بـ "الداروينية التركيب

"، وهي تستهدف تقديم هيكل تطوري وظائفي الحديثة

علماء الوراثة والبايولوجيا  حصري، حيث اجتمع عدد من
ري صارم يقوم على حصر  والأحافير على إقامة بناء تطو 

ي. التغيرات التطورية ضمن آليات الانتخاب الطبيعي التراكم

وكان من بين من عمل في هذا الاطار: علماء الوراثة مثل 
فيشر وهالدان وسيوارت رايت، وعلماء البايولوجيا مثل 

 سلي، وعالم الاحاثة سيمبسون. ماير وجوليان هك إرنست

من خمسينيات القرن الماضي  –وقد اتسمت هذه المرحلة 

بتشديد بالغ على التكيف الوظيفي، بدرجة  –حتى ثمانيناته 

فاقت ما طرحه داروين نفسه في كتابه )أصل الأنواع(. بل 
هت له انتقادات لاحقة   –كما عند ستيفن جاي جولد  –وُج 

، خاصة في الطبعات المتأخرة من 123ركباتهامه بمغازلة لاما

كتابه، رغم أن اعتماد داروين على بعض آليات لامارك قد 
 بنُي منذ الطبعة الأولى، كما ألمحنا في مواضع سابقة.

خاب تمسكت بالانت التركيبية الحديثةعموما  ان الداروينية 
 الطبيعي كعامل منفرد في تفسير عمليات التطور المختلفة.

نموذجا  اختزاليا   التركيبية الحديثةداروينية هكذا، غدت ال
مغلقا ، تمس ك بحصرية الانتخاب الطبيعي بوصفه العامل القادر 

وحده على تفسير مختلف ظواهر التطور، متجاهلا  بذلك 

                                                
 .3ـ22مايكل دنتون: التطور: ما يزال نظرية في أزمة، ص 123 
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تعددية العوامل التي كان داروين نفسه قد أفسح لها بعض 
 الحضور.

على من اقتصر أول يبدو ان  ،ومن الناحية التاريخية
د هو ألفر خرىغيره من العوامل الأ الانتخاب الطبيعي دون

بل . فهو لم يتق1889رسل والاس في كتابه )الداروينية( عام 

 خدامان يكون الانتخاب الجنسي عاملا  للتطوير، كما فس ر است
 كذلك ذاته. العضو وعدم استخدامه طبقا  للانتخاب الطبيعي

أو  راثة التوليفيةرفض الوراثة المكتسبة، واستبدل الو

 اوجست وايزمانعالم الوراثة التطوري المختلطة بنظرية 
August Weismann  في الطفرة واستمرارية البلازما

إلى آخر  امرار الصفات الوراثية من جيلأو  الجرثومية،

ان وايزمآراء بواسطة الخلايا الجنسية دون الجسمية، واعتبر 
حول  Francis Galtonوالانثروبولوجي فرانسيس جالتون 

مة الوراثة متشابهة ومهمة، لذلك عد هما مكتشفين لأهم مساه
 (. نواعالأأصل في نظرية التطور بعد ظهور )

 

 (1914أحياء ألماني )ت م عالِ ن اوجست وايزما
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 دينيس بويكانالفيلسوف وعالم الوراثة ومن وجهة نظر 
Denis Buican  ة، وايزمان يمثل أبا  للداروينية الجديدفإن

مجموعة إلى  من رفض الوراثة المكتسبة استنادا  أول ويعتبر 
 .124من الحجج القوية

وقد استثنى والاس العقل البشري من عملية التطور 

سد قانون الانتخاب الطبيعي. فرغم انه اعتبر جإلى  والخضوع
 يعتهالانسان متطورا  عن الحيوان بموجب هذا القانون؛ لكن طب

عن  ية والفنية والاخلاقية لم تتطورالعقلية بملكاتها الفكر
 مرئي. يتعلق بعالم الروح غير الآخر الحيوان، وانما لها منشأ 

سد جبالرؤية الدينية التي تجعل  ا  موقف شبيهال ويعُد  هذا

 يةلروحفيما نشأت نفسه من النفخة ا ،الانسان ناشئا  من التراب
  .الإلهية

انون الانتخاب من حيث الاستدلال فقد رأى والاس ان قأما 
وفقا   الأفراد موتأو  الطبيعي هو قانون جامد يعمل على حياة

غير المفيدة، وهو ما لا ينطبق أو  لوجود الخصائص المفيدة

على المواهب والملكات الفكرية والفنية والاخلاقية التي هي 
أن حب الحقيقة وسعادة إلى  من ثمار العقل البشري، مشيرا  

ة وإثارة البهجة التي نسمع بها عن الجمال والشغف بالعدال

أفعال التضحية بالنفس الشجاعة، هي صنائع في داخلنا ذات 
البقاء أجل  طبيعة أعلى دون ان تتطور عبر قانون الصراع من

  .والوجود المادي

                                                
 .39و 2ـ110البايولوجيا تاريخ وفلسفة، ص 124 
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بأن  يعتقد ،والاسأشار  كما ،خروكان وايزمان هو الآ
خضوع المواهب البشرية لم تنشأ عن طريق التطور المادي وال

لقانون الانتخاب الطبيعي، حيث لا تعتمد الحياة على وجود 
 .125هذه المواهب ومن ثم لا تخضع لمنطق هذا القانون

 جورج رومانيسعالم الفسيولوجيا التطوري وقد اطلق 

George Romanes ية نظرإلى  على مذهب والاس الذاهب
. "Wallaceismالوالاسية نقية للانتخاب الطبيعي بمذهب "

الذي قامت الأساس  ل هذا التفكير النقي للانتخاب الطبيعيويمث
 .126"الداروينية الجديدة"عليه 

 

                                                
حول نظرية والاس انظر بالخصوص الفصلين الرابع عشر والأخير من  125 

 كتابه الداروينية:

Alfred Russel Wallace, Darwinism (1889). Look:  

http://www.gutenberg.org/files/14558/14558-h/14558-h.htm 
126  https://en.wikipedia.org/wiki/Darwinism_(book) 

http://www.gutenberg.org/files/14558/14558-h/14558-h.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Darwinism_(book)
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 الانتخاب الطبيعي تحت المطرقة

 

د آلية طارئة في ذهن  لم يكن الانتخاب الطبيعي مجر 

، فغدت  داروين، بل ركيزة بنى عليها تصوره للتطور الحي 
لى عة والجديدة لاحقا  حجر الزاوية في الداروينية الكلاسيكي

من  السواء. غير أن هذا الركن، رغم هيبته العلمية، لم يسلم

مطارق النقد التي تتالت عليه جيلا  بعد جيل، من داخل 
 المعسكر الدارويني وخارجه.

 يرهلقد بدا أحيانا  أن وهج "الانتخاب الطبيعي" طغى على غ
 من العوامل، حتى صار يسُتحضر كتفسير شامل، يطرد كل  ما

ع. لكن ما لبثت الأصوات ا نية، لمتأعداه، أو يخُتزل إليه كل تنو 

قة، أن طرحت سؤالا  قديما  بوجه جديد:  ا  ل حق  هوالمناهج المعم 
ء كتفانستطيع أن نفسر نشوء الكائنات وتمايزاتها المعقدة بالا

اب بآلية واحدة، مهما بلغت من الذكاء المجازي؟ وهل الانتخ
 ؟ينتقي مما لم يفُسَّر ظهوره أصلا  الطبيعي يخلق، أم فقط 

الانتخاب الطبيعي، الذي تول ت الداروينية التركيبية إن 

تعظيم شأنه، لم يكن بمنأى عن  ، فضلا  عن التقليديةالجديدة
كما لم يسلم من ذلك في عهد  ا  مطارق النقد والتشكيك، تمام

كتاب داروين نفسه. ومما يستوقف في هذا السياق ما جاء في 

 What Darwin gotالذي ارتكبه داروين  خطأال )ما
wrong للباحثين في علم الادراك 2010( الصادر عام: 

ح المؤلفان، فقد Palmarini وبالماريني Fodor فودور  صر 
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وأن نظرية كيف يعمل التطور، الآن  يعرف لحدأحد  لا بأن
الانتخاب الطبيعي تنطوي على خلل بنيوي بالغ الخطورة قد 

ض بنيا تهيقو   . نها برم 

نهما وجدا يمكنهما التصديق حقا  بأ كانإذا  فيما تساءلاوقد 

كانت لفترة طويلة محل ( في نظرية fatal flawsعيوبا  قاتلة )

على وجود قيود داخلية في الكائن  في نقدهما شددااجماع. و
تأثيرا  من دور البيئة، مثل تعقيد المسارات  أعظمالحي هي 

ينية والعوامل فوق الجينية وضجيج النمائية والبصمة الج

وغير ذلك من المحددات البنيوية العميقة التي لا يمكن  ،النماء
 .127اختزالها في مجرد انتقاء بيئي لما هو أنسب أو أصلح

ات واجه اتهاما  من قبل صديقه عالم النبأن داروين ل وسبق
في تضخيمه لدور هوكر ومستشاره لايل  دالتون جوزيف

  يعي.الانتخاب الطب

، جاء فيها ان 1862ففي رسالة بعثها اليه هوكر عام 

يح ا يتمقا ، وان التنوع الوراثي هو الانتخاب الطبيعي ليس خلا  

 .يتهجين ولا الانتخاب الطبيعللاختلافات ان تظهر، وليس ال
 ل بالعملية ويضاعف من قوتها. يعج   خيرن الأأإلا 

                                                
127  Jerry Fodor, Massimo Piattelli-Palmarini, What 

Darwin got wrong, p.13-4. Look: https://epdf.pub/what-darwin-

got-wrong.html 

 

https://epdf.pub/what-darwin-got-wrong.html
https://epdf.pub/what-darwin-got-wrong.html
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لتهجين فيما ما زلت متمسكا  للغاية بعجز ا››وكما قال: 
، واعتبر ان التغاير في الحيوانات هو بلا نواعالأأصل يخص 

حدود. ويجب ان تتذكر انه لا التهجين ولا الانتخاب الطبيعي 

البشرية، انما ببساطة ان من صنع ذلك  الأفراد صنعا تشعبات
ل  هو التنوع الوراثي. وبلا شك ان الانتخاب الطبيعي قد عج 

ز التعبير.. وباختصار ان هذا الانتخاب جاإذا  بالعملية وكث فها

بأن  دورا  على الاطلاق.. ولو انك تمسكتيمُنح لا يستحق ان 
ان يخلق أي  الانتخاب الطبيعي يمكنه ان يحُدث خلقا ،

نه إإذ  رض،الأ على صخرة بكاملهشخصية، فسينهار مذهبك 

عن إحداث التغايرات، بل ان  -الفيزيقية  سبابمثل الأ -عاجز 
)الشيء سوف لا ينتج مثيله( هو المهيمن في نهاية  قانون

 جعلني معالمطاف، لكنه غامض مثل الحياة نفسها. وهذا ما 

بالقوة الكافية لنا  نشعر بأنك فشلت في ايصال هذا القانونلايل 
من الوسط العلمي  الذي جعل خمسين بالمائةمر وللجمهور. الأ

مة العقائد نك لم تبدأ كما ينبغي بمهاجإيرفضون مذهبك. 

يجب ان إذ  )الشيء ينتج مثيله(.بأن  الخاطئة القديمة القائلة
من كتابك مخصصا  لهذا الموضوع دون ول يكون الفصل الأ

في الآن  ولكن هناك بعض الحقيقة التي أراها آخر. شيء

آلة فعالة الاعتراض عليك، وهي أنك تجعل الانتخاب الطبيعي 
ائق التغايرات المستمرة مع اهمال الإسهاب في الحديث عن حق

 .128‹‹بلا حدود

                                                
128  https://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-LETT-

3831.xml 

https://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-LETT-3831.xml
https://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-LETT-3831.xml
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هوكر في نقده جوزيف هذه فقرات منتخبة من خطاب 
ما جاء فيه من  أهميةعليه باعترافه ب خيرلداروين، وقد رد  الأ

إن جزءا  من رسالتك أذهلني وقلبني رأسا  على ››حقيقة، فقال: 

عقب، حيث تذكر أن كل اختلاف نراه ربما يكون قد حدث من 
وافق على ذلك وكنت متفقا  عليه دائما ، انتخاب. وأنا أأي  دون

لكنك محق حول الموضوع، ونظرت إليه من الجانب المعاكس 

هذه الناحية.. إلى  تنيأخذوالجديد تماما ، وقد ادهشْتني عندما 
وكما يعتقد الرجال مثلك أنت ولايل أني ابالغ في توظيفي 

ضدي. ومع مر للانتخاب الطبيعي، وبذلك فانهم يحسمون الأ

من الصعب علي  أن أعرف كيف يمكنني وضع جمل فإن  هذا
كتابي. ربما كان ينبغي ان يتم اختيار  أجزاءفي جميع  أقوى

 .129‹‹العنوان بشكل أفضل، كما أشرت ذات مرة سابقا  

 

 (1911جوزيف هوكر عالم نبات وصديق داروين )ت 

 

يتحدث بأنه  ( رد  داروين على من اتهمهنواعالأأصل وفي )

 إله خلاق، وأجابأو  عن الانتخاب الطبيعي وكأنه قوة فعالة
تعبيراته مجازية مثلما يتم التعبير عن استخدام دور بأن 

                                                
129  Ibid. 

https://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-LETT-3834.xml


 

101 

 

الجاذبية المتحكم في حركات الكواكب، وعادة ما تكون هذه 
وهو قد اعتبر  .130اللغة مهمة للايجاز وتيسير المعنى المطلوب

انه يستهدف جعل  تعريف للانتخاب الطبيعي هوأفضل  ان

 الكائن الحي تتمايز وتتخصص للقيام بوظائفها بقدر أجزاء
 .131من الكفاءةأكبر 

ع مه النظرية متوافقة أفكارلقد اجتهد داروين في ان يجعل 
ر اعتب خيرالمفاهيم الابستيمية لجون هرشيل، في حين ان الأ

 -الذي ركز عليه داروين في نظريته  -الانتخاب الطبيعي 

من خليط غريب عجيب، بمعنى هو نظرية ما هب قانونا  
 ودب. 

العالم الحي بأن  ومعلوم ان هرشيل وهويل كانا يعتقدان
، خلاف ما توصل اليه داروين الذي 132يعبر عن مقاصد الله

 غائية.أو  رأى ان عملية التطور تبقى طبيعية ليست موجهة

فإن  ماير إرنستالجديدة  التركيبية وبحسب زعيم الداروينية

إذ  ،روين لم يوفق في اختياره لمصطلح "الانتخاب الطبيعي"دا

تطبيق لقانون إلا  يوحي بوجود قوة عاقلة، في حين ما هو
محصلة تأثر إلا  ، وان القوة الانتخابية ما هيصلحالبقاء للأ

. وفعلا  ان 133كيان الفرد بمجموعة العوامل البيئية المحيطة به

                                                
 .161أصل الأنواع، ص 130 

 .350المصدر نفسه، ص 131 

 .201داروين وشركاؤه، ص 132 

 .213هذا هو علم البيولوجيا، ص 133 
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ة ما لاحظه من داروين صاغ المصطلح ليكون على شاكل
المفيدة من خلال انتقاء الانسان  عراقعمليات تكوين الأ

ه  وخياراته. فكان لهذا الانتقاء ذي الطابع العقلي بصمة الموج 
 .في مصطلح "الانتخاب الطبيعي"

الانتخاب الطبيعي يحافظ على بأن  الاعتراففإن  مع هذا

ني لضماه التغيرات المفيدة للكائن؛ انما يقتضي شيئا  من التوجي
ي الداخلي لدى الكائنات الحية، وهو ما يعكس الطابع الغائ

ُ أصل المت هذا ضفي على في بنيتها الداخلية؛ حتى لو ا

 الطابع الحتمي كما يرى ذلك الكثير من اتباع "الانتخاب"
 . الحديثةالداروينية 

ر ن التغيرات المفيدة وغيلا كيف يميز هذا الانتخاب بيوإ
 سبابالأأو  لا تخضع للقوانين المادية أمور وهي المفيدة؟

ب كتا وسبق أن عالجنا هذه القضية في الفيزيائية والكيميائية.
 )صخرة الإيمان(.

تي ال ويؤيد هذا المعنى ما أظهرتهْ النتائج العلمية الحديثة

فرة تدعم ظاهرة التوجيه، وأبرزها ما يتعلق بالمعلومات المش
تخلق ونمو المخططات الحيوية التي تعود إليها ظاهرة ال

نا الد الجسدية ضمن البنية الداخلية لخلايا الكائن الحي، خارج

(DNAوالجينوم، كما أكد عليه الباحثون في علم الأحياء ) 
 ليست ديفو(. وبما أن عملية التخلق -النمائي التطوري )الايفو

 منفصلة عن مخطط هذه المعلومات )الحاسوبية(، فإنها تتصف
 ي بدقتها وتعقيدها المدهش. بالتوجيه الغائ
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وعليه، إذا كان هناك شيء يستدعي التغير المتوارث في 
 بنية ووظيفة الكائن الحي، فإن ذلك لا يتحقق ما لم يحصل

تغيير في مخطط تلك المعلومات. وعندما يكون التخليق 

ر تغيي، فإنه يعكس مدى الدقة المطلوبة في إجراء هذا الا  ناجح
ة للكائن الحي، وهو ما يعكس حال ا  سبومنا ا  كي يكون مفيد

 التصميم والتوجيه الداخلي لدى الكائنات الحية.

وبلا شك، هناك من اعتقد بوجود ميول متأصلة للتغير 

لفكرة الانتخاب الطبيعي الأعمى. ومن  ا  الموجه، خلاف

 التفاصيل المدهشة ما يتعلق بأسنان الحيتان، التي يختلف
ل القوية والأوتاد البسيطة، فهبعضها عن البعض الآخر بين 

 كان هذا التغير قائما  على الانتخاب الطبيعي فقط؟

 

 أحد أشكال أسنان الحيتان

 

لقد اعتبر كثير من علماء الأحاثة أن لهذه الظاهرة دلالة 

على التطور الموجه. فمثلا ، كتب عالم الأحاثة أوزبورن 
Osborn   د كبير من عند عد سناناقنعتني دراستي للأ››: قائلا

ات في الازمنة الماضية ان هناك ميولا  مجموعات الثدي

 سنانمتأصلة للتغير في اتجاهات معينة، حيث ان تطور الأ
مرسوم سلفا  بفعل تأثيرات وراثية ترجع لمئات الالاف من 
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محرضة  أسبابالسنين في الماضي. اثيرت هذه الميول بفعل 
ل ما  ،محددة، واتخذ تقدم تطور السن شكلا  محددا   وهذا ما حو 

 .134‹‹واقعأمر إلى الآن  كان امكانية حتى

 Michael مايكل دنتونالكيميائي الحيوي البارز كما رأى 

Denton  نموذج التطور باكمله كان مخططا  له قبل حدوثه أن

معظم الصفات بأن  في نظام الكون منذ البداية، مع اعتقاده
 .135المستجدة قد تحققت بفعل قفزات نسبية

ا ، ننتهي إلى أن التطور النوعي، لو كان حقيقة فعلية، فإن إذ
ق بمعزل عن التوجيه الضمني للكائنات الحية تفسيره لا يصُد  

، بلا ا  إلى أعظمها تعقيد ا  وتعقيداتها المدهشة، من أبسطها تركيب

استثناء. فأدنى قراءة احتمالية لظهور هذه التعقيدات المذهلة لا 
ئية وعمى ذلك حدث بفعل العشوا للقول بأن تترك مجالا  

أصبح الجميع يقر بأن الكائنات الحية  الانتخاب الطبيعي. لهذا

تبدو مصممة؛ فهي من حيث الظاهر لا يمكن وصفها بغير هذا 
العنوان الخاص بأنها )تبدو مصممة(، ومن حيث الحقيقة ليس 

هناك تفسير لما تبدو عليه هذه الكائنات من تصميم إلا أنها 

الذي أدركه الكثير من  بالفعل، وهو الأمرمصممة 
 .136المعاصرين

                                                
 .5ـ294التطور: ما يزال نظرية في أزمة، ص 134 

 .72لمصدر نفسه، صا 135 

 انظر: يحيى محمد: صخرة الإيمان. 136 
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 الفصل الثالث

 داروين والمعتقد الديني

 

لات داروين الإيمانية  تحو 

الكون محكوم بقوانين ثابتة، سواء على بأن  لقد آمن داروين

الحية، وان الخالق هو مصدر هذه أم  مستوى المادة الميتة

يائية والكيميائية وقوانين القوانين المتنوعة، كالقوانين الفيز
التطور التي تشتمل على كل من النمو البايولوجي والتكاثر 

والوراثة والقابلية على التمايز والتغير وفق الظروف البيئية، 

التنازع إلى  ومعدل الزيادة المؤدي ،وكذا الاستعمال وعدمه
 ،الجيولوجياإلى  . وقد امتدت هذه القوانين لديه137على الحياة

حدثها تشارلس لايل في تفسيره السنني للكوارث الطبيعية كما أ
ف ، ومن ثم استئناآنذاكبعيدا  عن التصورات الدينية الشائعة 

وبالتالي لم يعد هناك حاجة  تأثيرها على فكر داروين.

 ،الخارقة للعادةأو  ،لافتراض سلسلة من التدخلات الاعجازية
 بالكامل.  لتفسير الانقراض المفاجئ لحيوانات منطقة ما

لايل،  تبن اهوقد اقتنع داروين بهذا التفكير السنني الذي 
ذا فكانت نظريته حول التطور نتاجا  طبيعيا  للحتمية السننية. وه

ده صديقه هكسلي عندما عب ر عن التأثير العميق لتشارلس ك  ما أ
                                                

 .777أصل الأنواع، ص 137 
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السنن الطبيعية أي  لايل عليه في قانون الاستمرارية،
الجاري في العالم العضوي هو المضطردة، حيث التطور 

، وانه يجب 138كالتطور الجاري في العالم غير العضوي

تفسير ما يجري في الماضي وفق ما يجري في الحاضر من 
 دون اختلاف.

وبذلك اعتبر داروين نهجه في جعل القوانين مفروضة من 
. فمن 139من تسليم العلماء بالخلق المستقلأفضل  قبل الخالق

ة لا تخضع لقوانين معينة ولا خيررة الأوجهة نظره ان الفك

تتقبل التفسير العلمي، ومن ثم فهي ميتافيزيقية، خلافا  لفكرة 
 التطور.

هذه الفكرة عالم القرن الثامن عشر الرياضي إلى  وسبق
الذي  Pierre Maupertuisوالفيلسوف بيير موبرتيوس 

في  وضع القوانين العامة للعالم دون ان يتدخلالإله  بأن اعتقد
 . 140التفاصيل والتطور البايولوجي الجاري بشكل تدريجي

(، نواعالأأصل الخالق في )إلى  داروينأشار  وبلا شك قلما

اشارة له جاءت في خاتمة هذا الكتاب، فأكد على  أعظملكن 
وجود الاتقان والجمال الدائر في عالم الحياة من خلال 

انين فاعلة وفق قوخر الاعتماد المعقد بعضها على البعض الآ

                                                
138 

https://www.classicistranieri.com/darwin/3/8/6/2/38629/38629-

h/38629-h.htm 

 .776ص أصل الأنواع، 139 

 .3ـ32البايولوجيا تاريخ وفلسفة، ص 140 

https://www.classicistranieri.com/darwin/3/8/6/2/38629/38629-h/38629-h.htm
https://www.classicistranieri.com/darwin/3/8/6/2/38629/38629-h/38629-h.htm
https://www.classicistranieri.com/darwin/3/8/6/2/38629/38629-h/38629-h.htm
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ظهور الحيوانات العليا، وان هناك شيئا  من الفخامة إلى  أدت
تم نفخ الروح فيها من قبل الخالق إذ  في هذا المنظور للحياة،

 . 141شكالعدد قليل من الأأو  في شكل واحد

نما ، وكذلك لفظة "الخالق" إمع ذلك قيل ان هذا الكلام

(، نواعالأأصل من ) ولىوردت في جميع الطبعات باستثناء الأ

ففي الطبعات اللاحقة صرح في خاتمة كتابه ان الحياة قد 
لكن . ‹‹شكل واحدأشكال أو نفخ الخالق فيها الروح في عدة ››

كتب لصديقه جوزيف  ولىة سنوات من الطبعة الأأربعبعد 

لقد ندمت فترة طويلة للخضوع للرأي العام ››هوكر قائلا : 
، والذي قصدت فيه ان "الخلق الكتابي"باستخدام مصطلح 

  .142‹‹الكائنات ظهرت بعملية غير معروفة تماما  

 ( فقد وصف داروين نفسهنواعالأأصل أما خارج اطار )

وفي سيرته الذاتية تحدث  مشوش في مثل هذه القضايا.بأنه 

وأشار إلى أنه، إب ان وجوده عن تطورات اعتقاداته الدينية، 
درجة إلى  تماما ، ينعلى متن سفينة بيجل، كان مستقيم التد

إلى  كان يبدو للعديد من الضباط مضحكا  في تصرفاته لاستناده

نقطة تخص المبادئ أي  الكتاب المقدس كمرجع قاطع حول
عدم تصديق العديد من إلى  الاخلاقية. لكنه توصل بالتدريج

                                                
 .777أصل الأنواع، ص 141 

 142 U. Kutschera, Darwin’s Philosophical Imperative and 

the Furor Theologicus, 2009. Look: 

https://link.springer.com/article/10.1007/s12052-009-0166-8 

Also: 

https://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-LETT-4065.xml 

https://link.springer.com/article/10.1007/s12052-009-0166-8
https://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-LETT-4065.xml
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وكانت أولى التوراة. أو  القضايا التي يحتويها العهد القديم
ته قد تعل قت بما يورده سفر التكوين من بذور الشك التي خامر

وهو ما بدا له منافيا  لما  تحديدٍ لتاريخ الخلق بستة آلاف سنة،

حينما كان على ظهر السفينة. عاينه من شواهد جيولوجية 
عظيم على تفكيره أثر  وكان لكتاب لايل الذي اصطحبه معه

ر طيلة الرحلة، فما جاء في هذا الكتاب لا ينسجم مع فكرة قص
 . والأرضتاريخ الخلق 

ة، ينيمن العقائد الد ا  وبمرور الزمن، بدأ داروين ينُكر عدد

ه وعلى رأسها تلك التصورات اللاهوتية التي تنسب إلى الإل
صفات الغضب والانتقام والطغيان، كما وردت في العهد 

 طبيعةة للالقديم. وراح يلاحظ أن اتساع معارفنا بالقوانين الثابت

دة لتصديق المعجزات التي تقوم عليها العقي لا  لا يترك مجا
المسيحية. بل ذهب إلى أبعد من ذلك، فشكك في موثوقية 

ا إلى أنه لا يمكن إثبات معاصرته ا  رسائل الأناجيل، مشير

 للأحداث التي ترويها، وأنها تتضمن الكثير من الإشكالات
 .والتناقضات، ما جعله ينتهي إلى رفض المسيحية كوحي إلهي

قد جرى هذا التحول داخله بصورة متدرجة، بطيئة، حتى و
من  ا  انتهى إلى الجحود الكامل، دون أن يترك ذلك في نفسه أثر

 .143ضيق أو شعور بالاغتراب

وقيل ان داروين بدأ الابتعاد عن المسيحية منذ حوالي عام 

. وكان يعتقد انها وعموم التعاليم الدينية تتعارض مع 1838

                                                
 .310ـ307قصة حياة تشارلس داروين، ص 143 
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ئم على فكرة الكون المحكوم بالقوانين الثابتة، العلم. فالعلم قا
المعبر الإلهي  فيما ان التعاليم الدينية قائمة على فكرة التدخل

عنه بالمعجزات، وبالتالي ليس من الممكن التصالح بينهما، 

التسليم  إلى أو فحسب، العلمإلى  فإما ان يستند التفسير
نما المستقل إعتبرا  ان القول بالخلق بالمعجزات السحرية، م

المباشر. لذلك الإلهي  التدخلأو  ر عن فكرة المعجزاتيعب  

استبعد مثل هذه الفكرة كليا ، باعتبارها لا تخضع للتفسير 
 العلمي. 

قبل ظهور أي  – 1852وكما عب ر هربرت سبنسر عام 
كيف يتم  ليقولوا لنا إذا  »بقوله:  -( بسبع سنوات نواعالأأصل )

يتم ظهوره.. هل يسقط من السماء؟  انتاج نوع جديد، وكيف

رض؟ هل يكافح ليتخلص من الأبأنه  هل يتوجب علينا القبول
انحاء المعمورة لكي  أربعةوالفوهات من  الأطرافتأتي 

هل يتوجب علينا قبول الفكرة القديمة للعبرانيين أم  تجتمع؟
 .144«؟تشكيل مخلوق جديدأجل  الطين من الله يأخذبأن  والقائلة

الإلهي  ين فقد اشترط لقبول فكرة التدخلأما دارو
 والمعجزات ما يلي: 

منا الخير، وإذا اقنعتُ ذا رأيتُ ملاكا  يهبط من السماء ليعلإ»

يرونه مثلي،  خرينالآنني لست مجنونا  من حيث ان نفسي بأ
 . 145«فسأعتقد بتدبير مكين

                                                
 .62داروين وشركاؤه، ص 144 

 .66المصدر نفسه، ص 145 
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رة فك وأهم ما في الأمر أن داروين لم يرَ فصلا  جوهريا  بين
والمعجزات من جهة، وفكرة القفزات المفاجئة في  الخلق

ع الكائنات الحية من جهة أخرى. إذ رأى أن كلا الأمرين يق

 ندا  خارج إطار التفسير العلمي. لذلك رفض فكرة القفزات، مست
 . «الطبيعة لا تنتج طفرة»إلى حكمة قديمة مفادها أن 

ر هذا المعنى في غير موضع من )أصل الأنواع(،  وكر 
ل الفجائيمؤك . ومع 146دا  أن الطبيعة لا تسمح بالطفرة أو التحو 

ح بأن  ذلك، لم يخفِ احتمال المبالغة في هذا التقدير، فصر 

ظهور الطفرات، إن حدث، فهو أمر نادر أو يكاد يكون 
 معدوما  لدى الكائنات الحية.

وقد وجد لهذا التصور صد ى في كتابات كبار علماء التاريخ 
ميلن ادواردز عب ر عنه عالم الحشرات الطبيعي، مثلما 

Milne-Edwards الطبيعة سخية في التنوع، »: حين قال

لذا اعتبر الطبيعة لا تقفز، ولا . «ولكنها بخيلة في الابتكار
تنحو إلى الطفرات الكبرى، بل تتحرك ببطء وثبات ضمن 

، وأن التطور ليس نشوءا  من 147خطوات قصيرة محسوبة
 .148قائمة سلفا  عدم، بل تعديل لبنُى 

لانية لكن هذا التصور، وإن كان ينسجم مع ما يرُاد من عق

إذ إن الطبيعة ذاتها تكشف لنا عن  التطور، لم يخلُ من مفارقة،
                                                

 .751و 440و 315أصل الأنواع، ص 146 

 .752، كذلك: ص6ـ315المصدر نفسه، ص 147 

لويس ولبرت: علم الأحياء النمائي، ترجمة علي حسن السرجاني،  148 

 .116م، ص2016مؤسسة هنداوي للنشر، الطبعة الأولى، 
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ة أمثلة  فجائية وقَفزية لا تخطئها العين. صور لتحولات فثم 
حي ة تظُهر بوضوح أن التحولات الفجائية ليست نادرة ولا 

ر ا  حيوي ا  ت الحية، بل تمث ل نمطغريبة عن عالم الكائنا  . ا  متكر 

ل دودة القز إلى فراشة  بر عففضلا  عن المثال الشهير لتحو 

لات مذهلة مشابهة.  طور الشرنقة، فإن الطبيعة تزخر بتحو 

لى فـالفراشات والعث  تمر عبر دورة حياة قفزية: من بيضة إ
 .ا  ي  كل دةيرقة، ثم إلى شرنقة مغلقة، لتخرج منها فجأة بهيئة جدي

 كذلك الخنافس والذباب والبعوض، التي تتحول من يرقات بلا

 أجنحة إلى حشرات طائرة. وتمر الضفادع وعموم البرمائيات
 نفسيبتحول هائل، إذ يبُد ل الشرغوف جلده وهيكله وجهازه الت

جد . وحتى في اللافقاريات البحرية، نمكتملا   ا  ليصير ضفدع

 البحر، الذي يمر عبر تحولاتمثالا  في دورة حياة قنديل 
 ا حرة السباحة.ية مدهشة من بوليب ثابت إلى ميدوسبنيو

ورة وكذلك نجوم البحر وقنافذ البحر التي تبدأ حياتها على ص
 يرقات مائية دقيقة لا تشبه الكائن البالغ في شيء.

ن المركبات  –بل إن الطبيعة غير الحية  كما في تكو 

لات فجائية لا تسير ع ا  تقدم لنا أيض –الكيميائية  سق لى النتحو 
ر ر أكثتتم بانعطافات حادة تشبه الانفجاالكمي  البطيء، وإنما 
 .منها التطور السلس.

فإن تلك الشواهد الموثقة تضُعف من صرامة وعليه 

ج الحتمي، وتفتح الباب  التصور الدارويني القائم على التدر 

نت موجهة أم أمام فكرة القفزة النوعية، سواء أكا ا  واسع
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محكومة بقوانين لم تفُك  بعد. ومن ثم، فإن إنكار مبدأ القفز 
والتوجيه في مسار التطور يبدو أقرب إلى الافتراض المسبق 

 منه إلى ضرورة علمية مفروضة.

 

 مخاض الانتقال إلى اللاأدرية

م لفإنه  والمعجزات؛الإلهي  مثلما لم يتقبل داروين التدخل
ر تبش ي صممه إله كلي القدرة والخير كمايقتنع بفكرة عالم كون

 هذا به المسيحية ومجمل التعاليم الدينية، رغم وجود الشر في

نها  1860آسا غراي عام إلى  العالم. وكتب في رسالة ضم 
ية نأي  انه لم تكن لديهإلى  احساسه بالألم والحيرة؛ مشيرا  

 ليلا  دلحادي، لكنه مع هذا لم يتمكن من ان يرى للكتابة بشكل إ

على التصميم والخير من جميع الجوانب، رغم تمنيه رؤية 
 ذلك. 

يبدو لي أن هناك الكثير من البؤس في العالم. لا  ››ثم قال: 

إلها  طيبا  وقديرا  قد خلق النمسيات بأن  أستطيع أن أقنع نفسي

Ichneumonidæ  أجسامقصدا  وبني ة صريحة لاطعامها 
 –م ان تلاعب القطط الفئران أن من اللازأو  اليرقات الحية،

فالشيء الذي أراده داروين . ‹‹لا أصدق هذا ..-لعبة الموت 

هو تصميم بدون معاناة، وغائية بدون عذاب، وهدف بدون 
 .149ألم

                                                
 149 https://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-LETT-2814.xml 

https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-LETT-2814.xml
https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-LETT-2814.xml
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تناول مسألة الشر من منظور الانتخاب الطبيعي، فكما لذلك 
أورد في سيرته الذاتية، فإن ما تشهده الكائنات الحية من معاناة 

م يت سق ـ في نظره ـ على نحو ملائم مع الرؤية القائلة بأن وآلا

هذه الكائنات لم تخُلق بفيض رحمة، بل نشأت عبر مسار 
 .150طويل من التمايز والانتخاب الطبيعي

لكن من جهة أخرى، لم يكن داروين قادرا  على تقب ل فكرة 
أن هذا الكون البديع، وخصوصا  الطبيعة الإنسانية، قد انبثق 

ة مادية غاشمة لا تعي ما تفعل. لقد أبدى تجاوبا  من  محض قو 

مع دعوة صديقه أسا غراي في ضرورة رد  الاعتبار لعلم 
بدل الغائية، بوصفه مفهوما  يمكن أن يتكامل مع المورفولوجيا 

ان يكونا متعارضين، كالذي جاء في مقال له في مجلة الطبيعة 

Nature  ما تقوله عن ››: . فكتب اليه داروين قائلا  1874عام
الغائية يسعدني، خاصة انه لا اعتقد ان شخصا  آخر لاحظ هذه 

 .151‹‹النقطة

اعتبار كل شيء إلى  داروين أما من حيث المبدأ فقد مال

 نتج عن قوانين مصممة، مع ترك التفاصيل، سواء كانت جيدة

سيئة، بحيث تعمل خارج نطاق ما يمكن تسميته الصدفة. أو 
ن : إقائلا   1860الة له إلى أسا غراي عام في رس وكما عب ر

ن أأكبر  هذا المفهوم لا يرضيني على الإطلاق. أشعر بعمق››
 . ‹‹الموضوع كله عسير جدا  على ادراك العقل البشري

                                                
 .313قصة حياة تشارلس داروين، ص 150 

01Miles.html-https://www.asa3.org/ASA/PSCF/2001/PSCF9151  
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 إلحاديةوأكد في هذا السياق ان وجهات نظره ليست 
قد يقتل البرق رجلا ، سواء كان ››انه إلى  بالضرورة، مشيرا  

سيئا  بسبب الإجراءات المعقدة للقوانين أو  ا  شخصا  جيد

الطبيعية. فهذه القوانين ربما تم تصميمها بشكل صريح بفعل 
حداث والنتائج المستقبلية. خالق كلي العلم بحيث يتوقع كل الأ

حيرة؛  أكثر تأصبحمع هذا فكلما فك رت في هذا الحال كلما 
 .152‹‹كما أظهرته هذه الرسالة

 اروين يؤمن بإله ربوبي خارج الاطارن هذا الحال جعل دإ

مدة من الزمن. وكما ذكر انه كان يرى استحالة لالديني 
ن استيعاب ان يكون الكون الشاسع والمدهش، بما فيه الانسا

ضرورة أو  بقدراته المذهلة، قد نشأ من خلال صدفة عمياء

 حتمية. وكان هذا الاعتقاد قوي الاقناع في ذهنه حتى وهو
مانه (، لكن منذ ذلك الوقت بدأ اينواعالأأصل ) منشغل بكتابة

لشك يضعف ببطئ تدريجي مع كثرة التقلبات. ثم بعدها انتابه ا

إلى  حول الوثوق بالذهن البشري الذي تطور عن ذهن يعود
 الحيوانات الدنيا؟ 

 

 مترتبات مذهب اللاأدرية

القضايا السابقة التي مرت معنا بأنها لقد وصف داروين 

صة، واعترف بأن الغموض المتعلق ببداية معضلات عوي

                                                
 152 https://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-LETT-2814.xml 

https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-LETT-2814.xml
https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-LETT-2814.xml
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جميع الأشياء هو أمر لا علاج له، وهذا ما جعله يتبنى مذهب 
 اللاأدرية. 

ظل مؤمنا  أكون قانعا  بأن أ أنلا بد لي شخصيا  ››وكما قال: 
 .153‹‹بمذهب اللاأدرية

ويعود نحت اصطلاح "اللاأدرية" إلى توماس هنري 
م م معرفة ان كان هناك مصمهكسلي ليشير به إلى الحياد وعد

تي وخالق يقف خلف العمليات الكونية والنشوء والتطور الحيا
 أم لا؟ معتبرا  ان جوهر العلم هو "اللاأدرية". 

ن شك داروين في المعرفة العقلية للبشر قد انعكس على إ

ية قيمة نظريته حول التطور البايولوجي، إذ تصبح هذه النظر
 لا قيمة لها موضوعيا . 

ي ذا كان العقل البشري نتاج التطور البايولوجي الطبيعإف
من دون توجيه معنوي خالص؛ فإن كل منتجاته المعرفية 

تصبح افرازات عضوية بلا قيمة موضوعية، وهو ما يعني 

لى القضاء على المعرفة البشرية قاطبة. وينسحب هذا الحال ع
 المبادئ الاخلاقية التي تبدو لنا ثابتة. 

ة يعي هذه النتيجة البائسة، وله عبارة صادم وكان داروين
 ان جميع››للكثير من أحبائه وأقربائه ومعاصريه، إذ رأى 

 ‹‹. المبادئ الاخلاقية قد نمت عن طريق التطور

                                                
 .6ـ315قصة حياة تشارلس داروين، ص 153 
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وكان لهذه الجملة وقعا  مؤلما  على قلب زوجته المتدينة 
إيما، وبعد وفاته طلبت من ابنها ان يسقطها كي لا تصدم 

 .154يهمحبيه ومتابع

 

 إيما وزوجها داروين

 

ولإيما رسالة موجهة إلى زوجها، وهي مزيج من التعاطف 

معه وتحفيزه على مراجعة ثانية لوجهات النظر الأخرى 

المخالفة له، منبهة اياه بأنه قد يكون مخطئا  فيما توصل اليه من 
بحث، مع اعترافها بأنها غير مختصة علميا  لكنها قلقة حول 

تبة عن نظريته حيال المسائل الدينية والاخلاقية. النتائج المتر

عندما أموت ››وكتب داروين في الرد على هذه الرسالة بقوله: 
 . 155‹‹فلتعلمي أنني كثيرا  ما قب لتُ هذه الرسالة وبكيتُ عليها

وكما يبدو في هذا الرد وغيره، أن داروين يمتلك شخصية 
ثه حتى ولو طيبة، فهو يحاول ان يكون مخلصا  لنتائج أبحا

                                                
 .2ـ321قصة حياة تشارلس داروين، ص 154 

 155 https://lettersofnote.com/2011/08/11/many-times-i-have-

kissed-and-cryed-over-this/ 

https://lettersofnote.com/2011/08/11/many-times-i-have-kissed-and-cryed-over-this/
https://lettersofnote.com/2011/08/11/many-times-i-have-kissed-and-cryed-over-this/
https://lettersofnote.com/2011/08/11/many-times-i-have-kissed-and-cryed-over-this/
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كانت على خلاف رغبته. فداروين الانسان هو غير داروين 
 النظرية. 

 وبعبارة ثانية، ان شخصية هذا العالم الفذ هادئة وديعة
ء ومتواضعة ومتحلية بالاخلاق الحميدة الطيبة، لكن هذا شي

 ونظريته في التطور شيء آخر. فالانسان بحسب هذه النظرية

الظروف العشوائية ان  مجرد حيوان وحدث طارئ شاءت
تعمل على خلقه والحفاظ عليه من قبل الانتخاب الطبيعي؛ 

شير تبعيدا  عن التصورات الغائية وافتراضات التصميم؛ كالتي 

ة يائياليها بعض المدارس العلمية المعاصرة لدى الدوائر الفيز
 والحيوية. 

 

 الداروينية والتصميم

الطبيعي بديلا  لقد جاءت صيرورة التطور وفق الانتخاب 
عن المصمم الساعاتي وعن الحجج المقدمة حول الغائية 

ا د هذالخلقية المتأثرة إلى حد بعيد بالرؤية الدينية. إذ يقو

 يداتالانتخاب عملية بطيئة جدا  من تغير الحياة وظهور التعق
 فيها. 

وسبق ان عرفنا ان التطور لدى داروين مدين إلى ثلاثة 
البيئية، والانتخاب الطبيعي الذي يعمل عوامل، هي العشوائية 

على تثبيت ما هو أصلح للبقاء والتغيير بلا عقل ولا غرض، 

كذلك الوراثة )التوليفية أو المختلطة(. ويعتبر الانتخاب 
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الطبيعي قوة ضرورية تعمل ضمن دائرة ما موجود من 
التنوعات العشوائية التي تتيحها البيئة، الأمر الذي يدفع إلى 

والاختلاف المضطرد في التعقيد والتنوع بين الكائنات.  التحول

وبالتالي يكون هذا الانتخاب هو الأساس الذي تقوم عليه فكرة 
التطور لدى داروين، فهو يجعل التفسير الخاص بالتنوع 

الحياتي يقتصر على الطبيعة دون ان يتعداها، وهو ما يعني 

لتنوع والذي الاستغناء عن فكرة المصمم الذي يقف خلف هذا ا
 كان رجال اللاهوت الطبيعي يدعون اليه. 

وبحسب تعبير الفيلسوف وعالم الأحياء التطوري 
فإن أعظم ما اكتشفه  Francisco Ayalaفرانسيسكو أيالا 

داروين عبر الانتخاب الطبيعي هو اثبات حصول التصميم من 

دون مصمم. وبذلك تمت ثورته كمكملة لثورة كوبرنيك، بل 
جهة نظره ثورة علمية واحدة ذات مرحلتين: هما من و

كوبرنيكية وداروينية، إحداهما أزاحت الأرض من مركزية 

الكون، والأخرى أزاحت الانسان من المركزية الغائية 
 .156للعالم

وعليه وجد أتباع فكرة المصمم الساعاتي صفعة قوية من 
الاعتراض عندما حلت هذه النظرية فاستبدلت الغائية التي 

اليها بالفكرة المادية الصرفة، كما استبدلت اللاهوت دعوا 

الطبيعي بالعلم. وكان الاعتراض الأساس لداروين على فكرة 

                                                
 156 Francisco J. Ayala, Darwin’s Greatest Discovery: Design 

Without Designer. Look: 

https://www.nap.edu/read/11790/chapter/3#21 

https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.nap.edu/read/11790/chapter/3%2321#21
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التصميم والغائية هو انها لا تمثل تفسيرا  علميا . وأصبح اتباع 
داروين وعموم نظرية التطور يرددون هذا المعنى حتى يومنا 

لمية فإنه لا مجال هذا. بمعنى انه لو كانت نظرية التطور ع

لوجود فكرة التصميم والغائية، ليس لأنهما غير صحيحين 
 فقط، بل لأنهما غير علميين أساسا .

وقد أث ر هذا الحال على مغزى وجودنا كما توضحه دراسة 
ن ( من علماء الأحياء الرائدين، إذ تبين أ149أجريت على )

ئي %( يعتقدون بأن التطور ليس له غرض أو هدف نها89.9)

 (%6باستثناء البقاء، ومعظمهم من الملحدين. في حين ان )
فقط اعتقدوا أن التطور له غرض وراء البقاء. وكما أشار 

 إلى انه إذا كانت الصدفة Kenneth R. Millerكينيث ميلر 

سنا أنف العشوائية التطورية قد وهبتنا الحياة، فلا يجب أن نتعب
لن نجد أي شيء،  في البحث عن المعنى في وجودنا، لأننا

فنحن مجرد منتجات من الجزيئات العشوائية والقوى 

مثل الفيزيائية، ليس لدينا سبب للنظر في وجودنا، فأي شيء ي
عض بناتجا  ثانويا  للطبيعة سيكون بلا معنى. وأضاف إلى أن 

حق زملائه العلميين جادل بأن السؤال عن غرض الحياة لا يست
 ا بدون معنى.طرحه، فمسألة المعنى هي نفسه

  Sommersوهذا مثال واحد فقط على ما يسميه سومرز

بـ "القوة التدميرية لنظرية  Rosenbergوروزنبيرج 
الداروينية". واستنتج الكثير من الناس أنه لا يوجد شيء 

يستحق العيش من أجله، كما لا يوجد سبب يستحق الموت من 
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الرئيسي  أجله. وقد انعكس هذا الحال على حقيقة كون السبب
 .157للوفاة، وخاصة بين الشباب، انما يتمثل بالانتحار

 

 انقلاب الموازين

كما جاء به  -لقد استفز إضعاف داروين للمصمم الساعاتي 

اللاهوتيين التقليديين المعاصرين له، إذ اعتبروا  -وليام بيلي 
فكرة التطور والانتخاب الطبيعي مخالفة للدين ومعارضة 

، فقالوا: إما ان يكون الإيمان بالكتاب لفكرة الغرض الإلهي

المقدس ايمانا  مطلقا ، أو لا يكون على الاطلاق. ففي عام 
وق ع أحد عشر ألف رجل دين من التابعين للكنيسة  1864

الانجليزية على اعلان اكسفورد الذي يؤيد وجهة النظر القائلة 

 بالإيمان الكلي أو لا ايمان على الاطلاق.. وقبل ذلك بأربع
سنوات عُقدت مناظرة في جامعة اكسفورد بين توماس هنري 

هكسلي والاسقف سوابي سام، وكان لهكسلي ملاحظته التي 
إنني أفضل »قال فيها عندما تم تعييره بأن اجداده قرود فقال: 

 .158«ان يكون جدي قردا  على ان يكون أسقفا  

 جمعلكن من كان يتوق ع أن ينقلب المشهد إلى هذا الحد، فتُ 

، واقيع رجال الدين، لا ضد نظرية التطور كما جرت العادةت
 لها، ومناهضة  لمعارضيها بكل حزم؟ ا  بل تأييد

                                                
157  Jerry Bergman, 2011, p. 43-4. 

 .281عندما يتغير العالم، ص 158 
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كل ي البارز مايمريك، بادر عالم الأحياء الأ2004ففي عام 
إلى إطلاق ما عُرف بـ  Michael Zimmermanزيمرمان 

"، Clergy Letter Project"مشروع رسالة رجال الدين 

 ي عددفالسياسات التعليمية المناهضة لنظرية التطور على  ا  رد  
 لدعمية. وقد جاءت هذه الرسالة لتؤكد على امريكمن المدن الأ

 لدينالكامل للنظرية، مع التشديد على إمكانية التعايش بين ا
 والعلم دون تضاد أو صراع.

وفي البداية، نجح زيمرمان في جمع نحو مائتي توقيع من 

 Grantsburgمجلس مدرسة غرانتسبورغ رجال الدين، لحث  
على التراجع عن قراراته  Wisconsinبولاية ويسكونسن 

 التعليمية المناهضة للنظرية، وقد أثمرت جهوده عن نتيجة

عه على تنظيم حملة وطنية  إيجابية. ومثل هذا النجاح شج 
ي موسعة، تمك ن من خلالها من جمع المزيد من التوقيعات، ف

دين في التاريخ القريب للصراع بين ال ا  لوفمشهدٍ لم يكن مأ
 ونظرية التطور.

جمع المشروع أكثر من عشرة آلاف  2005وخلال عام 

أطلق  2006توقيع؛ معظمهم من البروتستانت. وفي عام 
زيمرمان )الأحد التطوري( لكي يتم الاحتفال به كل يوم أحد 

ت فبراير(، وبالفعل بادر 12الاقرب لتاريخ ميلاد داروين )

مئات الكنائس في نشاطاتها الداعمة لنظرية التطور. وفي ذات 
هذا العام نشُر تقرير في صحيفة نيويورك تايمز للتنبيه على 

عدِل زيمرمان عن فكرة  2008هذه النشاطات. وفي عام 

)الأحد التطوري( لتصبح )عطلة نهاية الاسبوع التطوري( 
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هم. وفي عام لدمج المزيد من الطوائف الدينية كاليهود وغير
( من رجال دين 12878وصلت التواقيع إلى ) 2013

( من رجال 273( من حاخامات يهود، و)503مسيحيين، و)
 .159( من رجال دين بوذيين23دين يونانيين موحدين و)

ولو عدنا إلى عصر داروين، نجد أن بعض المفكرين 

المسيحيين كانوا يتناغمون مع نظريته في إضعاف فكرة 
ة التصميم، إذ  رأوا أن الدفاع عن هذه الفكرة لا يستند إلى حج 

عليها، لا العكس. ومثال  ا  عقلية ما لم يكن الإيمان بالله سابق

ذلك ما ذهب إليه المفكر الديني جون هنري نيومان 
Newmanة التصميم رأس ل  ا  ، حين قلب حُج  على عقب، فحو 

وتي اللاهوت الطبيعي إلى "لاهوت الطبيعة"، وهو النهج اللاه

المفض ل اليوم لدى طيف واسع من المسيحيين. فقد كتب عام 
إنني على مدى أربعين عاما  لم استطع ان أرى »قائلا :  1870

القوة المنطقية لحجة التصميم بنفسي.. فأنا أومن بالتصميم 

 لأنني أومن بالرب، وليس ايماني بالرب لأنني أرى التصميم..
»160. 

الصحيح، حيث ليس  في حين رأى البعض ان العكس هو
ثمة تطور من غير توجيه إلهي، كالذي نقله داروين عن كاتب 

لاهوتي كان يؤمن بتطور الكائنات ذاتيا  إلى أشكال أخرى 

. كما ان عالم النبات وزميل 161مختلفة عبر التوجيه الإلهي

                                                
 159 https://en.wikipedia.org/wiki/Clergy_Letter_Project 

 .1ـ290مايكل ريوس: تشارلس داروين، ص 160 

 .765أصل الأنواع، ص 161 

https://en.wikipedia.org/wiki/Clergy_Letter_Project
https://en.wikipedia.org/wiki/Clergy_Letter_Project
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داروين أسا غراي كان يرى بأن تحول الأنواع لا يستبعد 
ن الانتخاب الطبيعي لا يتعارض الإيمان بتدبير الخالق، بل وا

 . 162مع اللاهوت الطبيعي

كتب عالم اكسفورد فريديناند شيلر  1897كذلك في عام 

 SchillerFerdinand   بحثا  بعنوان )الداروينية وحجة

التصميم( جاء فيه، انه لا يمكن استبعاد فرضية عملية تطور 
 .163يقودها مصمم ذكي

ة تقضي بوجود إله  لكن أول من بادر إلى طرح حج 
ضروري لتفسير الجودة الغائية التي يتسم بها مسار التطور، 

 Frederickهو اللاهوتي الإنجليزي فريدريك روبرت تينانت 

Robert Tennant وذلك في مستهل  القرن العشرين، ضمن ،
الجزء الثاني من مؤلفه الشهير )اللاهوت الفلسفي 

Philosophical Theologyإن ››ه: (. ومما جاء فيه قول

العديد من عمليات التكيف المتشابكة التي يشكل العالم من 
 -خلالها مسرحا  للحياة والذكاء والأخلاق؛ لا يمكن اعتبارها 

                                                
 .203و 65داروين وشركاؤه، ص 162 

the Origin of the Term ‹‹Intelligent  , OnCasey Luskin 163 

Design››, 2014. Look: 

https://evolutionnews.org/2014/06/on_the_origin_o_5/ 

 

https://evolutionnews.org/author/cluskin/
https://evolutionnews.org/author/cluskin/
https://evolutionnews.org/2014/06/on_the_origin_o_5/
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نتاج الآلية المادية، أو القوة التكوينية العمياء،  -بشكل معقول 
 . 164«أو اللاشيء، بل جاءت نتيجة الذكاء الهادف

مدرسة قوية تعُرف  وقد تطورت هذه الفكرة إلى تكوين
اليوم بحركة التصميم الذكي، رغم اختلاف وجهات نظر 

ما أصحابها ازاء نظرية التطور، فبعضهم يعارضها تماما ، في

يؤمن بها البعض الآخر وفق خطة التصميم الواعي، كالذي 
 فصلنا الحديث عنه في )صخرة الإيمان(.

 

 الداروينية ومصدر معتقداتنا الدينية

د بتطور الذهن البشري تبعا  للآليات يفضي الاعتقا

الداروينية إلى جملة من المسائل الحساسة والخطيرة، من بينها 
ما تساءل عنه داروين نفسه: هل يمكن للإيمان بالله أن يكون 

محض أثر بيولوجي نتج عن تطور ذهني لا يعكس أي قيمة 

مجرد سلوك  الإيمانفي هذه الحالة يصبح إذ  ؟موضوعية
يصعب التخلص منه مثلما يصعب  مبرمج غريزيبايولوجي 

                                                
164  Frederick Robert Tennant: Philosophical Theology, p. 

121. Look: 

https://books.google.tn/books?id=-

Ow8AAAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=ar#v=onepage&q&f=

false 

Also: https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Robert_Tennant 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Robert_Tennant
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أي  على القرد التخلص من خوفه وكراهيته الغريزيتين من
 فعى.أ

قد صممنا  الأعمى بمعنى ان التطور والانتخاب الطبيعي
 لنعتقد بفكرة المصمم الميتافيزيقي الذكي.

ن اولهذه الفكرة انعكاساتها الحاضرة اليوم، تارة بعنوان 
يث التطور والانتخاب الطبيعي لصنع دماغنا مهيء من ح

 في بيرا  بعنوان ان لجيناتنا دورا  ك أخرىاعتقاداتنا الوهمية، و

ك امتلاصنع ايماننا وسلوكنا الروحاني، وثالثة بعنوان تفردنا ب
( المناظرة للجينات والتي تفسر مجمل memes)الميمات 

 اعتقاداتنا الدينية والثقافية.. الخ.

ح مؤسس جمعية المتشككين ومن حيث التفصيل طر

Skeptic ي مايكل شيرمر مريكالأMichael Shermer 

فكرة متطورة لما احتمله داروين في تفسير مصدر اعتقاداتنا 
الغيبية وفق المنطق التطوري، فادعى في كتابه )الدماغ 

ن ، أ2011الصادر عام  The Believing Brain المؤمن 

صانع جميع معتقداتنا،  دماغنا الناتج عن التطور الطبيعي هو
خرة، وفس ر ذلك قضايا الغيبية مثل وجود الله والآبما فيها ال

  patternicityالنمطية والوكالة ـ "وفق ما اصطلح عليه ب

&agenticity "إلى  . فقد تطورت أدمغتنا لربط نقاط عالمنا
 ، ومن ثم تتحولالأشياءالتي تفسر سبب حدوث  نماطمعنى الأ

م الواقع، وبعدها يبدأ الدماغ في البحث عن معتقدات لفهإلى 
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تأكيدية لدعمها، مما يضيف دفعة عاطفية لمزيد من الثقة  أدلة
 بها ويسرع من عملية تعزيزها. 

 

 المعاصرة مؤسس جمعية المتشككين مايكل شيرمر

 

ميل غريزي في تشكيل  –وفقا  لشيرمر  –فلدى أدمغتنا 
ين لا، مع تعيأم  مغزىبها سواء كانت ذات  الإيمانو نماطالأ

 ، ومن ثم جعله مسببا  لجميعنماطوكيل يقوم بغرس هذه الأ

ح الأشباوالأرواح   الاحداث ومسيطرا  على كل المواقف، مثل
ئية والكائنات الفضا ذكياءوالمصممين الأ والآلهة والشياطين

 سلطةوالمتآمرين العاملين في الخفاء وراء الكواليس، وحتى ال

 مة التي نعتقد انها يمكن ان تحل مشاكلناالسياسية الحاك
 عرفيالمالأساس  الاقتصادية. وبالتالي فالنمطية والوكالة هما
 لكل الاعتقادات البشرية القديمة والحديثة. 

أدمغتنا هي محركات الاعتقاد فإن  بحسب شيرمر ،إذا  

المتطورة التي تربط بين النقاط  نماطوآلات التعرف على الأ
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التي نعتقد أننا نراها في الطبيعة، سواء  نماطوخلق معاني الأ
 خاطئة. أو  كانت صحيحة

و هالزائفة  نماطومن وجهة نظره ان الذي يجعلنا نعتقد بالأ
د على عدم الاعتقا نماطان الانتخاب الطبيعي يفضل هذه الأ

يح بالنمط. وحيث اننا غير قادرين على تعيين الاحتمال الصح

ا حة من الوهمية؛ لذا فسيجعلنوالتعرف على العلاقات الصحي
الزائفة  نماطللأ حياننستسلم في كثير من الأمر هذا الأ

 باعتبارها ضرورية لبقائنا وللتكاثر.

التطور والانتخاب  وبعبارة ثانية، يرى شيرمر انه بفعل

ذات معنى سواء كانت  أنماطإيجاد إلى  دمغتناالطبيعي تميل أ

يه تماما  للقيام بذلك، غير موجودة، وهناك سبب وجأو  موجودة
مثل الخرافات والتفكير السحري ليست أخطاءا  في  نماطفالأ

الإدراك بقدر ما هي عمليات طبيعية لدماغ متعلم، لذا لا يمكننا 

القضاء على هذه الخرافات. ومن هذا المنظور التطوري 
شياء غريبة؟ والجواب على كننا أن نفهم لماذا يؤمن الناس بأيم

مر هو لحاجتنا المتطورة لتصديق مثل هذه ذلك بحسب شير
 . 165الأشياء

هذه هي نظرية مايكل شيرمر التي تؤكد على ان التطور 

 أنماطوالانتخاب الطبيعي قد قاما بتصميم أدمغتنا لاختراع 
                                                

 165 Michael Shermer, The Believing Brain, 2011, p.10, 48-9, 67 

and 182. Look: 

https://www.pdfdrive.com/the-believing-brainpdf-

e25644802.html 

https://www.pdfdrive.com/the-believing-brainpdf-e25644802.html
https://www.pdfdrive.com/the-believing-brainpdf-e25644802.html
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المصمم الذكي. وهي فكرة متطورة لما سبق زائفة مثل نمط 
 اليه داروين من تفسير لمنشأ الاعتقاد بالله.

ب شيرمر بعامين أصدر عالم الاعصاب أندرو وقبل كتا
يف نيوبيرج مع زميله مارك روبرت والدمان كتابا  بعنوان )ك

بشكل  ان الدماغ البشري مبنيإلى  فيهأشار  يغير الله دماغك(،

نطق فريد لإدراك الحقائق الروحية وتوليدها، فهو يستخدم الم
ام في نظوالعقل والحدس والخيال والعاطفة لدمج الله والكون 

ان  ثم اعتبر .معقد من القيم والسلوكيات والمعتقدات الشخصية
 :الاستنتاجات التاليةإلى  البحث قد قاده

 .كل جزء من الدماغ يبني تصورا  مختلفا  عن الله ـ1

يجمع كل دماغ بشري تصوراته عن الله بطرق مختلفة  ـ2
 .مةبشكل فريد، مما يمنح الله صفات مختلفة من المعنى والقي

إن الممارسات الروحية، حتى عندما يتم تجريدها من  ـ3

س ن المعتقدات الدينية، تعزز الأداء العصبي للدماغ بطرق تح
 .النواحي الجسدية والصحة النفسية

يبدو أن التأمل المكثف طويل الأمد في الله والقيم  ـ4

الدماغية  جزاءيغير بشكل دائم بنية الأ خرىالروحية الأ
، مزاجنا، ويثير مفاهيمنا الواعية عن الذاتالمسيطرة على 

 .ويشك ل تصوراتنا الحسية للعالم

تقوي الممارسات التأملية دارة عصبية معينة تولد  ـ5

بل ان  .الآخرينالهدوء والوعي الاجتماعي والتعاطف مع 
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دارة "إلهية" واحدة تتوسع ببطء كلما تأملنا أو  خلية عصبية
 .166الدينية فكارالأ

 الأمريكي لمسار سبق ان ذهب عالم الوراثةوعلى ذات ا
لهي في خلايا وجود جين إإلى  Dean Hamer مرادين ه

ين جأصدر كتابا  بعنوان )ال 2004نا البشرية. ففي عام أجسام

ود بجيناتنا( أكد فيه على وج الإيمانلهي: كيف يتم ربط الإ
بين لوهة والروحانيات وقة وثيقة بين ايمان الانسان بالأعلا

ء ن المر، مؤكدا  على االإيمانهذا إلى  من الجينات الدافعة عدد

 رك زالمستعد للروحانيات يكون متأثرا  بالعوامل الوراثية، و
منحه إذ  ،"vmat2ا الصدد على مفعول الجين المسمى "بهذ

ة دورا  صغيرا  في التأثير على الروحانيات، لكن مع مجموع

. غفال دور البيئةمن الجينات يتعاظم هذا الدور، مع عدم ا
وعموم علماء الوراثة يعترفون بالدور المزدوج والمعقد 

 للجينات والبيئة على السلوك البشري. 

 

 عالِم وراثة أمريكي معاصر دين هامر

                                                
 166 Andrew Newberg and Mark Robert Waldman, How God 

Changes Your Brain, 2009. Look: 

https://b-ok.africa/book/1231360/bd31c3 
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بسقوطه في بعض الزلات غير مر امع هذا فقد أدُين ه
 إليها تطرقة؛ كالتي خيرالمقصودة في صفحات كتابه الأ

في مراجعته  Michael Goldmanن الباحث مايكل جولدما

للكتاب، منها قوله ان الروحانية وراثية، وهو تعبير خاطئ 
للجينات بعض المساهمة في تحديد بأن  ويختلف عن التعبير

 .167والسلوك الروحاني للبشر الإيمان

استخدم ريتشارد دوكينز في كتابه الشهير  ،كما قبل ذلك

 1976ادر عام ( الصThe Selfish Gene)الجين الاناني  

فكرة الميمات كوحدات ثقافية بشرية تتطور مثلما تتطور 
. فالانتقال والصيرورة الثقافية هي 168الجينات البايولوجية

 كالانتقال والصيرورة الجينية. 

التخلي عن إلى  تى به دوكينز هو الدعوةوالجديد الذي أ

 نا عن التطور. فعلماءفكاروحيدة لأ ت كقاعدة أساسالجينا

حد يجعلنا ننسى إلى  قد تشربوا بفكرة التطور الجيني ياءالأح
                                                

 167 https://www.nature.com/articles/ng1204-1241 

استثنائي من حيث شهرته وتأثيره، فقد تمت  مصن فكتاب )الجين الاناني(  168 
جرى بيل أُ  2017. وفي عام بيعت منه ملايين النسخلغة، كما  25ترجمته إلى أكثر من 

قارئ حول أفضل كتاب علمي مؤثر على  1300برايسون استطلاعا  شمل أكثر من 

تب ل الكالاطلاق، فكان كتاب )الجين الاناني( على قائمة الصدارة من حيث كونه أفض
ء جا ( من الاصوات، فيما%18صوتا ، أي ما يعادل ) 236على الاطلاق، حيث حصد 

رتبة صوتا ، وكانت الم 118كتاب داروين )أصل الأنواع( بالمرتبة الثالثة وحصد 

وتا . ص 150الثانية من نصيب )تاريخ قصير لكل شيء( بقلم بيل برايسون الذي حصد 

 وهناك قائمة مختصرة لعشرة كتب مهمة حول الموضوع. انظر:

https://www.theguardian.com/books/booksblog/2017/jul/20/dawk

ins-sees-off-darwin-in-vote-for-most-influential-science-book 

 

https://www.nature.com/articles/ng1204-1241
https://www.nature.com/articles/ng1204-1241
https://www.theguardian.com/books/booksblog/2017/jul/20/dawkins-sees-off-darwin-in-vote-for-most-influential-science-book
https://www.theguardian.com/books/booksblog/2017/jul/20/dawkins-sees-off-darwin-in-vote-for-most-influential-science-book
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عديدة المحتملة. فهناك التطور ال أنواعانها مجرد نوع واحد من 
 ظهره التطور في التضاعف والاستنساخ اضافةنوع جديد أ

في مرحلة الطفولة الآن  ما يحصل في عالم الدنا. وهوإلى 

، لكنه يحقق في ويتحرك متعثرا  في حسائه البدائي )الثقافي(
الوقت نفسه تغيرا  تطوريا  بسرعة تجعل الجينة القديمة تلهث 

رم ة عنه بمسافة طويلة، ويتمثل الحساء الجديد بحساء تأخ 

، حيث انه "الميمـ "الثقافة البشرية، وهو ما يسميه دوكينز ب
الوحدة أو  اسم يجسد فكرة الوحدة القائمة على الانتقال الثقافي،

لتقليد. فالميمات هي كيانات في الجمعية الميمية القائمة على ا

عبر التقليد بمعناه الواسع، إلى آخر  تنتشر عبر القفز من دماغ
حيث التقليد بهذا المعنى هو الطريقة المعتمدة التي تجعل 

الميمات تتضاعف. لكنها تتغير وتتطور باستمرار، فمركبات 

مركبات الجينات  الميمات المتكيفة معا  تتطور تماما  كما تتطور
 تموت بحسب قوتها وضعفها. أو  المتكيفة معا . وقد تبقى

 

 صورة مكبرة لميمة ريتشارد دوكينز
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ء زياوالشعارات والأ فكارلحان والأالميمات الأ أمثلةومن 
ي هم ما يعنينا منها هالعادات وطرق الصناعات وغيرها. وأو

ي التي تعط، فقد تساءل دوكينز عن الميزة "الإلهية الميمة"
 ية؟ الثبات والمقدرة على اختراق البيئة الثقاف "فكرة الله"

 في الجمعية الميمية تنشأ عن الإلهية الميمةبأن  جابوأ

مة الاغراء النفسي التي توهم البشر بوجود الرعاية والديمو
خرة والخشية من العذاب المحفوظة مع رد المظالم في الآ

 الدائم. 

زملائه لم يتقبلوا التوقف عند  بعضبأن  دوكينز واستدرك

اعتبار هذه الميمة تنطوي على اغراء نفسي مهم، بل احبوا ان 

الاغراء أن إلى شار فوا على سبب نشأة هذا الاغراء. فأيتعر
دمغة تتشكل بفعل ي يعني الاغراء للأدمغة، وهذه الأالنفس

الانتخاب الطبيعي للجينات في الجمعيات الجينية. وهو بذلك لم 

بشكل صريح سوى ما قدمه من طبيعة الاغراء النفسي يجب 
 . 169الثقافي الموهم للبشر

ت وغيرها من الميما الإلهية لكن يبقى تفسير ظهور الميمة
هذا فانها نتاج التطور والانتخاب الطبيعي. ومن ثم إلى  يعود

 التفسير يشاكل التفاسير السابقة التي عرضناها، ومصدرها
 . ذاته داروينإلى  يعودالأساس 

                                                
الطبعة  ناجيا، دار الساقي، بيروت،ريتشارد دوكينز: الجين الاناني، ترجمة تانيا  169 

ما و 309م، الفصل الحادي عشر )الميمات: المتضاعفات الجديدة(، ص2009الأولى، 

 .بعدها
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 الداروينية والنزعة العرقية

تت سم نظرية داروين بخطورة خاصة على الإنسان، وذلك 

افس انطلاقا  من فكرتها المركزية القائمة على الصراع والتن
دأ لمب من أجل البقاء، وما يترت ب عليها من بقاء للأصلح وفقا  

اتل قف الالانتخاب الطبيعي. فهذه الفكرة قد تسُتخدم لتبرير العن
 يولوجية". اباسم تحقيق "الأصلحية" أو "الأفضلية الب

ومن هنا نشأت دعوات عنصرية متعددة، لا سي ما في 

ن أوساط بعض علماء الوراثة والاجتماع، الذين نادوا بتحسي
ق"، مع الدعوة إلى إق صاء النسل والحفاظ على "العرق المتفو 

" ضمن أو حتى تدمير الأعراق الأخرى التي اعتبُرت "أدنى
  رين.يولوجي القاتل، خاصة في مطلع القرن العشاهذا الأفق الب

 ءوقد مهدت هذه النزعة الطريق لنظريات الإبادة والاستعلا
 .ا  العرقي التي شهدها العالم لاحق

وخلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، جذبت 
العنصرية عددا  كبيرا  من الشخصيات العلمية بين صفوفها. 

العلم العنصري في التأثير على السياسة العامة لدى  وبدأ

ية، حيث سن ت حكوماتها قوانين مريكالولايات المتحدة الأ
تحسين النسل التي تحظر الزواج بين الأعراق وتفرض تطهير 

غير الكفؤ عقليا  أو عنصريا ، كالذي جاء في دراسة مارك 

ولمبية ية حول العرق والأجناس الأمريكدايرسون )الأفكار الأ
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من تسعينات القرن التاسع عشر وحتى خمسينات القرن 
 . 170العشرين: تحطيم خرافات أو تعزيز العنصرية العلمية؟(

وفي بعض الدراسات العلمية تم تقسيم الأعراق البشرية إلى 
خمسة أنواع مختلفة. وظهرت هذه الفكرة من التقسيم الخماسي 

( The Races Of Man لدى كتاب )أعراق الانسان 

لمؤلفه العالم الفرنسي جوزيف دينيكر  1900الصادر عام 
Joseph Deniker 171 . 

ومعلوم انه بفعل النعرات العرقية ترعرت العنصرية 
ية النازية التي أدت إلى الدمار الشامل خلال الحرب العالم

 الثانية. 

أما آراء داروين نفسه حول الانسان فقد اتسمت بالنزاهة 

به )نشأة الانسان والانتخاب الجنسي( أشار والاعتدال. ففي كتا

إلى وجود مدرستين حول موقف علماء التطور من الأصل 
البشري، فبعضهم رأى ان له أصلا  واحدا ، فيما رأى البعض 

الآخر ان له اصولا  متعددة. في حين اعتقد داروين ان جميع 

الأعراق البشرية قد انحدرت عن أصل واحد، ورأى ان 

                                                
 170 Mark Dyreson, American Ideas about Race and Olympic 

Races from the 1890s to the 1950s: Shattering Myths or 

Reinforcing Scientific Racism?. Look: 

https://www.jstor.org/stable/pdf/43609892.pdf?refreqid=excelsior

%3Ae0d83755a024e0d72e521b43bcaad654 

 171 J. Deniker, The Races Of Man. Look: 

http://www.gutenberg.org/files/46848/46848-h/46848-h.htm 

https://www.jstor.org/stable/pdf/43609892.pdf?refreqid=excelsior%3Ae0d83755a024e0d72e521b43bcaad654
https://www.jstor.org/stable/pdf/43609892.pdf?refreqid=excelsior%3Ae0d83755a024e0d72e521b43bcaad654
http://www.gutenberg.org/files/46848/46848-h/46848-h.htm
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ين الأعراق وأعدادها كانت في البداية صغيرة الاختلافات ب
 . 172وبسيطة إلى أقصى حد

فقد اعتقد ان الانسان الأول البدائي قد نشأ في افريقيا، 
وكانت هذه المنطقة مأهولة بقردة غير مذيلة منقرضة متقاربة 

بشكل حميم مع الغوريلا والشمبانزي، وحاليا  ان هذين 

ن. لكنه مع هذا اعترف بعدم النوعين هما أقرب الأقرباء للانسا
وجود بقايا احفورية في ربط الانسان بجدوده العليا المشابهة 

للقرود غير المذيلة، معتبرا  البحث الاحفوري قائما  على 
 . 173الحظ

 

 الأعراق البشريةبعض 

 

 كما ناقش الخلاف المتعلق حول الأعراق البشرية إن كانت

ح عن نوع واحد، وطرعبارة عن أنواع متباينة أو انها تعبر 
الأدلة المتعارضة للرأيين بحصافة وموضوعية، مرجحا  

 الوحدة على التعدد. 

                                                
 .410نشأة الانسان والانتخاب الجنسي، ص 172 

 .4-372المصدر نفسه، ص 173 
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ي واستعرض في هذا السياق الاختلاف الواسع بين العلماء ف
كر تحديد عدد الأعراق، فبعضهم رآها نوعا  واحدا  من دون ذ

 من يمثل هذا الرأي، وآخر رأى وجود عرقين فقط مثل فيري،

ثة مثل جاكيونوت، أو أربعة مثل كانت، أو خمسة وآخر ثلا
و مثل بلومنباخ، أو ستة مثل بوفون، أو سبعة مثل هانتر، أ

ثمانية مثل أغاسيز، أو أحد عشر مثل بيكيرينج، أو خمسة 

عشر مثل بوري فينسنت، أو ستة عشر مثل ديسمولينس، أو 
اثنين وعشرين مثل مورتون، أو حتى ستين مثل كراوفورد، 

 ثة وستين مثل بيرك. أو ثلا

واستنتج داروين من هذا الاختلاف الواسع في القرار بأنه 

كاشف عن اندراج هذه الأعراق إلى بعضها البعض تحت نوع 
 .174واحد فحسب

كذلك تطرق إلى الاختلافات والتشابهات بين الأعراق 

جمة الموجودة حاليا ، فهي تختلف في اللون والشعر وشكل الجم
ية ني وغيرها، لكن عند أخذ التركيبات الكلوالتناسق الجسما

 فإن هذه الأعراق تماثل بعضها البعض الاخر. والشيء ذاته
  راق.فيما يتعلق بالتماثل الذهني الموجود بين معظم هذه الأع

ا الأصليين والزنوج أمريكوأشار بهذا الصدد إلى ان سكان 

والأوروبيين، رغم انهم مختلفون عن بعضهم البعض في 
عندما عاش مع  -لية، إلا انه كان مصدوما  على الدوام العق

بالعديد من السمات  -سكان جزر فيجي على متن سفينة بيجل 

                                                
 .407المصدر نفسه، ص 174 
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القليلة الخاصة بالطابع الذي يوضح كمية التماثل الموجود بين 
 عقليتهم وعقليتنا. 

والحال ذاته مع الزنوج عندما كان قريبا  منهم في وقت من 
ذلك بأعمال تيلور ولوبوك في الكشف الأوقات. واستشهد على 

عن وجود التماثل الحميم بين البشر التابعين لجميع الأعراق 

في الميول والتصرفات والسلوكيات، كما في الرقص 
والموسيقى البدائية والتمثيل والرسم والوشم وتزيين أنفسهم 

وفي المقدرة المتبادلة على فهم لغة الايماءات، وحتى في طرق 

لبدائية وفن الصيد وما إلى ذلك. لذا استنتج ان الصناعة ا
الأعراق المختلفة للبشر تتمتع بقدرات ابداعية وذهنية 

 .175متشابهة

لكن ثمة من وث ق اتهام داروين بالعنصرية ازاء عدد من 

 تخابالعرقيات، مثل الفوجيين قبل كتابة )نشأة الانسان والان

بعبارات الجنسي( وضمنه. إذ كان يصفهم مع القوقازيين 
"، تنطوي على احتقار ودونية، أغلبها يدور في فلك "الوحشية

 مثل قوله: 

متوحشون بائسون ››، و‹‹متوحشون من الدرجة الدنيا››

الذين يعيشون في أرض وحشية.. وفي ››، و‹‹ومتدهورون

، وهم يتجولون مثل ‹‹صرخة جامحة››، ولهم ‹‹حالة وحشية
 .176‹‹وحوش برية››

                                                
 .4ـ413المصدر نفسه، ص 175 

 176 Jerry Bergman, 2011, p. 119-126. 
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بأن آراء داروين لم تكن متسقة طوال مع هذا تم الاعتراف 
عمره، فقد كانت وجهات نظره متباينة في أوقات مختلفة من 

حياته. مع الأخذ بعين الاعتبار ان العنصرية قد سبقت 

الداروينية، لكنها توسعت بعدها كما استنتجه ويكارت 
Weikart177 ،وهي لم تقتصر على القائلين بنظرية التطور .

المعارض الشرس لنظرية التطور كان حتى ان لويس أغاسيز 
 يتبنى فكرة العنصرية بقوة.

إلا ان العنصرية تبدو طافحة لدى أبرز أتباع داروين من 

أقربائه، كما هو حال ابن عمه فرانسيس غالتون الذي صاغ 
مصطلح "تحسين النسل" وأوجبه قسريا . ومع ان داروين لم 

داعمة  يدعم الشكل القسري للتحسين؛ لكن أعماله كانت
 .178لذلك

 

                                                
 177 Ibid, p. 125-6. 

 178 Ibid, p. 132. 
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 الرابعالفصل 

 ومنافساتها التركيبيةالداروينية 

 

 تمهيد

ن مكانوا معظم علماء التطور قبل داروين  من المسل م به أن

تي ، الSaltation Theoryالقفزية أو  النظرية الوثبيةأنصار 

لحية، تفترض حصول تغيرات فجائية وكبيرة في الكائنات ا
ام ( عنواعالأأصل ومنذ ظهور )لفكرة التدرج البطيء.  ا  خلاف

تراجع  وحتى بداية الثمانينات من القرن التاسع عشر 1859

ي اروينالد ، وبدأ الاعتقاد يميل نحو التفسيرا  هذا الاتجاه تدريجي
 القائم على التدرج والانتخاب الطبيعي. 

لى عر أسُدل الستا ، إذ ما إنغير أن هذا الميل لم يدم طويلا  

 م منحياة داروين، حتى بدأ الاهتمام بالنظرية الوثبية يتعاظ

جديد، إلى جانب عدد من الاتجاهات التطورية المنافسة، 
 كاللاماركية وغيرها.

في عرض  Peter Bowlerبيتر بولر وقد أفاض الباحث 
)كسوف الداروينية هذه المرحلة التحولية ضمن كتابه الشهير 

The Eclipse of Darwinism)،  حيث حدد الفترة الممتدة

بين أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين 
بوصفها زمنا  لانحسار نفوذ الداروينية التقليدية. وتمث لت 
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ه،  الاتجاهات المضادة آنذاك في كل من: التطور الموج 
 والوثبية المتجددة، واللاماركية المعاد إحياؤها.

 رن العشرون أن شهد انبثاق نظريات جديدة،ثم ما لبث الق
لا سيما بعد منتصفه، حيث ظهرت النظرية المحايدة أواخر 

د . وقالستينيات، وأعقبتها بعدة سنوات نظرية التوازن المتقطع

ض هيمنة فكرة الانتخاب الطبيعي ، جاءت هذه النظريات لتقو 
 ، أو عبرا  وتقُل ص من دوره المركزي، إما عبر إنكاره كلي

 ،ا  اختزاله إلى عامل ثانوي ضمن منظومة أشمل وأكثر تعقيد
 ..ا  كما سنرى لاحق

 

 التطور اللاماركي الجديد

خ للاماركية الجديدة  بأنها  New Lamarckismيؤرَّ

يومنا ثارها موجودة حتى وما زال بعض آ 1883ولدت عام 
 . 179تباعها في بريطانيا واورباالحالي. واشتهر الكثير من أ

شعبية اللاماركية بلغت ذروتها في فإن  يتر بولروبحسب ب
 تسعينات القرن التاسع عشر، لكن درجة نجاحها تباينت من بلد

وكانت المدرسة الأكثر تماسكا  قد ظهرت في  آخر. إلى
 . 180ا، كما اعترف بذلك الكت اب الفرنسيونأمريك

                                                
 .176. وداروين مترددا ، ص61البايولوجيا تاريخ وفلسفة، ص 179

180 Peter Bowler, The eclipse of Darwinism : anti-Darwinian 

evolution theories in the decades around 1900, 1992, p. 79. Look: 
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عي والفكرة التي حملها اللاماركيون هي ان الانتخاب الطبي
يا  التغايرات والتطور، وانما يلعب دورا  هامشأصل لا يفسر 

 ة فيفي التكيفات الدقيقة. وقد ركزوا على دور الظروف البيئي

ئل القا توجيه؛ خلافا  لداروينإلى  اظهار التغايرات التي تحتاج
هة بالتغايرات غير  بأنالرأي القائل إلى  ، ومالواالموج 

الطويل تكون  الاتجاهات التطورية التي تعمل على المدى

خطية، حيث تسببها ظروف بيئية ويسوقها التعود، ثم يتم 
 ال. الاستعمال وغير الاستعمأو  توارث ما ينتجه هذا التعود،

، وهو من Packardفمثلا  ان عالم التاريخ الطبيعي باكارد 
الرؤية للحيوانات القاطنة  اللاماركيين الجدد، قام بتفسير فقدان

سبب عدم استعمال عضو الرؤية، ماكن المظلمة بفي الأ
 . 181الحقيقة من الانتخاب الطبيعيإلى أقرب  واعتبر ذلك

 أصلما تبناه داروين في ) أيضا   وحقيقة ان هذا التفسير هو
 ( تعويلا  على نظرية لامارك.نواعالأ

قد قضى على  علم الأجنةفإن  لكن وفقا  لريتشارد دوكينز

ة، تعويلا  على ان مبدأ لامارك في توريث الصفات المكتسب
الجينات ليست طبعة )زرقاء للمخطط( بحيث انها تطابق ما 

لو كانت طبعة فمو، بل هي وصفة تعليمات. سيحدث في الن

لكان الانسان مثلا  موجودا  ككائن مجهري في البيضة 
النمو وزيادة الحجم. في حين إلى إلا  المخصبة ولا يحتاج

                                                                                                                    
https://archive.org/details/eclipseofdarwini0000bowl_v6z4 

 .5ـ174داروين مترددا ، ص 181
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سيسفر عليه الحال من توجد وصفة تعليمات جاهزة لترتيب ما 
يط الجينات لكل بحسب اكتمال الجنين، وهناك تعليمات لتنش

وهذا ما يتنافى مع توريث الخصائص المكتسبة  وقته للعمل.
 .182لاتساقها مع نظام الطبعة وليس الوصفة التعليمية

ة تستعيد الاعتبار للآليات حاولوعلى خلاف ذلك ظهرت م

لوراثة اللاجينية والتطور: اللاماركية، كالذي جاء في كتاب )ا
 Evaللباحثتين إيفا جابلونكا 1995البعد اللاماركي( عام 

Jablonka   من جامعة تل ابيب، وماريون لامبMarion 

Lamb  من جامعة لندن. فقد اعتبرت الباحثتان كما في
مقدمتهما للكتاب ان كلا  من الداروينية الجديدة واللاماركية 

ما تم إذا  ليست مكتملة ولىوان الأ الجديدة مهمة في التطور،

اللاماركية، مثل الوراثة اللاجينية والانتقال الآليات  تجاهل
 السلوكي. 

ض وهذا يعني ان النظم الوراثية لا تقتصر على نشاط الحام
وجيناته التعليمية، كما هي الفكرة ( DNA)النووي الدنا 

نى الب"في  السائدة، بل يضاف اليها نظام الوراثة اللاجينية كما

التي تلعب دورا  هاما  في  "Epigenetics فوق الجينية
التوريث، وانها مسؤولة عن نقل الوظائف والخصائص 

ية الجين نماطن الخلايا ذات الأالهيكلية للخلايا، وهي تمك  

ظاهرية مختلفة، ومنها  أنماطالمتطابقة من اكتساب ونقل 
 .الأجيال الانتقال الثقافي والسلوكي بين

                                                
 .395الجديد في الانتخاب الطبيعي، ص 182
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ذا اعتبرت الباحثتان ان الوراثة اللاجينية مهمة في له
التطور، ويمكن ان تكون تأثيراتها غير مباشرة على الانتواع 

عن طريق تحفيز التغيرات الجينية، بل وقد تشكل العامل 

الرئيسي للانتواع، وان الاختلافات الوراثية فوق الجينية يمكن 
من الانتواع لدى  ولىفي تأثير المراحل الأ أهميةان يكون لها 

الحامض بأن  الكائنات الحية. وقد كانت الفكرة القديمة تقول

النووي للجينات هو الناقل الوحيد للمعلومات الوراثية، لكن 
الفكرة لثبوت انها غير صحيحة،  الباحثتين اعترضتا على هذه

بتضمن نظم  -وسع للوراثة هوم أان قبول مفإلى  شارتاوأ

له عواقب بعيدة المدى لفهمنا للعمليات  سيكون -وراثية متعددة 
 . 183التطورية

قة تعلوبلا شك يعتبر هذا الاتجاه منسجما  مع الاكتشافات الم
ليه ابدور البنى فوق الجينية في النماء الجنيني، كالذي سبق 

 (.evo-devoالنمائي التطوري )الايفو ديفو  الأحياء علم

ووظائف  الأجنة علماءفإن  ووفق ما ذكرته الباحثتان

حتى لو كانت العوامل المندلية في النواة بأنه  اعتقدواعضاء الأ

العوامل فإن  مسؤولة عن الخصائص الفردية والعرقية،
الوراثية غير المندلية الموجودة في السايتوبلازم هي المسؤولة 

ينتمي اليها التي  نواععن السمات التي تحدد الجنس والأ

                                                
183 Eva Jablonka and Marion J. Lamb, Epigenetic Inheritance and 

Evolution: The Lamarckian Dimension, 1995, p. 278-9 & 20. 

Look: 

https://b-ok.cc/book/930675/86ca69 
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يتوبلازم المرن الذي تنشط فيه السابأن  الحيوان. كما اعتقدتا
العوامل غير المندلية يسمح بوراثة السمات المكتسبة 

اللاماركية. وبحسب الباحثتين انه عندما يتم النظر في النظم 

 أيضا   من مجرد عامل انتخابي، فهي أكثر اللاجينية تكون البيئة
 .184محفز لتغيرات وراثية معينة

آخر باحثتين كتاب وبعد عقد من الدراسة السابقة ظهر لل
. 2005بعاد( عام ة أأربععلى ذات المسار بعنوان )التطور في 

ة، هي: يأساس ة عواملأربعإلى  وفيه اعتبرتا ان التطور مدين

 ,geneticالجينية واللاجينية والسلوكية والرمزية )
epigenetic, behavioral, and symbolic ومن ثم ،)

هتا نقدا  للنظرية الداروينية ا لجديدة التي وضعت اصبعها وج 

على عامل واحد فقط هو العامل الجيني الذي يشتغل عليه 
مختلفة،  أخرىبعاد خاب الطبيعي. في حين توجد ثلاثة أالانت

إلى  خلايا الأمجيني، كما في نقل المعلومات من هي البعد اللا

كذلك البعد  (.DNAليدة من دون الحامض النووي الدنا )الو
يوانات المعلومات التي تنقلها العديد من الح كما في ،السلوكي

 ،الوراثة القائمة على الرمز أيضا  و لغيرها بالوسائل السلوكية.
 كما في اللغة التي لها دور جوهري في تطورنا. 

وقد تركز محور الكتاب على الجانب الوراثي من خلال 
 ة هي كالتالي:يأساس نقاط أربعة اثبات حاولم

 من الجينات. أكثر في الوراثة ما هو ـ1

                                                
184 Ibid, p. 19 & 26. 
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 صل.فات الوراثية غير عشوائية في الأبعض الاختلا ـ2

 بعض المعلومات المكتسبة وراثية. ـ3

 يمكن ان ينشأ التغير التطوري من التعليمات الداخلية ـ4
هة  .185، مثلما ينشأ من الانتخاب الطبيعيالموج 

 

ه  التطور الموج 

 التطور" إن من بين النظريات المنافسة للداروينية فكرة
ه  ، وهي فكرة تمتزج عادة مع "Directed Evolutionالموج 

ما عمع اللاماركية فضلا   أيضا   التطور الوثبي، كما امتزجت
 تتبناه النظرية الخلقوية. 

قبل داروين وبعده حتى  طروحة شائعةالأ ومعلوم أن هذه

وفقا  لما  حافيربداية القرن العشرين، واشتهرت لدى علماء الأ
ليه السجل الاحفوري من فجوات كبيرة، لذلك كانت يدل ع

يدوا هذا النوع لاء العلماء. ومن القدماء الذين أموضع تأييد هؤ
يان إدوارد درينكر كوب مريكمن التطور العالمان الحفريان الأ

Edward Drinker Соре وألفيوس هيات ،Alpheus 

Hyattعالم اللاماركيين الجدد؛ مثل إلى  ، كما منهم من ينتمي

                                                
185 Eva Jablonka and Marion J. Lamb, Evolution in Four 

Dimensions: Genetic, Epigenetic, Behavioral, and Symbolic 

Variation in the History of Life, 2005, p. 1-2. Look: 

https://b-ok.cc/book/667014/5c7e79 
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، والذي Theodor Eimerالحيوان الالماني تيودور ايمر 
هة جمع بين فكرة اللاماركية والنزعة  .الموج 

ة النزع أهميةيركز على بأنه  ويمتاز هذا النوع من التطور
ي الداخلية للتحول باتجاه معين، لكن من دون تشخيص من الذ

 يقوم بهذا التوجيه. 

ه، كما ون الرب هو الموج  فمثلا  ان تيودور ايمر نفى ان يك

انه ليس من ضرورات التكيف ولا علاقة له بالانتخاب 

الطبيعي والحاجات البيئية. والمثال البارز حوله ظبي الإلك 
الايرلندي، فقرونه تنمو نموا  مفرطا  بحيث تبدو كأنها حكمت 

 . 186على النوع بالانقراض الحتمي

رى حتى ان صديق داروين توماس هنري هكسلي كان ي

التغيير الذي يحصل في الكائن الحي، مهما كان دقيقا  وعرضيا  

كتعبير عن وجود قوى إلا  من حيث الظاهر، لا يمكن تصوره
مقيمة داخل الكائن الحي تعمل وفق قوانين محددة، لذلك اعتبر 

إلى  الطائر يتجه توليد الريش، ولاإلى  يميل لا»ان الحوت 
 . 187«تكوين عظمة الحوت

يده مايكل دنتون واستدل عليه بالسجل الذي أوهو الحال 

مد وحيدة الاتجاه لا حفوري الذي وث ق نزعات طويلة الأالا
 المتعاقبة. نواعاستخدام تكيفي مباشر للأأي  يبدو ان لها

                                                
 .177داروين مترددا ، ص 186

187 Thomas Henry Huxley, Mr. Darwin's critics, 1871. Look: 

https://archive.org/details/a622687300huxluoft  
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كما ظهرت على هذا الصعيد اقتراحات وتجارب عديدة 
ه  ت اثبات التطورحاول  من خلال الطفرات التكيفيةالموج 

هة  .الموج 

الروسي ليف  سماكفمن الناحية التاريخية سبق لعالم الأ

ان اقترح بداية القرن العشرين وجود  Lev Bergبيرج 

الرئيسية للتطور، كما  الآلية طفرات جماعية موجهة باعتبارها
( عام Nomogenesisفي كتابه )التطور المنظم بالقانون 

بية التي . وقد جمع فيه قدرا  كبيرا  من البيانات التجري1922
 .188قدمت نقدا  قويا  لنظرية داروين

كما أجرى علماء الوراثة الألمان دراسات مبكرة عن 

هة الطفرة" وف . وادعى عالم الوراثة الالماني المعر"الموج 
م أنه قد   Goldschmidt Richardريتشارد جولدشميدت 

، كما في تجاربه 1929دليلا  على حدوث طفرة موجهة عام 
 كهة المعرضة لدرجات حرارة مرتفعة. على ذبابة الفا

 Viktor Jollosوفي الثلاثينات أجرى فيكتور جولوس 

عمل أك دت  وكتب أن نتائجه ،تجارب على ذبابة الفاكهة
هة على جولدشميدت في وجود دليل على حدوث طفرة موج  

 عكس الانتخاب الطبيعي. 

                                                
188 https://en.wikipedia.org/wiki/Lev_Berg#Nomogenesis 
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لكن بقيت هذه التجارب والاقتراحات غير مفضلة مقارنة 
مل وفق آلية الطفرات العشوائية والانتخاب الطبيعي، بالع

 لحال حتى ثمانينات القرن العشرين. اهذا واستمر 

 John Cairnsتمك ن الباحث جون كيرنز  1988وفي عام 

هة لدى بكتيريا الإشريكية  لأول مرة من رصد طفرة موج 
 (، عند إخضاعها لظروف بيئية قاسية.E. coliالقولونية )

 

 لإشريكية القولونيةبكتيريا ا

 

 فقد تم  زرع هذه البكتيريا في وسط غني بسكر اللاكتوز،
 . اديةوهو وسط لا تستطيع معالجته وفق آلياتها الجينية الاعتي

( منها خضعت %20لكن المفاجأة كانت أن قرابة )

رات مك نتها من إعادة تشفير جينومها، وتعديل بنيت ا ه بملتحو 
 كز. الجديد المحمل باللاكتوز المريتيح لها استغلال المورد 

بل الأدهى أن هذه الطفرات التكيفية استمرت بالظهور حتى 
عندما تم  نقل البكتيريا إلى وسط مختلف يحتوي على أدنى 
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مستويات اللاكتوز، مما يشير إلى آلية استجابة داخلية نشطة 
تتجاوز التفسير الكلاسيكي للانتخاب الطبيعي، كما لا يمكن 

 ا وفق المصادفات والعشوائية.تفسيره

ن وقد فس ر كيرنز وزملاؤه هذه الظاهرة على أنها ناجمة ع

( استدعى استجابة DNAمض النووي )اتلف في الح

هةإصلاحية نشطة، تمث لت في موجة من الطفرات  . الموج 
ل اعتبُر هذا "التحول المفرط" غير قابل للفهم إلا من خلاو

ن مالجينوم ذاته، مما يضُعف فرض آليات تنظيمية داخلية في 
 العشوائية بوصفها العامل الرئيس. فكرة الطفرات

اخل وقد شك لت هذه النتائج حينها صدمة فكرية كبرى د

من الجدل بين دعاة الاتجاه  المجتمع العلمي، وأثارت موجة
الجديدة في علم الأحياء  ومناصري الرؤى من جهة، التقليدي
 .189من جهة ثانية الجزيئي

وم ان العلماء عادة ما يفسرون مقاومة البكيتريا ومعل

 ين انالانتخاب الطبيعي، في حإلى  للمضادات الحيوية استنادا  

هة التغيراتإلى أقرب  هذه المقاومة هي لدى تنظيم  الموج 
 بما يجعل البكتيريا قابلة للمقاومة.( DNA)حامض الدنا 

حتى  وربما لا يكون للانتخاب الطبيعي أي تأثير، بل ولا
وجود، فهو قوة مفترضة رغم انها غامضة، وقد لا تتعدى 

شكل التكيف الذي تمنحه القوى الداخلية للكائن الحي في 

                                                
189 https://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_mutation 
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هة القوة"مواجهة البيئة، وهي بهذا المعنى تعب ر عن   "الموج 
  ."الانتخاب الطبيعي"دون حاجة لافتراض فكرة غامضة مثل 

ه  لقد تعاظم تأثير التطور ين لعشرينات القرن امنذ ثمانالموج 
ة الخاصة تواصلفصاعدا ، خاصة بعد الاكتشافات الم

ا النصف الثاني لهذ مطلعبالجزيئات الخلوية العملاقة منذ 

القرن، حيث بدأت مشاكل جديدة جعلت الداروينية تصاب 
بالضعف، وبدأ الاعتراض عليها خلال الستينات من قبل 

ر حال ذلك تخصصات مختلفة، كما يظهإلى  علماء يعودون

من  ، والذي تأثر به جملة1966في مؤتمر ويستار المنعقد عام 
 التصميم الذكي. أنصار  العلماء، لا سيما

ه  التطور أصبح هنا،ومن   عظميمثل التهديد الأالموج 
 مذاهب التطور. أنواعللنظرية الداروينية دون بقية 

على هذا النوع من  دلةدنتون بعض الأمايكل وحديثا  قد م 
الداخلية  سبابتأثير الأ المستندة إلىلتطور بما يؤيد البنيوية ا

مد، فترض وجود نزعات داخلية طويلة الأعلى التحول، فا

ا ، وهي أحيانمئات الملايين من السنين أو  على مدى ملايين
تظهر على شكل تغير مستمر وحيد الاتجاه لدى جميع افراد 

سير هذا التغير سلالات معينة. لذلك اعتبر انه لا يمكن تف

الثابت ووحيد الاتجاه بمفاهيم داروينية، حيث بحسبها تتشكل 
الكائنات الحية بفعل الانتخاب التراكمي لتلبية الانتفاع اليومي 

تفسير هذه النزعات من ناحية داروينية أجل  المباشر فقط. ومن

ت اصطفائية يجب التسليم بافتراض غير معقول بوجود محددا
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فراد السلالة المتعاقبين والمختلفين جميع أثابتة عملت على 
 .190على مدى ملايين السنين ضمن بيئات مختلفة

 

 التطور الوثبي

ه بـما يعُرف بـ "النظرية عادة  ما يلُحق التطور الموج 

"، وهي النظرية التي استعادت Saltation Theoryالوثبية 
 زخمها في تسعينات القرن التاسع عشر واستمر تأثيرها حتى

عقب اكتشاف  ا  اخر ثلاثينات القرن العشرين، خصوصأو
 قوانين الوراثة المندلية. 

هب الرافقد رأى أنصار هذه النظرية أن الوراثة كما بي نها 

فزات مندل تنسجم أكثر مع مبدأ القالنمساوي والعالِم الشهير 
الوراثية )الوثب(، لا مع التصور الدارويني القائم على 

 تدرج التطوري البطيء.الانتخاب الطبيعي وال

وكان داروين نفسه قد تطرق إلى فكرة التطور الوثبي، لكنه 

عن فكرة الخلق المستقل،  ا  أنها لا تختلف كثير ا  انتقدها معتبر
إلى تفسير علمي واضح، رغم إقراره  -بحسب رأيه  -إذ تفتقر 

ضئيلا  من  ا  في موضع آخر بأن تبني هذا الرأي يمنح قدر

فارقة أن داروين في بداياته قد تبن ى هذه الفكرة . والم191الفائدة

                                                
 .281ـ279التطور: ما يزال نظرية في أزمة، ص 190
 .769نواع، صأصل الأ 191
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بشكل نهائي في إطار تصوره  ا  الوثبية قبل أن يتخلى عنها لاحق
 .192للتدرج والانتخاب الطبيعي

وكان من أبرز المعترضين على داروين والداعين إلى 
 Georgeالتطور الوثبي، القديس جورج جاكسون ميفارت 

Jackson Mivart يده واحدة من أقوى  الذي وُجهت على

الانتقادات لنظرية داروين، لا سيما فيما يتعلق بقدرة الانتخاب 
 الطبيعي على تفسير التعقيد الحيوي.

ة الجديدة يحصل بطريق نواعلقد اعتقد ميفارت ان ظهور الأ
طائر أي  تحورات مفاجئة تأتي على الفور، مثل ظهور جناح

يوان منقرض له وهو ح -بشكل فجائي، ومثل ان الهيباريون 

ي هذا الحصان فجأة. ويأتإلى  قد تطور -ع في القدم أصابثلاثة 
ي. التغير الفجائي بفعل قوة داخلية مجهولة لدى الكائن الح

وكان بعض علماء التاريخ الطبيعي يوافقون ميفارت على 
 ذلك. 

 لا ينكر تأثير الانتخاب الطبيعي على ميفارتبأن  علما  

 نواعلا يعتبره كافيا  لتفسير ظهور الأالكائنات الحية، لكنه 
 الجديدة. 

وكانت الحجة التي التزم بها ميفارت وكوفييه وغيرهما من 
في  حاصلعلماء النظرية الوثبية هي ان التغير القفزي ال

ن الحي يتناسق مع تغيرات بقية الكائأعضاء عضو محدد من 

                                                
192 Niles Eldredge, 2006. 
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ائن هلاك الكإلى مر عضاء، ولولا هذا التناسق فسيفضي الأالأ
 تشويهه. أو  الحي

أعضاء عضو من أي  التدرج في التعديلات لدى أحاللذلك 
أو  الكائن الحي، فلا يمكن ان نحصل مثلا  على نصف جناح

غير ذلك من التعديلات المشوهة، بل لا بد من أو  نصف فك

غيرات التناسق مع التب مقترنةالتغيرات القفزية التامة للعضو 
ية الاعضاء، وهو ما يتناسب مع التي تحدث لدى بق خرىالأ

 افتراض وجود قوة داخلية تعمل على التعديل والتطور.

قوة داخلية في أي  خطأ توريطإلى  في حين ذهب داروين

 عد  من القابلية العادية على التمايز. كما  أكثر العملية التطورية

رأي ميفارت في التطور الفجائي يقتضي فجوات كبيرة 
لذلك اعتبره ضعيف الاحتمال جدا ،  وانقطاع في التسلسل،

ع أصابرغم اعترافه ببعض التحويرات الشاذة، مثل ولادة ستة 

المدجنة التي يتدخل في  عراقليد الانسان، ومثل بعض الأ
 .193تكوينها الانسان

 

 إعادة بناء نظرية ميفارت

أشرنا إلى أن نظرية القديس جورج ميفارت وغيره من 

محورت حول الإيمان بوجود قفزات دعاة النظرية الوثبية، قد ت

                                                
 .9ـ387أصل الأنواع، ص 193
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نوعية مفاجئة في عملية التطور، بديلا  عن التدرج البطيء 
 الذي تبن اه داروين.

وقد شهدت هذه النظرية إعادة بناء منهجية بعد وفاة 
داروين، حين جرى ربطها بأسُس الوراثة المندلية التي 

وُضعت في أواخر القرن التاسع عشر، الأمر الذي منحها 

 راكممن اعتماد الت ا  بدا حينها أكثر اتساق ا  وراثي ا  رتفسي
 التدريجي للطفرات عبر الانتخاب الطبيعي.

وقد استمرت هذه النظرة حاضرة في الأوساط العلمية حتى 
من بين عدد من  ا  أربعينات القرن العشرين، ووجدت أنصار

ثة الثلا العلماء البارزين الذين استندوا إلى قوانين منـدل

 ، معتبرين أن هذهعزال والتوزيع المستقل والسيادة()الان
ز التص ور القوانين تدعم فكرة التطور الوثبي أكثر مما تعز 

 الدارويني التقليدي.

 

 (1884شهير )ت نمساوي  عالِم مندل

 

عالم النبات  المناصرين للتطور الوثبي، هؤلاءبين ومن 

 الذي كتب في Hugo de Vriesالهولندي هوجو دي فريس 
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بمجلدين بالالمانية حول دور  مصنَّفا  مطلع القرن العشرين 
 Theالطفرات في العملية التطورية، وسماه )نظرية الطفرة 

Mutation Theory)  وحتى عام  1901الصادر منذ عام

، حيث استخدم 1909، وظهرت نسخته الانجليزية عام 1903
 الشائع استخدامها قديما  لوصف التغيرات "الطفرة"كلمة 

 الرئيسية المفاجئة، واعتبرها بديلة عن التطور الدارويني. 

 

 (1935)ت  ووراثة عالمِ نبات هوجو دي فريس

 

قد  لفظة "الطفرة"ان إلى دي فريس أشار  وفي كتابه

للتعبير عن آخر علم أي  من أكثر خدمت في علم الاحاثةاستُ 
 .194المتقاربة نواعالاختلافات بين الأ

أحد  دف ان تعرف من خلالومعلوم ان دي فريس صا

، وكان 1865زملائه على كتاب مندل في طبعته المعادة عام 
مندل قد نشر ورقته بعنوان لا يسترعي الانتباه، وهو: )تجارب 

في تهجين النبات(، وكان راهبا  وليس بعالم معروف، لذلك لم 

                                                
194 Hugo de Vries, The Mutation Theory, Translated by Pro- 

fessor J. B. Farmer and A. D. Darbishire, 1909, p. 66. Look: 

https://archive.org/details/mutationtheorye02vrie 
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كثر من ثلاثة عقود، ومن ثم اعيد ورقته لأإلى أحد  يلتفت
 ثلاثة علماء نبات بشكل مستقل، وهم بالاضافة اكتشافه من قبل

وأريك   Karl Korensدي فريس كل من كارل كورينسإلى 

 Erik Chermack vonتشيرماك فون سيسنج 
Sessing195 . 

ومما يذكر بهذا الصدد ان كارل كورينس اتهم دي فريس 
بالاستيلاء على مصطلحات من ورقة مندل دون » 1900عام 

لكن دي فريس نشر .. «سبقيتهعتراف بأالاأو  نسب الفضل له

وبأن عمله هو فقط امتداد »ورقة لاحقة معترفا  بفضل مندل 
 .196«عمال مندل السابقةلأ

وفي كتابه المشار اليه انتقد دي فريس نظرية داروين وآليته 
الانتخابية، واستشهد بعدد من العلماء الذين عارضوا هذه 

ي إدوارد درينكر ريكمالنظرية، وكان منهم عالم الاحاثة الأ

من صاغ أول الذي اعتبره  Edward Drinker Сореكوب 
بوضوح اعتراضات ضد عقيدة الانتخاب الطبيعي، ونقل عنه 

هذا الانتخاب يبُقي الخير ويقضي على الشر، لكن من بأن  قوله
 ؟. 197دون جواب عن كيف ينشأ الخير

 ، لكنه لاصلحي ان الانتخاب الطبيعي قد يفسر بقاء الأأ

يفسر نشوءه اصلا . وقد بقيت هذه المعضلة تواجه الداروينية 
                                                

 .9ـ178. وداروين مترددا ، ص138يولوجيا، صارنست ماير: هذا هو علم الب 195
196https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_genetics#cite_note-

Mukherjee_ch5-19  
197 Hugo de Vries, 1909, p. 63. 
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كان إذا إلا  حتى يومنا هذا. لذلك قيل انه لا شيء يتطور
 .198موجودا  سلفا ، لا انه يأتي بشيء جديد

 -دائما   - سواقالأإلى  ويمكن التمثيل على ذلك بمن يذهب
بر تالاكثر صلاحا  مع ترك غيرها مما تع الأشياءليقتني فقط 

سواق تحتوي على ذه الحالة ان الأناقصة. وفي هأو  عاطلة

، اقصةالبضائع القديمة والجديدة ومنها الصالحة والعاطلة والن
ع م وان المحبذ هو البضائع الصالحة دون العاطلة والناقصة. 

أو  حديثةأو  هذا لا يعلم مصدر هذه البضائع سواء كانت قديمة
 ناقصة.أو  عاطلةأو  صالحة

 البريطاني وليام باتسون والوراثة الحيوان ذهب عالمكذلك 

تأييد فكرة التطور الوثبي مع الالتزام بقوانين مندل في إلى 
 "الوراثياتأو  الجينات"الوراثة، وهو الذي استخدم مصطلح 

. وقيل ان هذا المصطلح قد اخترعه 1906مرة عام ول لأ

 Wilhelmالبايولوجي الدنماركي وليام جوهانسن 
nnsenJoha  1909199عام. 

تنقطع بعضها عن  نواعلما كانت الأبأنه  فقد حاجج باتسون
قد تكون متقطعة  نواعالتغايرات التي تنتج عنها الأفإن  بعض

، وبالتالي فالانتخاب الطبيعي ليس ضروريا  طالما خرىهي الأ

                                                
198 Douglas Axe, Undeniable: How Biology Confirms Our 

Intuition That Life Is Designed, 2016, p. 152-6. Look: 

https://b-ok.cc/book/5224492/e2c85d 
 .105البايولوجيا تاريخ وفلسفة، ص 199
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إلى  ا  أحيانيحدث التغير في قفزات كبيرة مفاجئة قد تؤدي 
 جديدة.  أنواع

اتسون يبدي تعجبه كيف انه تم قبول نظرية وكان ب
الانتخاب الطبيعي والمهارة الجدلية التي جعلت مثل هذا 

، بل واعتبر سلسلة التراكمات التكيفية 200الفرض يبدو مقبولا  
 .201متناهية غيرسخافات إلا  كما يزعم الداروينيون ما هي

 

 

 (1926عالِم وراثة بريطاني )ت  باتسونوليام 

 

ا النحو مؤسس النظرية الكروموسومية هذإلى  وذهب

، Thomas Hunt Morganللوراثة توماس هانت مورغان 

وكان يرى ان الجينات مندمجة في الكروموسومات مثل حبات 
، وذلك قبل ان يتبين ان الجينات ليست على 202اللآلي في العقد

هيئة حبات العقد في خيط الكروموسوم، وانما متضمنة في 

                                                
 .404الجديد في الانتخاب الطبيعي، ص 200
 .117التطور: ما يزال نظرية في أزمة، ص 201
 .109البايولوجيا تاريخ وفلسفة، ص 202
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لالتفاف حول نفسه، يدعى جزيء الدنا لولب مزدوج كثير ا
(DNA)203. 

أيد عالم الوراثة ريجينالد بونيت  1915وفي عام 
Reginald Bonet  النظرية الوثبية كما في كتابه )التقليد في

 .Imitation in Butterflies)204الفراشات 

 

 التركيبيةنشأة الداروينية 

سبق أن أشرنا إلى أن دعاة التطور الوثبي وجدوا في 
خاب لانتكتشاف قوانين مندل الوراثية سندا  علميا  ضد فكرتيَ اا

الطبيعي والوراثة المكتسبة لدى لامارك. لكن مع مطلع 

ثلاثينيات القرن العشرين، برزت محاولات للتوفيق بين 
 الوراثة المندلية ونظرية الانتخاب الطبيعي، بعد أن شاع

 دوثمندلية بحالاعتقاد بالتناقض بينهما؛ إذ تتسم الوراثة ال
تغيرات مفاجئة، بينما يعمل الانتخاب الطبيعي وفق نمط 

جي بطيء.  تدر 

وقد أتُيح حل  هذا الإشكال بفضل نشوء علم الوراثة السكانية 

الذي وظ ف الأدوات  Population Genetics)الجمهرية( 

الرياضية لقياس التراكمات الكمية للطفرات الجينية، وتقدير 
 سار التطور العضوي. مدى تأثيرها على م

                                                
 .224هذا هو علم البيولوجيا، ص 203

204 https://en.wikipedia.org/wiki/Saltation_(biology)#cite_note-9 
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 أن ووفق هذا العلم، أعُيد تصور العملية التطورية باعتبار
كل طفرة تخص جينا  بعينه، مما ينعكس على صفة عضوية 

 معي نة، وبذلك يحدث تراكم تدريجي للطفرات المفيدة التي

لى إيحُتفظ بها عن طريق الانتخاب الطبيعي، لتنتقل وراثيا  
  الأجيال اللاحقة.

ذا الدمج بين مفهومي الطفرة الجينية والانتخاب ومن ه
ديدة "الداروينية الج بدايتها بـالطبيعي، نشأت ما عُرفت في 

Neo-Darwinism".  

من صاغ هذا المصطلح رونالد فيشر وكان من أوائل 

Ronald Fisher  النظرية )في بريطانيا، عبر كتابه الشهير

 The Genetical Theory ofالجينية للانتخاب الطبيعي 
Natural Selection كما أسهم في  ،1930( الصادر عام

ا حين أمريكفي  Sewall Wrightتطويرها سيول رايت 

كذلك . 1932عام  "النظرية التخليقية للتطور"أطلق عليها اسم 
 .J.B.Sهالدين  عالم الوراثة وفسيولوجيا الأحياء ساهم

Haldane  .في ترسيخ أسسها العلمية  

بعينيات وخمسينيات القرن العشرين، أخذ لكن منذ أر

 Modern Synthetic"مصطلح الداروينية التركيبية الحديثة 

Darwinism ، بالانتشار، للدلالة على نظرية أكثر تكاملا "
نشأت فعليا  في الثلاثينيات، ودمجت مفاهيم الوراثة الجزيئية 

ا والبايولوجيا السكانية بنظرية التطور الدارويني في نسخته
  المحدثة بشكل متجانس.
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وقبل شيوع هذا المصطلح، كان العلماء يكتفون بتسمية 
سع "الداروينية الجديدة"، التي بدأت منذ أواخر القرن التا

عشر، خاصة مع أعمال العالم الألماني أوغست وايزمان 

(August Weismann أحد أبرز من رفضوا نظرية ،)
ن لقطيعة بين دارويالوراثة المكتسبة، وأسهموا في بلورة ا

 ولامارك.

ى بالمعن تخدم مصطلح "الداروينية الجديدة"كثيرا  ما يسُو

نذ مذلك ذاته الذي يرُاد به "الداروينية التركيبية الحديثة"، و

 خرى،ثلاثينيات القرن العشرين فصاعدا . غير أن ه في أحيان أ
 يقُصر استخدام المصطلح الأول على الحقبة التي امتدت من

ل القرن التاسع عشر حتى نهاية عشريناته، أو يسُتعم أواخر
 .بوصفه يشمل كل ما جاء بعد الداروينية التقليدية بإطلاق

 دة"ومع ذلك، يرى بعض الباحثين أن نواة "الداروينية الجدي

ي فقد ظهرت في أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر، ممثلة  
فقد قامت نظرية عالم الحيوان الألماني أوغست وايزمان. 

 أطروحته على رفض الوراثة المكتسبة، واعتماده على مفهوم

الطفرة، وعب ر عن رؤيته بمصطلح "استمرارية البلازما 
"، أي انتقال Germ-Plasm Continuityالجرثومية 

دة الصفات الوراثية عبر الأجيال من خلال مادة جزيئية موجو
 في نواة الخلية.

لا  germ cellsالجنسية  فوايزمان قد اعتقد بأن الخلايا

 somaticتتأثر بالمتغيرات التي تصيب الخلايا الجسمية 
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cells ومن ثم فإن الصفات المكتسبة خلال حياة الكائن لا ،
ث. وقد لاحظ  ما يعُرف اليوم بعملية  –بدقة لافتة  –توُر 

" بين random crossing-over"العبور الجيني العشوائي 

م الخلية، قبل أن يعُاد تركيبها الكروموسومات أثناء انقسا
لتكوين الأمشاج. وفي هذه العملية، تحصل الطفرات التي تنتج 

لصفات  new allelic variantsعنها متغايرات جينية جديدة 
 .205موجودة مسبقا  

لهذا السبب، يشُار في بعض الأدبيات العلمية إلى أن 

سيما  أوغست وايزمان هو بمثابة "أب الداروينية الجديدة"، لا
ره هذا قد استكُمل لاحقا  بإعادة اكتشاف قوانين  وأن  تصو 

مندل، وبنظرية الطفرة التي كان وايزمان نفسه قد سل م بها من 
 .206قبل

لقد مث لت فترة الثلاثينيات وما تلاها لحظة حاسمة في تاريخ 

ل إلى نظرية علمية قابلة  نظرية التطور، إذ بدأت تتحو 
ع الشعبي العام الذي اتسمت به في للاختبار، متجاوزة الطاب

أطوارها المبكرة. فقد أصبح من الممكن إخضاعها للتجارب 

والملاحظات، وصياغة الفرضيات بشأنها، أسوة بسائر 
فضل تأسيس علم الوراثة السكانية ، وذلك ب207الحقول العلمية

Population Genetics. 

                                                
 .2ـ181داروين مترددا ، ص 205
 .65البايولوجيا تاريخ وفلسفة، ص 206
 .37تشارلس داروين، ص 207
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ثة"، ديلحومن هنا انبثقت ما يعُرف بـ "الداروينية التركيبية ا
ي وهي نظرية سعت إلى المواءمة بين مبادئ الانتخاب الطبيع

م لعلواونتائج علم الوراثة السكانية، مع الاستفادة من عدد من 

، وعلم الأجنة Morphologyالمساندة، مثل: علم التشكل 
Embryology والجغرافيا الحيوية ،Biogeography ،
 .Paleontologyوعلم الأحافير 

هذه النظرية من فرضية مفادها أن الطفرات وقد انطلقت 

الجينية العشوائية تمث ل المادة الخام التي يشتغل عليها الانتخاب 

الطبيعي، وأن التغيرات التطورية تحصل بشكل تراكمي 
بطيء عبر هذه الطفرات، أو ما يعُرف بـ "أخطاء النسخ" في 

يدة، الجينات. ومع أن غالبية هذه الطفرات تعُد  ضارة أو محا

، وهو ما يحتفظ به الانتخاب ا  إلا أن القليل منها يكون مفيد
في  Francis Crickالطبيعي، كما أشار إليه فرانسيس كريك 

 .1981208( الصادر عام Life Itselfكتابه )الحياة ذاتها 

لى ، علقد أكدت الداروينية التركيبية الحديثة، منذ بداياتها

للتغاير الوراثي، دور الطفرات بوصفها المصدر الأساس 

واعتقُد أن كل طفرة تؤثر في جينة معينة مسؤولة عن صفة 
ت. عضوية محددة، وذلك قبل اكتشاف الطبيعة البنيوية للجينا

ن ماثي وبناء  على هذا التصور، تم تقدير احتمالات التغير الور
 خلال حساب كمية الطفرات في السياق السكاني.

                                                
فرانسيس كريك: طبيعة الحياة، ترجمة احمد مستجير، سلسلة عالم المعرفة  208

 .51م، ص1988(، الكويت، 125)
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 1953( عام DNA) غير أن اكتشاف بنية الحمض النووي
عمل في الفهم، إذ تبين أن الجينات لا ت ا  جذري شك ل تحولا  

ر بصورة منفردة، بل تتفاعل ضمن شبكة تضامنية معقدة، الأم
 الذي ينعكس على الصفات الناتجة عن تلك الطفرات.

 

 التفاعل جينات مترابطة

 

ومنذ بدايات التركيز على الجينات وحتى أواخر 
م العلماء بشأن الهدف الذي يوجهه الانتخاب الخمسينيات، انقس

الطبيعي: هل هو الجين، كما ذهب إليه علماء الوراثة؟ أم الفرد 

بأكمله، كما يرى علماء الأحياء التقليديون؟ غير أن الكفة بدأت 
منذ ستينيات القرن العشرين لصالح الاتجاه  ا  تميل تدريجي

 .209الجيناتالأول، مدفوعة باكتشافات متزايدة حول آليات 

 Ernst Mayrماير  إرنستالشهير  الأحياءم عالِ وقد لاحظ 

على الوراثة  ا  مفرط ا  أن الداروينية التركيبية رك زت تركيز
بـ "علم وراثة كيس  ا  رالسكانية، حتى وصف هذا المنحى ساخ

)الأنواع ، كما في كتابه "Beanbag Geneticsالفاصوليا 
                                                

 .226هذا هو علم البيولوجيا، ص 209
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( Animal species and evolutionالحيوانية والتطور 
. فقد اعتبر أن النظر إلى الجينات كوحدات 1963الصادر عام 

من الناحيتين التطورية  منفصلة ومستقلة يعُد  مضللا  

إلى أن الجينات لا تشتغل منفردة بل في  ا  والفيزيائية، مشير
إطار تفاعلي شامل، إذ تتأثر كل سمة بجميع الجينات، ويؤثر 

. ومن ثم فإن التطور لا يحصل كل جين في عدد من الصفات

عبر جينات وطفرات منعزلة، بل من خلال شبكات جينية 
ع الجيني  ن ما يشبه الفريق أو المجم  متكاملة ومتفاعلة، تكُو 

المتكي ف، مما يفضي إلى اعتبار النمط الجيني ليس مجرد 
 .210من دون تفاعل "كيس حبوب" يضم جينات معزولة

 

 صراع مع النظرية الوثبية

ت نياولادة الداروينية الجديدة أو التركيبية خلال ثلاثي نإ

لتي االقرن العشرين أدخلها في نزاع حاد مع النظرية الوثبية 
ة كانت آنذاك تحظى بقبول واسع. فقد ظل ت المذاهب التطوري

شيء الأخرى، التي رافقت الداروينية منذ بداياتها، محتفظة ب
 حيتها بالكامل.من مشروعيتها العلمية، ولم تفُقد صلا

وكان كثير من العلماء يتجنبون الداروينية بسبب ما اعتبروه 

في ركيزتها الأساسية، أي الانتخاب الطبيعي. أما علماء  ا  ضعف
                                                

210 Ernst Mayr, Animal Species and Evolution, 1963, p. 283 & 

634. Look: 

https://b-ok.cc/book/3659008/344047 
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لفكرة القفزات التطورية،  ا  خاص ا  الأحافير، فقد أبدوا تحمس
مستندين في ذلك إلى كثرة النواقص والفجوات التي يشهد بها 

أكثر  ا  مما جعلهم يرون في "الوثبية" تفسير السجل الأحفوري،
 مع هذه الشواهد الغائبة. ا  اتساق

النظرية الوثبية في تلك إلى  العلماء الذين دعوا أبرز ولعل

ريتشارد جولدشميدت، كما  الألماني المرحلة هو عالم الوراثة
 The Material Basisفي كتابه )الأساس المادي للتطور 

of Evolution 1940( عام . 

على فكرة تراكم جولدشميدت اعترض  هذا الكتاب وفي

الطفرات الوراثية لانتاج تعديلات معقدة، ومن ثم تحدى 

الداروينيين في ان يجدوا طريقة لشرح نشوء الصفات 
العضوية المستجدة بواسطة هذا التراكم التدريجي، مثل الشعر 

في الثديات، والريش في الطيور، وقطع المفصليات 

يات، وتحول الأقواس الخيشومية بما في ذلك الأقواس والفقر
، وأصداف سنانالأ، ومثلها والعضلات والأعصاب ،الأبهرية

الرخويات، والهياكل الخارجية، والعيون المركبة، والدورة 
 .211الدموية، وجهاز السم للثعابين، وعظم الحوت، وغيرها

جميع التخصصات بأن  عب ر جولدشميدت عن سرورهكما 

وافرة  أدلةية التي توفر مادة لفهم التطور قد قد مت العلم

                                                
 211 Goldschmidt Richard, The Material Basis of Evolution,1940, 

p. 6-7. Look: 

https://b-ok.cc/book/1064838/9c6bbd 
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منطقية من نظرية  أكثر ومتوازية على التطور الوثبي بما هو
، مثل التصنيف والتشك ل أو التركيبية الداروينية الجديدة

الوصفي والتجريبي، وعلم  الأجنة المورفولوجي، وعلم

علمي (، والاستاتيكية والديناميكية )الفسيولوجيةالوراثة 
 .حافيرالتشريح المقارن والأ

 

 (1958ألماني )ت  ريتشارد جولدشميدت عالم وراثة

 

الجيل الأصغر من  أنإلى  بهذا الصدد جولدشميدت شاروأ
ة علماء الاحاثة قدموا نتائج منسجمة مع حقائق علم الوراث

فس نإلى  يؤدي حافيروالنماء الجنيني، مؤكدا  على ان علم الأ

د توضح المواإذ  ي توصل اليها في كتاباته.الاستنتاجات الت
قد  العمليات التطورية الرئيسية يجب أن تكونبأن  الاحفورية

حدثت في خطوات واحدة كبيرة، والتي أثرت على المراحل 
 الجنينية المبكرة للحيوانات. 

لذلك اعتبر أن من العبث البحث عن الروابط المفقودة في 

دة. ورأى ان تطور سجل الحفريات؛ لكونها غير موجو
الكائنات الحية يحصل بشكل قفزي في غضون فترة جيولوجية 

وجيزة؛ متبوعا  بسلسلة أبطأ من عمليات الكمال التقويمي. ومن 
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ان آليات التطور تسمح بحدوث تغييرات هائلة إلى  ثم انتهى
 في خطوة واحدة، واعتبرها تتفق تماما  مع ما يجري في علم

 . 212التجريبي الأجنة

 hopefulالمسخ المأمول )الواعد( "ستخدم مصطلح وا

monster"  كدلالة على التبدلات الكبيرة  1933عام

، ومن ثم اشتهرت فرضيته بهذا المصطلح كنوع 213الناجحة
 من التطور الوثبي. ولم يتقبلها العلماء، بل وتعرضت

عيد لها بعض الاعتبار من قبل عدد من لسخرية، لكن اُ ل

 اة نظرية التوازن المتقطع كما سنعرفهم دعأبرز ؛العلماء
 . لاحقا  

فقد كان جولدشميدت يعول على تأثير القليل من الجينات 
الجينات التنظيمية  أهميةالتي تتحكم في التطور، وبعد اكتشاف 

من الواضح انه  أصبحكان سابقا  لعصره. واليوم بأنه  وُصف

ينوم كبيرة فيما يجري من تغيرات صغيرة داخل الج أهميةلا 
للجينات  همية، بل تعود الأ214كما يعول عليها الداروينيون

 التنظيمية وما فوقها. 

وكان في مقدمة المدافعين عن الداروينية عالم الحيوان 

ريتشارد دوكينز الذي رأى أن التطور مدين للتغيرات 

التراكمية الطفيفة. ففي منتصف ثمانينيات القرن العشرين عمل 

                                                
 212 Ibid, p. 395. 

Ibid, p. 390. 213  
214 https://en.wikipedia.org/wiki/Saltation_(biology)#cite_note-9 
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الكبيرة، كما صاغها ريتشارد  على نقد فكرة الطفرات
 جولدشميدت، نافيا  أن يكون لها أي دور يذُكر في آلية التطور. 

إلى  لا تدخل هذه الطفراتأن  دوكينز فبحسب رأي
عبر الانتخاب التخلص منها  يتم"مستودع جينات النوع"، بل 

 .215الطبيعي

 لكن الدراسات اللاحقة أظهرت أن التغيرات الطفيفة التي

 ة لاا دوكينز وغيره من أنصار الداروينية الكلاسيكيدافع عنه

تمثل سوى جانب محدود من الصورة التطورية الكاملة، 
والنظُم اللاجينية خاصة بعد اكتشاف الجينات التنظيمية 

Epigenetic Systems التي كشفت عن آليات عميقة ،

تفسيرها وفق والتي لا يمكن ومؤثرة في التكوين العضوي، 
 مات البسيطة فحسب.نهج التراك

 

 اقتراحات داروينية جديدة

من عقد ليصبح لها  أكثر التركيبيةلم يمر على الداروينية 
ينات وحتى ربعسيادة بارزة كما شهدتها العقود التالية منذ الأ

ينات قام العديد من ربعالسبعينات من القرن العشرين. ففي الأ

كل من فيشر  أعمال العلماء بتأسيس نظرياتهم التوليفية على
التطوري جوليان  الأحياء وهالدين ورايت، ومن هؤلاء عالم

وعالم الاحاثة سمبسون Julian Huxley (1942 )هكسلي 
                                                

 .9ـ308الجديد في الانتخاب الطبيعي، ص 215
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Simpson (1944 وعالم الوراثة دوبزانسكي )
Dobzhansky (1937 ) وعالم الطيور رنشRensch 

Stebbins  (1950 )( وعالم النبات والوراثة ستيبينس1947)
 . 216ماير وغيرهم إرنست ياءالأحوعالم 

( نواعالأأصل فمثلا  ظهر كتاب دوبزانسكي )علم الجينات و

، ومع انه في هذه الطبعة لم يولِ لفكرة الانتخاب 1937عام 
ل في الطبعة الثانية عام  الطبيعي دورا  رئيسيا ، لكنه تحو 

ما لاحظه من تنوع إلى  تبني هذه الفكرة؛ استنادا  إلى  1941

 قائق في ذبابة الفاكهة، والبرية منها )غيرواختلاف الح
ظهرت هذه الذبابة المعملية( على وجه الخصوص، حيث أ

التفسير القائم إلى  حلقات موسمية من التغيرات مما جعله يميل
 .217على الانتخاب الطبيعي

( التوفيق بين الرؤيتين 1944سمبسون )عام  حاولكذلك 

تبلغ التغيرات في  انه عندما››المتعارضتين، وتتلخص فكرته 
النزعة فإن  فراد العشيرة حدا  يجعلها غير متجانسة،بعض أ

تحول سريع يستهدف إلى  الأفراد الغريزية للتجانس تدفع باقي

تحقيق التوازن البايولوجي، وبتكرار ذلك يتزايد حجم التغيرات 
لفين فراد العشيرة مختكميا  حتى يأتي جيل يكون فيه كل أترا

. لكن النقاد "التطور الكمي" بـ اهي، وقد سم  عن النوع السلف

فكرة الوثبة التطورية، لذا تخلى إلى  رأوا ذلك رجوعا  

                                                
 .217. وهذا هو علم البيولوجيا، ص183داروين مترددا ، ص 216
 .8ـ347تشارلس داروين، ص 217
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قل من عشر سنوات بعد سون عن هذه الفكرة بأسمب
 .218اعلانها

لقد امتدت النظريات التوليفية بين الانتخاب الطبيعي 
جت في الهيكل النظري الذي عممه  والطفرات الجينية حتى توُ 

في كتابه )المصادفة  Jacques Monodمونود جاك 

، ففس ر 1970( عام Chance and Necessityوالضرورة 
كل شيء من خلال تقلبات الطفرات والانتخاب الطبيعي، حيث 

تلعب الطفرات دور المصادفة، فيما يلعب الانتخاب دور 
 . 219الضرورة

دعما  من قبل الاتجاهات الرافضة الفكرة  وقد وجدت هذه
 ذا.حة المصمم الذكي والافتراضات الغائية حتى يومنا هلاطرو

نه رغم تقبل العلماء أ ،ماير إرنستوكما صرح  ،مع هذا

للداروينية لكنها ما زالت تلاقي مقاومة كبيرة لدى فرنسا 
بهذا وأشار  .220(1997) والمانيا وغيرهما حتى الوقت الحالي

 وجود ثلاثة مذاهب متحايثة للتطور، هي: إلى الصدد 

 المذهب التدريجي على شاكلة نظرية داروين..  ـ1

ت جواكثرة الفإلى  مذهب القفزة الفجائية للتحول استنادا   ـ2
 في السجل الجيولوجي.. 

                                                
 .218هذا هو علم البيولوجيا، ص 218
 .9ـ8داروين وشركاؤه، ص 219
 .5-113هذا هو علم البيولوجيا، ص 220
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ف ة التوفيق بين المذهبين السابقين، وهو ما يعرحاولم ـ3
. راحةصيدة، والتي دعا اليها ماير بالداروينية التركيبية الجد

 مييزا  تبالداروينية التركيبية المستحدثة، ويمكن التعبير عنها 

لها عن سابقتها التي برزت منذ مطلع ثلاثينات القرن 
 العشرين. 

 أنصار هذه النظرية المستحدثة أبرز منماير أن  اعتبروقد 
 وستيفن جاي جولد وستيفن ستانلي  إلدريدجكلا  من نيلز 

Steven Stanley السجل أن  تذهب إلى أطروحة، وهي

ة قد انقرضت منذ البيني نواعوري ليس بناقص، بل ان الأالاحف
 . 221أحافيرن تترك أعصور سحيقة دون 

إلى  صراحةأشار ستيفن جاي جولد  من أنرغم هذا على ال
ا هنقده للداروينية التركيبية واعتبارها ميتة رغم استمرار

 .لاحقا   كأرثوذكسية كتابية، كما سنعرف

ي كتابه )السكان ماير قد سبق وأشار ف إرنستوكان 

، إلى أن مسألة التطور 1970والأنواع والتطور( الصادر عام 

العابر للأنواع ظل ت مثار جدل شديد طوال النصف الأول من 
القرن العشرين. فقد رأى أنصار النظرية التركيبية 

synthetic theory أي الصيغة المعد لة من الداروينية، أن ،

زال إلى تراكم طفرات جينية جميع أشكال التطور قابلة للاخت
هة بالانتخاب الطبيعي، وأن التطور "الكبير"  صغيرة موج 

                                                
 .119المصدر نفسه، ص 221
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ليس إلا امتدادا  للاستقراء من التغيرات التي تحدث داخل 
 الأنواع وفي نطاق التجمعات السكانية.

لكن أقلية من العلماء البارزين عارضوا هذا التصور، 
وعالم  Goldschmidtعالم الوراثة جولدشميدت  ومنهم:

وعلماء الحيوان أمثال  Schindewolfالاحاثة شينديوولف 
 .Cannonوكانون   Cuenotوكوينوت  Jeannel جيانيل

بالفكرة التي تنكر  ،حتى عقد الخمسينات هؤلاء، احتفظوقد 

أن يكون التطور داخل الأنواع، وكذلك الانتواع الجغرافي، 
ما يسمى يمكنهما أن يفسرا ظاهرة التطور الكبير، أو ك

الأنواع "التطور عبر الأنواع". وأكدوا في هذا المجال بأن 

والأعضاء الجديدة لا يمكن تفسيرها بالحقائق المعروفة لعلم 
الوراثة والتصنيف، لذلك قد موا بعض التفسيرات المناهضة 

 . 222للداروينية التركيبية

 

 المستحدثةالداروينية التركيبية 

 إرنستلعشرين، دعا قرابة منتصف خمسينيات القرن ا
ري مستحدث يسعى إلى المزاوجة بين  ماير إلى مذهب تطو 

                                                
222 Ernst Mayr, Populations, Species, and Evolution, 1970, p. 351. 

Look: 

http://library.lol/main/4B6A229EB61F43D1ABC4DBAF4B8679

DE 
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التدرجية الداروينية والنظرية الوثبية، وعب رنا عنه بـ 
 "الداروينية التركيبية المستحدثة". 

 

 (2005عالِم أحياء ألماني )ت  رنست مايرإ

 

 ، اقترح ماير حلا  جديدا  للدفاع عن مبدأ1954ففي عام 

، في محاولة لتفسير الفجوات الواضحة في السجل التدرج

الأحفوري دون الحاجة إلى تبن ي فرضيات القفزات الكبرى 
 المستقلة عن الانتخاب الطبيعي. 

داه في وستيفن جاي جولد أي   إلدريدجإلى أن  ماير أشارو
 لقرنهذه الفكرة من خلال أعمالهما المشتركة مطلع سبعينيات ا

 العشرين.

جه في ان عمليات اعادة التركيبة الجينية، كالتي وتمث لَ علا

ما يشبه القفزات، ليست عملية منفصلة عن مسيرة إلى  تفضي
التطور التدريجي، بل انها تتم في اطار التنويع الذي يعتري 

العشيرة التأسيسية، وان فجوات السجل الاحفوري سببها ان 

إلى  مكانا  التنويع في مثل هذه الحالات يكون محدودا  زمانا  و
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 أحافيرالناتجة عنه لا تتاح لها فرصة تكوين  نواعدرجة ان الأ
 قبل انقراضها بسرعة. 

 ودةان هذا الاقتراح يحل مشكلة الحلقات المفق ماير واعتبر
زات والتغيرات التطورية الكبرى التي تبدو كأنها تمت وفق قف

طور لتا على أعظموثبية. فالعشائر المعزولة جغرافيا  لها قابلية 

المتصلة بسبب تطرف موقعها  الأصلية مقارنة بالعشائر
 الجغرافي. 

يب ل هذا الاقتراح في اعتبار أن عمليات إعادة التركوتمث  
  عنالجيني، والتي قد تبدو أشبه بالقفزات، لا تشكل انقطاعا  

المسيرة التطورية التدريجية، بل تقع ضمن إطار التنويع 

ة. لتأسيسية الصغيرة والمعزولالطبيعي الذي يصيب العشائر ا
فالفجوات الظاهرة في السجل الأحفوري لا تعني غياب 

ع تنويالحلقات الانتقالية فعليا ، بل هي ناجمة عن كون هذا ال

دة الزماني والمكاني محدودا  جدا ، بحيث إن الأنواع الجدي
ها الناتجة عن تلك العشائر قد تنقرض سريعا  قبل أن تسنح ل

 سجلا  أحفوريا  واضحا . الفرصة لتترك

وبحسب ماير، فإن هذا التفسير يقد م حلا  مقبولا  لمشكلة 

الحلقات المفقودة، كما يفس ر ما يبدو من تغي رات كبرى حصلت 

على نحو فجائي. وأضاف أن العشائر المعزولة جغرافيا ، 
بسبب موقعها المتطرف، تكون أكثر استعدادا  لعمليات التحول 

بالعشائر الأصلية المستقرة، نظرا  لظروفها  التطوري مقارنة

الضاغطة وانخفاض التنوع الجيني المبدئي فيها، مما يجعلها 
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من حيث  –أكثر تقبلا  للتغيرات الوراثية التراكمية التي قد تبدو 
 قفزية. –النتيجة 

مح فعمليات اعادة تنظيم الجينات لدى العشائر المعزولة تس
ثيرا  تلك التي تحدث في بحدوث تغيرات تطورية تفوق ك

 السرعة. ومن ثمأو  العشائر المتصلة، سواء من حيث الحجم

 فهناك آلية تسمح بسرعة انبثاق مستحدثات تطورية كبرى من
 دون ان تتعارض مع الحقائق الملحوظة في علم الجينات. 

ان التغيرات التطورية الكبرى ليست  ماير وبذلك اعتبر
ثبي، بل هي نمط من التطور صورة من التطور التحولي الو

ت غيراالتبايني الذي يتم تدريجيا ، شأنه في ذلك شأن معظم الت
 الصغرى في حدود النوع. 

وحول ثغرات السجل الاحفوري رأى ماير ان مصير معظم 

 منها جلا ، والقليلآأم  العشائر الجديدة هو الانقراض عاجلا  
ويع، لكن التنإلى  تحدث فيه تغيرات تطورية ذات حجم يؤدي

ت ، وفي الحالاأيضا   الجديدة مصيرها الانقراض نواعمعظم الأ

عي عل عوامل الانتخاب الطبيالنادرة يتعرض النوع الجديد لف
ه يكتسب نمطا  جينيا  جديدا  يسمح للأن  جيال تكفيلعدة أ

 ضافةاباستمرار البقاء والازدهار والتوسع الذي يؤهله لتشكيل 
 . السجل الاحفوريإلى  جديدة

ان تحليله السابق كان موضع تأييد إلى  شار بهذا الصددوأ

وجولد  إلدريدجلعالِمي الاحاثة لمشتركة من قبل الابحاث ا
قد اث رت في فكر علماء  أعمال ، وهي(1972ـ1971)عامي 
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الذي وصفه  -هذا الاسلوب التطوري  أصبحبحيث  حافيرالأ
لكثرة الفجوات يقدم المبرر المعقول  -تطور انتواعي بأنه  ماير

 حافير. في سجل الأ

يلفت  - المشار إليه -أن الاسلوب التطوري هم من ذلك والأ

كثرة فترات الاستقرار التطوري المشار اليها، إلى  الانتباه

والتي لم يوفق المشتغلون في علم الجينات في تفسيرها عندما 
الانتخاب الطبيعي، والذي نعرف انه لا يمنع من إلى  عزوها

تطورات سريعة في بعض العشائر دون البعض  حدوث

الاخر، ولهذا فلا مفر من افتراض ان مثل هذا الاستقرار انما 
هو ثمرة نوع من التوازن الجيد في نمط جيني وثيق 

 .223الترابط

ماير، والتي بدت  رنستكانت هذه هي الرؤية التطورية لإ

وستيفن جاي جولد  إلدريدجعلى صلة وثيقة بما طرحه نيلز 

حقا  تحت عنوان نظريتهما الشهيرة: "التوازن المتقطع لا
Punctuated Equilibrium مطلع سبعينيات القرن ،"

 العشرين. 

 غير أن هذا التشابه لم يخُفِ الجدل حول مدى انتماء ما

ج لتدرقد مه هذان العالمان إلى النسق الدارويني القائم على ا

في   خروجا  عنهوالانتخاب الطبيعي، أم أن ما اقترحاه يعُد  
 اتجاه التطور الوثبي.

                                                
 .220ـ219المصدر نفسه، ص 223
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لا تختلف كثيرا  عما  إلدريدجفقد اعتقد ماير أن فكرة جولد و
سبق أن اقترحه، بل هي إعادة إنتاج وتوسعة لرؤيته السابقة. 

وشارك ريتشارد دوكينز هذا الرأي، إذ ذهب إلى أن دعاة 

"التوازن المتقطع" لم يفعلوا سوى تضخيم أطروحة ماير إلى 
رجة الإيمان الراسخ بالسكون التطوري كقاعدة عامة د

للأنواع، حتى بدا كأن التغير التطوري ليس سوى حدث 

استثنائي، والانتواع لحظة من الجيشان أو الثورة في مسار 
 .224الركود الطويل

ولأهمية هذه النظرية وما أثارته من سجال في الأوساط 
 د التطرق إلىالعلمية، سنفرد لها فصلا  مستقلا ، وذلك بع

 وينيةلدارلنظرية التطور المحايد التي تمُث ل بدورها تحد يا  آخر 
 في مختلف صيغها.

 

 التطور المحايد

 Neutralلقد ظهر مذهب جديد يعُرف بالتطور المحايد 

Theory  نهاية الستينات، كما دعا اليه عالم الوراثة الياباني
أمضى ، والذي 1968عام   Motoo Kimura موتو كيمورا

 بقية حياته في تطوير هذا المذهب والدفاع عنه. 

التغيرات التطورية على  أغلبوخلاصة نظريته هي ان 

مستوى الوراثة الجزيئية هي تغيرات حيادية عشوائية لا 
                                                

 .326الجديد في الانتخاب الطبيعي، ص 224
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علاقة لها بالانتخاب الطبيعي والتحسين، مما يجعل الانجراف 
. 225ا  في التطور بطريقة تراكميةيأساس الجيني عاملا  

تبرت هذه النظرية مجرد افتراض يصعب التحقق منه قبال واع

ت جزءا  من أصبحبديلة، لكنها مع ذلك  أخرىفرضيات 
جت 226الأساليب الحديثة للتطور الجزيئي ، خاصة وانها توُ 

 Michaelعلى يد عالم الوراثة السكانية مايكل لينش 

Lynchذلك في كتابه )اصول هندسة الجينوم  أبرز ، كماThe 
Origins of Genome Architecture ) عام الصادر

ست سنوات من ، والذي عمل على انجازه لما يقارب 2007
 ة. تواصلم

فقد اعتبر لينش ان التطور هو عملية جينية سكانية، فهو 

يمثل تغييرا  في ترددات النمط الجيني التي يسعى علم الوراثة 
 . 227السكانية لفهمها

لا شيء في ››ل: لذلك عنون بعض فقرات كتابه بالقو
 . 228‹‹في ضوء علم الوراثة السكانيةإلا  التطور منطقي

                                                
225 Laurent Duret, Neutral Theory: The Null Hypothesis of 

Molecular Evolution, 2008. Look: 

https://www.nature.com/scitable/topicpage/neutral-theory-the-

null-hypothesis-of-molecular-839/ 
226 https://en.wikipedia.org/wiki/Motoo_Kimura 
227 Michael Lynch, The Origins of Genome Architecture, 2007, p. 

371. Look: 

https://b-ok.cc/book/1312414/c4b0ad 
228 Ibid, p. 370. 
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ها النقطة المركزية التي استكشفبأن  وفي مقدمة كتابه صرح
 هي ان معظم جوانب التطور على المستوى الجينومي لا يمكن

تفسيره كاملا  بمصطلحات تكيفية، بل ولا يمكن ان تظهر 

 كاملفك الارتباط شبه ال العديد من السمات الجينومية من دون
 بقوة الانتخاب الطبيعي. 

وجود عدة آليات تطورية فاعلة؛ إلى  لينش أشار لذلك
احداها خارجية كما تتمثل في الانتخاب  قوى: أربعحددها ب

نابعة من الضغوط الداخلية للخلية دون  أخرىالطبيعي، وثلاثة 

يعتمد ان يكون لها علاقة بالتكيف، وهي كل من: الطفرة التي 
عليها الانتخاب الطبيعي، والانجراف الجيني الذي يجعل 

 آخر، إلى الترددات الجينية العشوائية تنحرف قليلا  من جيل
 . 229وبينها واعادة التركيب داخل الكروموسومات

ان معدلات الطفرات الوراثية تزداد لدى إلى  وقد توصل

ا كم الجمهرات الصغيرة كالحيوانات مقابل الجمهرات الكبيرة
 يناتفي البكتيريا. لكنه اعتبر دور الانتخاب الطبيعي في الج

 لابفعل التطور  حاصلالطافرة ضعيفا . بمعنى ان التعقيد ال

العوامل إلى  الانتخاب الطبيعي، وانماإلى  يمت في غالبه
ت لجينااغير التكيفية، كما تدل عليه تراكم أو  المحايدة خرىالأ

النص الوراثي  أغلبمثل التي ت pseudogenesالكاذبة 
 يف. للجينوم، وهي ما لا علاقة لها بالوظيفة والتحسين والتك

                                                
229 Ibid, p. 370. 
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فثمة نسبة كبيرة من الطفرات تعتبر حيادية لا تتأثر 
مض بالانتخاب الطبيعي، وان الغالبية العظمى من جينات الحا

ك في ذل معتقد)كما هو  النووي هي جينات كاذبة ليست وظيفية

يا  ليس تكيفبأنه  التطور في غالبه يتميز. وبالتالي فالوقت(
ب تحسينيا  كالذي تزعمه الداروينية اعتمادا  على الانتخا

 الطبيعي، بل انه عشوائي حيادي. 

هذه مجمل نظرية مايكل لينش التي بناها وفقا  لعلم الوراثة 

السكانية )الجمهرية( المعتمد على الرياضيات الاحتمالية، 

وهالدين ورايت خلال ثلاثينات القرن  مثلما سبقه في ذلك فيشر
تون يمق الأحياء العشرين. وقد تأسف على ان معظم علماء

مور الرياضية، كما ان البعض قام بتهميش مساهمات هذا الأ

كيس الفاصوليا ـ "العلم في فهم التطور حتى وصفه ب
beanbag"230 ماير دون ذكر اسمه،  إرنست. وقصد بذلك

 .سابقا   كما عرفنا 1963حيث ادلى بهذا الوصف عام 

لقد كانت هذه النظرية موضع جدل بين العلماء، وتم 

ظاهرة التطور بأن  الاعتراض عليها، فمن الصعب الاقتناع

ن متأسسة في الغالب على العشوائية. ويمكن ابراز نقطتين م
 الاعتراض كالتالي:

نها حصرت العوامل الفاعلة في التطور الداخلي : إولاا أ 
الدور الذي تقوم به النظم إلى  ينية دون اشارةبالبنى الج

 . "الايفو ديفو"ته مدرسة أبرز اللاجينية في التطور، كالذي

                                                
230 Ibid, p. 371. 
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ا  ن اللتعقيد الحيوي  أمكن نها تفشل في تفسير كيف: إثانيا
اثة الورفيتحقق ويحافظَ عليه بالاعتماد على العشوائية الغالبة. 

 تمالية لنشوءالسكانية لا يمكنها ان تحقق الامكانية الاح

 ائي.التعقيدات الحيوية اعتمادا  على الانجراف الجيني العشو
 لسهلليس من افإنه  فحيث ان الجينات تتفاعل فيما بينها، لذلك

ه هذ إلى ان يتوافق ذلك في تحصيل نتائج معقدة مفيدة استنادا  
 العشوائية. 

فمثلا  ان تقدير احتمال الحصول على مقر رابط لبروتينين 

( كائن، وعلى مقرين رابطين 10-20يا  هو حوالي )عشوائ
هو  خير( كائن. والعدد الأ10-40لثلاثة بروتينات مختلفة هو )

يومنا هذا. إلى الأرض  من ولادة جميع الخلايا منذ نشأة أعظم

ية بروتينات الخلية تعمل في سلاسل معقدة أغلبفي حين ان 
التفسير القائم ( بروتينات متحدة.. لذا يصبح 7أو  6مكونة من )

قيدات ، فكيف الحال مع التع231على العشوائية مستحيلا  

البروتينية  جزاءلاف الأالعضوية المؤلفة من مئات وآ
 المترابطة؟!.

 

 

 

 

                                                
 .180ـ179مايكل بيهي: حافة التطور، ص 231



 

185 

 

 الخامسالفصل 

 التوازن المتقطع

 

 تاريخ النظرية وبداية الصدمة 

الصدمة أثر  على "التوازن المتقطع"لقد ظهرت نظرية 

جولد عند ستيفن جاي و إلدريدج نيلز التي واجهها كل من

بية تشير في الغالب إلى نتائج سللحاظ ان البيانات الحفرية 
 ازاء التغيرات الكبيرة في سجل الحياة. 

وبدأت القصة في ستينيات القرن الماضي، عندما كان 
طالب دراسات عليا، وقد اختار أن تكون أطروحته  إلدريدج

ة، ثلاثية الفصوص الديفونيللدكتوراه حول التطور الوظيفي ل
. وهي من اللافقاريات البحرية التي تنتمي للعصر الديفوني

ت لكن ما لبث أن صُدم بالنتائج السلبية، فمع آلاف العينا

لات الأحفورية الغزيرة والمحفوظة بدقة لم يجد أي أثر للتحو
ن دا أالتدريجية التي كانت تتوقعها النظرية الداروينية، إذ ب

 ظلت ثابتة لحقب طويلة دون تغيير ملحوظ.الكائنات 

بالخذلان وأخذ يبحث بدافع اليأس للعثور  إلدريدجلقد شعر 

على بعض علامات التطور، وبدا له أن اختياره لعلم الأحافير 

كان خطأ فادحا ، إذ لم تسعفه الحفريات على إثبات الفرضية 
المركزية للتطور. إذ كان التطور هو محور جميع أعماله، 
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شعر بالصدمة المحبطة عندما وجد تغييرا  طفيفا  للغاية خلال و
  .232خمسة ملايين سنة من التاريخ المسجل لثلاثية الفصوص

وظن حينها بأنه سوف لن يحصل على الدكتوراه لعجزه 
  .233عن ايجاد دليل على التطور

 

 إلدريدج عالمِ احاثة أمريكينيلز 

 

الذين كانوا وقريب من ذلك ما حصل مع عدد من الطلبة 
عر شخر جولد هو الآستيفن جاي يحض رون للدكتوراه، وكان 

رية بشكل مستقل بمثل هذا الاحباط، إذ بدت له الأدلة الأحفو
 أقرب إلى السكون منها إلى التدرج.

                                                
232 Niles Eldredge, Confessions of a Darwinist, 2006. Look: 

https://www.vqronline.org/vqr-portfolio/confessions-darwinist 
233 Hari Sridhar, Revisiting Eldredge and Gould 1972, 2020. 

Look: 

https://reflectionsonpaperspast.wordpress.com/2020/07/23/revisit

ing-eldredge-and-gould-1972/ 
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والتي تفوق  –على الرغم من وفرة حفريات اللافقاريات ف
لم يظهر في السجل ما  –بأضعاف تلك الخاصة بالفقاريات 

ج الدارويني، مما زاد من وقع المفارقة. عندها يُ  شير إلى التدر 

يبحث عن مخرج تفسيري من هذا المأزق،  إلدريدجبدأ 
حول  Dobzhanskyفاستعاد أفكار عالم الوراثة دوبزانسكي 

، وهي فرضية ظهرت في والعزلة الجغرافيينن التباي

جديدة ثلاثينيات القرن العشرين لتفسير كيفية نشوء الأنواع ال
بعد عزلها جغرافيا  عن الأسلاف، وكان دوبزانسكي رائدا  

 .234فيها

مرحلة لاحقة إلى هذه الفرضية، في  إلدريدج نيلز وقد أشار

)اعترافات دارويني  لافت: بعنواننشر مقالة  2006 عام ففي

Confessions of a Darwinist) أن ، وفيها كشف عن
جغرافية، كما دافع العزلة ال تلكمفتاح الحل ربما يكمن في 

ماير، إذ يمكن للأنواع الجديدة أن  إرنستعنها دوبزانسكي و

تتشكل على نحو سريع بعد انفصالها عن عن أسلافها 
المستقرة، لا عبر التدرج البطيء كما تفترضه الداروينية 

 .235التقليدية

ومعلوم ان هذا الافتقار المدقع للشواهد على التطور يعزى 

نقص بيانات السجل الاحفوري. إلى  وينيةبحسب النظرية الدار

دد على هذه النقطة ضمن فصل خاص في وسبق لداروين ان ش

                                                
234 Ibid. 
235 Niles Eldredge, 2006. 
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حول عيوب السجل الاحفوري، وفيه اعتبر ان  (نواعالأأصل )
 خلاف ذلك يجعل نظريته خاطئة. 

للبحث عما الأرض  وكان على علماء الاحاثة ان يجوبوا
زمن داروين  يمكن ان يملأ فراغات هذا السجل. لكن منذ

وحتى هذه اللحظة لم يتغير شيء، حيث بقي السجل كما هو 

 يردليل يشأي  البحث عنو التنقيب ت الحثيثة فيحاولارغم الم
 إذ لم تثمر المحاولات سوى عن نتائج ،الكبير التطورإلى 

 سلبية ترُاكم الحيرة وتدفع نحو نماذج تفسيرية جديدة.

 

 التاريخية 1972ورقة 

في مجلة  ا  علمي ا  بحث إلدريدجنشر نيلز  1971في عام 
تناول فيه دراسته لثلاثية الفصوص  Evolutionالتطور 

Trilobites  من حقب الحياة القديمة، حيث لاحظ أن نمط

 نادر الوجود -كما تصوره الداروينيون  -التطور التدريجي 
لتي افي السجل الأحفوري. وجادل بأن آلية الانتواع الجغرافي 

لهذه  ا  ماير قد تمثل مدخلا  تفسيريا  واعد نستإرصاغها 

 الفجوة. حيث أشار إلى أن ظهور الأنواع الجديدة يحدث في
تجمعات معزولة وصغيرة، ما يفسر غياب مراحل التدرج في 

 السجلات الرئيسية.

إلى هذا البحث لتقديم ورقة مشتركة مع  إلدريدجلقد استند 

لجمعية الجيولوجية ستيفن جاي جولد في الاجتماع السنوي ل
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ضمن  ا  (، وقد نشُرت لاحق1971ية في نفس العام )مريكالأ
مجموعة مقالات بعنوان )نماذج في علم الأحياء القديمة 

Models in Paleobiology وهي المجموعة 1972( عام ،

. Thomas J.M. Schopfالتي حررها توماس شوبف 
 ا  لت عنوان"، وحم72وعُرفت هذه الورقة فيما بعد باسم "ورقة 

في أدبيات التطور، وهو: التوازن المتقطع كبديل  ا  أصبح لافت
 .236عن التدرج النمطي

 

 إلدريدجوستيفن جاي جولد 

 

وتعُد هذه الورقة بمثابة الإعلان الرسمي عن النظرية، 
وهي تمثل الوثيقة المؤسسة لمفهوم "التوازن المتقطع"، والذي 

ود لاحقة. وتضمنت في واسع النطاق لعق ا  سيشعل جدلا  علمي

قسمها التمهيدي مناقشة فلسفية عميقة، استندت إلى أعمال كل 
، ونورود 1962من توماس كون )بنية الثورات العلمية( عام 

                                                
 أي:  236

Punctuated Equilibria: An Alternative to Phyletic Gradualism 

 



 

190 

 

حول العلاقة التفاعلية ، 1961)أنماط الاكتشاف( عام هانسون 
بين الحقيقة والنظرية، والتأثير البنيوي للأنماط المفاهيمية في 

 .237علميالتفسير ال

إذ وصفت داخل المجتمع العلمي،  ا  وقد أثارت الورقة قلق

بأنها كانت مزعجة للجميع بمن فيهم محرر مجموعة المقالات 

عب ر عن تحفظه تجاهها، لما بدت عليه توماس شوبف الذي 
وجولد  إلدريدجبل ان من روح مناهضة للداروينية التقليدية. 

لعدم تقبل الفكرة اك والارتبكانا قد عب را عن شعور بالخطأ 

لأنهما  والقلق الداخلي الواردة فيها، بل والاحساس بالاحباط
 . 238التي تربيا في كنفها متهمان بخيانة التقاليد الداروينية

 " الطريق نحو اتجاه جديد72ورغم ذلك، فقد مه دت "ورقة 
في تفسير الأنماط التطورية، إذ أعادت الاعتبار لفكرة 

ن إطار علمي، وفتحت المجال أمام "القفزات الكبرى" ضم

ا يولوجيامراجعات كبرى في علم الأحياء القديمة وفلسفة الب
 معا .

التوازن "من المعلوم ان الفضل في اطروحة  أصبحو
، لكن إلدريدجإلى  يعود من حيث السبق التاريخي "المتقطع

مصطلح عنوان هذه الاطروحة قد صاغه جولد، وكان في 

، ثم بعد "Punctuated Equilibria" لمةكالبداية قد استخدم 
 "Punctuated Equilibrium"بدل المصطلح بلفظ ذلك أ

                                                
237 Stephen Jay Gould, 2002, p. 761. 
238 Niles Eldredge, 2006. 



 

191 

 

وبدأ هذا المفهوم  .إلدريدجأشار  من دون سبب واضح كما
يتغلغل في الثقافة الغربية باعتباره الاستعارة البديلة للصورة 

القديمة للتغير التدريجي البطيء والثابت، فاستخدمه علماء 

ات، كما استخدمه علماء الاجتماع والمؤرخون. ولا الرياضي
 .239يزال يسُتخدم في مقالات الصحف لدى مختلف المجالات

 إلدريدجويلخص المصطلح طبيعة النظرية التي جاء بها 
سجل إلى  ماير، فاستنادا   إرنستوجولد بعد ان مه د لهما 

د لركوالحفريات تتميز حياة الكائنات الحية بفترات طويلة من ا
 . من الدفعات القصيرة للتحولات الكبيرة فواصلمع تخللها ل

 إلدريدجومن الطريف أن الورقة البحثية التي نشرها نيلز 

حول ثلاثية الفصوص، والتي مث لت نواة فكرة  1971عام 
ها، "التوازن المتقطع"، لم تحظَ بأي اهتمام يذُكر عند صدور

ارقة لمفسيان. لكن اإذ لم يقرأها أحد تقريبا ، وبقيت في طي  الن

 ا  ، مرجع2016أن هذه الورقة ذاتها أصبحت، حتى نهاية عام 
ف آلا بالغ الأهمية، حيث تم الاستشهاد بها قرابة خمسة ا  علمي

ل لافت لمكانتها في الأدبيات الب  يولوجية.امرة، في تحو 

 

 حفريات ثلاثية الفصوصجملة من 

                                                
239 Hari Sridhar, 2020.  
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  قائلا : في أحد الحوارات هذه التجربة إلدريدجويروي 

، شعرت أنها مهمة للغاية 1971حين كنت أعُد  ورقة ››

عن أي  ا  وصحيحة إلى حد بعيد، رغم أنها بدت مختلفة جد
شيء آخر آنذاك. لكنها لم تقُرأ. ولهذا، كان من الرائع أن 

أتعاون مع ستيفن جاي جولد، الذي جذب الانتباه بأسلوبه 

تحرير ورقة  ، وهو من تول ى240الجذاب ومهاراته الكتابية
 ا  قوي ا  لى الفكرة طابعبالكامل، بمنهج متناسق أضفى ع 1972
 .‹‹وفع الا  

لت  وهكذا من  وُلدت في العزلة، إلى واحدة الفكرة التيتحو 

د لعقوايولوجية إثارة للجدل والاهتمام في اأكثر الأطروحات الب
 التالية.

ويرى العديد من الباحثين أن أحد العوامل الحاسمة في 

ع صيت نظرية التوازن المتقطع يعود إلى القدرات ذيو
الخطابية الفذ ة التي تمتع بها ستيفن جاي المهارات البلاغية و

، أو ما تستحقه جولد، أكثر مما يعود إلى صلابة النظرية ذاتها

. فبحسب أستاذة الأدب الإنجليزي هايدي من قيمة علمية
 (، فإن نجاح جولد في استقطابHeidi Scottسكوت )

واسع من القراء غير المتخصصين، قد أسهم شعبي جمهور 

، وإيجابا   في تغيير مناخ الخطاب العلمي باتجاهٍ أكثر انفتاحا  
مما ساعد على تعزيز حضور النظرية داخل الأوساط العلمية 

 وخارجها.

                                                
240 Ibid. 
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لكن هذا الرأي لا يجُمع عليه الجميع؛ فالفيلسوف جون لين 
(John Lyneوعالم الأحياء هنر ،)( ي هاوHenry 

Howe اعتبرا أن نجاح النظرية لا يرتبط بمهارات جولد ،)

التواصلية فحسب، بل له علاقة بطبيعة السجل الجيولوجي 
 ذاته. 

فقد أظهرت تحليلات بيانات الحفريات بوضوح أن ما 
وجولد من حالة الركود الطويل التي تعقبها  إلدريدجلاحظه 

ل السريع، هو توصيف دقيق لمجرى  فترات قصيرة من التحو 
 .241التطور كما يظهر في الطبقات الجيولوجية

ولاقت رواجا   ،وبالفعل شهدت النظرية نجاحا  كبيرا  

بدوا حالة عتماد على علماء الاحاثة الذين أبسبب الامتصاعدا ، 
. وكان لهذا الزخم أثره الواضح الركود في السجل الاحفوري

ومن ذلك انه في ة، في توجيه النقد نحو الداروينية الجديد

ه عدد من الباحثين  1981مؤتمر كبير في شيكاغو عام  وج 
انتقادات حاد ة إلى التفسير التدريجي الكلاسيكي لنشوء 

الأنواع، في حين استحوذت فرضية تشكل الأنواع السريع 

نسبيا  على اهتمام بالغ. بل وُلد انطباع سائد حينها بأن أنصار 
شعرون بأن موقعهم العلمي بات التدرج الكلاسيكي أصبحوا ي
 .242مهد دا  بفعل التوجهات الجديدة

 

                                                
241 https://en.wikipedia.org/wiki/Punctuated_equilibrium 

 .193داروين وشركاؤه، ص 242
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 عناصر النظرية

 

تنهض نظرية التوازن المتقطع على دعامتين فكريتين 

 stasisرئيستين، تتجسدان في ثنائية المصطلح ذاته: الركود 

ل السريع، إذ يشك لان مع ل قاببنية المفهوم الذي يُ  ا  والتحو 
 يكية.تدرجية التطور الكلاس

 فالركود، بوصفه الشق  الأول، لا يقوم على مجرد افتراض
كس الأحفورية التي تع نظري، بل هو مدعوم مباشرة بالبيانات

ر عبر طبقات الأرض ثباتا  مذهلا  في الصفات الحيوانية عب

 أزمنة مديدة، دون أن تظُهر مؤشرات على تغي رات تدريجية
 ملموسة. 

 يلفقراللنظرية، والعمود الصلب  يعُد  هذا المفهوم الركن لذا
م كما وصفه ستيفن جاي جولد، بل ذهب إلى اعتباره أهم إسها

 قدمته النظرية إلى علم التطور.

ل السريع، فهو الشق  الثاني الذي يفترض حدو ث أما التحو 

تج قفزات تطورية مفاجئة في فترات زمنية قصيرة نسبيا ، تنُ
 من خلالها أنواع جديدة ومتمايزة. 

غير أن هذا الجزء من النظرية لا يحظى بالأدلة المباشرة 

نفسها التي يتمتع بها الركود؛ إذ إن فكرته تسُتمد استنتاجا  
لات  نظريا  من غياب التدرج الأحفوري، لا من رصد تحو 

 متعاقبة محفوظة في السجل الجيولوجي.



 

195 

 

بذلك، فإن النظرية تقوم في جوهرها على الركود بوصفه 
ل السريع فرضية المعطى الم وثق، في حين يبقى التحو 

إن تفسيرية تشتق ضرورتها من حقيقة الركود ذاته. ومن هنا ف

ينية داروالتوازن المتقطع يقد م قلبا  نظريا  مغايرا  تماما  لل
ماير في  إرنست، بل يفترق بوضوح عن نموذج التركيبية

ة آلي "الانتواع الجغرافي التدريجي"، ليؤسس تصورا  بديلا  عن
 التغير الأحيائي ونمطه عبر العصور.

 وللتفصيل نتابع الفقرتين التاليتين:

 

 ـ الركود1

ارتكزت نظرية التوازن المتقطع على ظاهرة الركود 
stasis  بوصفها حقيقة بارزة في السجل الأحفوري، وليس

 المذهبمجرد شذوذ هامشي أو معدوم كما كانت تصُور في 
ة ث ل هذا المفهوم نقطة القطيعالدارويني التقليدي. فقد م

بض المركزية مع النظرية السائدة، بل وُصف بأنه القلب النا
 لنظرية التوازن المتقطع.

، ا  جديد ا  ورأى ستيفن جاي جولد أن الركود لم يكن اكتشاف

بل كان يعكس نظرة سائدة خلال منتصف القرن التاسع عشر، 
لى الثبات أكثر من حيث اعتقد العلماء أن الكائنات الحية تميل إ

، وهو ما كان يثبته علم الأحافير من واقع طبقاته 243التغير
                                                

243  Hari Sridhar, 2020. 
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وسجلاته. وبهذا المعنى، فإن الركود، رغم كونه واسع 
عن  ا  بالمطلق، مما يجعله متميز ا  الانتشار، إلا أنه ليس دائم

 الفهم الخلقوي الثابت.

ـ  إلدريدجويعُد  السجل الأحفوري ـ بحسب جولد وزميله 

أن ما يثبت  ارآة الواقعية لمسار الحياة، بل هو في نظرهمالم

الكائنات الحية خضعت لتبدلات واضحة ومحددة، وليس كما 
ره النظرية التدرجية من تحولات طفيفة متواصلة.  وكما تصو 

بأننا كعلماء احاثة مكلفون بحسب وصف جورج  إلدريدجأشار 

ة بدراس George Gaylord Simpsonجايلورد سيمبسون 
على ان الحياة قد ‹‹ البرهان الكامل››اليد الميتة للتاريخ. فهي 

 .244تطورت

ود الرك››ولذلك عب ر جولد عن هذه الفكرة الشهيرة بقوله: 

اجئ ، وليس التطور ذاته. فقد كان الظهور المف‹‹هو البيانات

ين في السجل الأحفوري يفُسَّر عادة بغياب المعلومات، في ح
 ت.طى العلمي الصريح، لا نقص البياناأن الركود يمُثل المع

 

 عالمِ احاثة أمريكي جولدستيفن جاي 

                                                
244 Niles Eldredge, 2006. 
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 ينب طويلا   وقد أثارت هذه العبارة ـ على وجازتها ـ جدلا  
يح إلى التصر ا  العلماء امتد لعقود. وهذا ما دفع جولد لاحق

قطة من زملائه في استيعاب ما اعتبره نبإحباطه من فشل كثير 
 مضي ربع قرن من النقاشات المحتدمة.، رغم بالغة الوضوح

لقد أكد جولد أن السجل الأحفوري، رغم كونه غير مكتمل 

ن م(، إلا أنه حينما يظُهر آلاف العينات %99بنسبة تقارب )
 هذا الأنواع على امتداد ملايين السنين دون تغير يذُكر، فإن

 ظهرن تُ لا يمكن تجاهله، لا سيما حي ا  واضح ا  الركود يعُد بيان

 ع بعضمها، بين بداياتها ونهايات ا  دقيق ا  الكائنات القديمة تشابه
ي ات الطفيفة غير الجوهرية. ولذلك فالسجل الاحفورالتفاوت

 ليس بناقص ولا قطعة أثرية من الأدلة غير الكاملة. 

بأنه "غياب  الركودتفسير هذا وبعبارة أخرى، إن 

 ي، لايانلواقع البل ا  للمعلومة" أو "فجوة في السجل" يعُد  إنكار
 له. ا  علمي ا  تفسير

 عدة، بل هو القاا  ومن هنا، فإن الركود ليس استثناء  طارئ

فوا ن ألالمستقرة في سجل الحياة، كما أدرك علماء الأحافير الذي
 هذه الظاهرة وتعايشوا معها لعقود طويلة.

أن هذه الحقيقة لم تكن خافية على وهذا ما أك ده جولد، حيث 
. فهم يدركون أن ما يملكونه من الأحافيرفي علم  المتخصصين

على النحو الذي يثير الشفقة، كما  ا  أو مبتور ا  بيانات ليس مفتقر

تصوره النظرة الداروينية الكلاسيكية، بل هو كافٍ وكاشف، 
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عن  ا  ويمنح علم الأحافير مشروعية علمية راسخة لا تقل شأن
 . 245غيره من العلوم التطورية

 لد أن علم الأحافير جدير بأن يمُنح موقعهرأى جو وعليه
 ذ إنإيولوجيا التطورية، لا على هامشها، االطبيعي في قلب الب

 ما يقدمه من دلائل على الركود المستمر هو في ذاته بيان

إيجابي عن مسار الكائنات، وليس مجرد غياب للمعلومة أو 
 صمت في السجل.

ر حيرة لكن هذه الظاهرة ـ على وضوحها ـ كانت مثا
وا وارتباك لدى كثير من علماء الأحياء التقليديين، ممن ظل

ات أوفياء للنموذج التدرجي، رافضين تقب ل ما تكشفه البيان

الأحفورية من سكون مهيمن، يرُبك منطق التطور البطيء 
 المستمر.

أن التدرج يجب أن  بحسب التطور الدارويني إذ يفُترض
التي أصبحت  لة للغايةيسود، كما يتضح من الحالات القلي

"كلاسيكيات" الكتب المدرسية، مثل اللف الخاص بجنس 

، كذلك زيادة حجم "Gryphaea"منقرض من المحار يسمى 
أجسام الخيول، وما إلى ذلك. لكن باستثناء المختصين في 

 فإن معظم العلماء لم يدركوا هيمنة الركود. الأحافير 

ختلفة تحترم لذلك فبحسب جولد كان لا بد من نظرية م

وظاهرة جديرة بالتوثيق الدقيق،  الركود باعتباره أمرا  رائعا  

                                                
245 Ibid, p. 778. 
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وليس مجرد فشل في العثور على التطور. ومن ثم فالركود 
والنشوء المفاجئ يمثلان معيارا  للتاريخ المرصود لمعظم 

 .246الأنواع

 تعُد  مصدرَ  –جولد بحسب  –انت النقطة السابقة ك وعموما  

لماء الأحافير في تعاملهم مع نظرية إحباط متكرر لدى ع

لقة لمتعالتطور، إذ تعُرف هذه المشكلة بعبارة "غياب البيانات ا
 بالتطور الكبير". 

ه وعلى الرغم من أن كثيرا  من علماء الأحافير أدركوا هذ
ح بها أو كتب بأنها ت  عب رالظاهرة، فإن القليل منهم فقط صر 

 .طوري كما يرُجى لهثيق المسار التعن فجوة حقيقية في تو

اء  اتق ربما خشية من التشكيك في النموذج الدارويني السائد، أو
 ،رلتطوللوقوع في شبهات التأييد للنزعات الخَلقوية المناوئة ل

 م بهاسلَّ "الحقيقة المحرجة" التي يُ  مما جعل هذه المسألة أشبه بـ
 .ضمنيا  ويتُحاشى التصريح بها علنا  

 هذه حقل الأحافير، فكثيرا  ما واجهواأما العلماء من خارج 

ائع كونها تتعارض مع التصور الشلالحقيقة بالذهول والدهشة، 
ج المستمر في السجل الأحفوري.   عن التدر 

تأييدا   1992وقد استشهد جولد بما كتبه إرنست ماير عام 
ل إليه مع إلدريدج، حيث أقر  ماير بأن ركود الأنواع  لما توص 

وري لم يكن شيئا  متوقعا  لدى معظم علماء في السجل الأحف

                                                
246 Stephen Jay Gould, 2002, p. 757-760. 
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سواء  –الأحياء التطورية. وأكد أن نظرية التوازن المتقطع 
لت، أو رُفضت  فإن لا أحد ينكر أنها  –قبُِلت كما هي، أو عُد ِ

علم الأحياء التطوري على خلقت أثرا  بالغا  في علم الحفريات و
 .247حد سواء

ض أصولها لما ورغم أن نظرية التوازن مدينة في بع

طرحه ماير من فرضية الانتواع الجغرافي السريع، إلا أن 
منحا الركود مكانة تأسيسية، فصارت به  إلدريدججولد و

 النظرية مستقلة وقائمة بذاتها.

 أن علماء الأحافير ظل وا على هامشإلى  ،وتجدر الإشارة

أ بل نشمع استثناءات قليلة. نظرية التطور منذ زمن داروين 

ل كم وبين علماء الوراثة توتر معرفي بالغ، إذ استصغر بينه
ر سيمبسون  هذا التوتر بين طرف علم الآخر. وقد صو 

طور الطرفين بسخرية في مقدمة كتابه )الايقاع والنمط في الت

Tempo and Mode in Evolution حيث 1944( عام ،
 قال: 

ة أن عالِم الوراث حافيرمنذ وقت ليس ببعيد، شعر علماء الأ
هو شخص أغلق نفسه في غرفة، وأزال الظلال، وشاهد 

الذباب الصغير ينزف في زجاجات الحليب، واعتقد أنه كان 

                                                
247 Ernst Mayr, Speciational evolution or punctuated equilibria, 

in: The Dynamics of evolution : the punctuated equilibrium 

debate in the natural and social sciences, 1992, p. 24. Look: 

https://archive.org/details/dynamicsofevolut0000unse/page/24/m

ode/2up 
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يدرس الطبيعة. واعتبروا هذا السعي بعيدا  جدا  عن حقائق 
 الحقيقي.  الأحياء عالمإلى  بالنسبة أهميةالحياة، وليس له 

س لديه لي حافيرفي حين اعتبر علماء الوراثة إن علم الأ
، وأن هدفه الوحيد هو الأحياء المزيد من الإسهامات لعلم

الإثبات الكامل لحقيقة التطور، وأنه موضوع وصفي بحت؛ 

. لقد اعتقدوا أن عالِم الاحاثة يشبه "العلم"بحيث لا يستحق اسم 
الرجل الذي يلتزم بدراسة مبادئ محرك الاحتراق الداخلي من 

شاهدة السيارات وهي خلال الوقوف على زاوية شارع وم
 .248تسرع

 

 ـ التقطع2

ن اعتبار الركود ظاهرة حقيقية شائعة لا ينسجم مع فكرة إ

ة نادرة من تاريخ الحياة التطور ما لم يعُترف بتحولات سريع
وهو المسار الذي تبن ته نظرية التوازن المتقطع ض. على الأر

ل لمفارقة السكون الظاهري  فالحياة لم. بوصفه الركن المكم 

تكن، في مجمل تاريخها، رهينة الثبات الدائم، بل تظُهر بين 
الحين والآخر طفرات تحولية خاطفة تنبثق فيها أنواع جديدة لم 

                                                
248 George Gaylord Simpson,Tempo and mode in evolution, 

1965, p. 18. Look: 

https://archive.org/details/tempomodeinevolu0000simp/page/n17/

mode/2up 
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يكن لها سلف مباشر في السجل الأحفوري، كما لو أن الطبيعة 
 تفاجئنا بانعطافة حاد ة وسط مسار يبدو راكدا .

تداد الزمن، ومن هنا، فإن التطور الكبير لا يحدث على ام
ن جماعات بل يقع في لحظات نادرة وسريعة، غالبا  ضم

وتمثل هذه العزلة الجغرافية نمطا   صغيرة ومعزولة جغرافيا .

تتهيأ ظروف مواتية  ، ومن خلالها249شائعا  مثل الركود
لحدوث تغي رات مورفولوجية مميزة، تنُتج فجوة بين النوع 

يقُيم في سجل الحياة الجديد وسلفه، ثم ينطلق النوع الجديد ل
 فترة طويلة من الركود النسبي.

أن هذه السيناريوهات من  إلدريدجوقد اعتبر جولد و

سير ب تفالتغيرات المفاجئة، المترافقة بعزلة جغرافية، تعُد أنس
 ا  رلتلك القفزات التطورية الحادة التي لا تترك وراءها آثا

ات"، فإن وسطية في الحفريات. فكما أن الركود هو "البيان

 ل فيالتقطع هو الفرضية التي تفس ر كيف أن هذه البيانات تحم
 طي اتها رسائل الغياب: غياب الوسائط، لا غياب التغير. 

وهكذا تدور الحياة وفق هذا النمط. فما إن يتشك ل نوع جديد 
حتى يأخذ في الانتشار عبر البيئات المختلفة ضمن حالة من 

، إلدريدجهان الذي أقامه جولد والركود المستقر. فهذا هو الر

لات التطورية الكبرى للأنواع لا تنشأ عبر  حيث أن التحو 
تدرجٍ متسلسل، بل تنبثق على نحوٍ سريع أو شبه لحظي، في 

ظروف جغرافية معزولة، ثم يتبعها تمايز جيني واضح عن 

                                                
249 Niles Eldredge, 2006. 
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السلف الأصلي، كما تشهد على ذلك بيانات الركود الماثلة في 
 .250سجل الحفريات

قد تبن ت نظرية  1972لقد أقر  جولد بأن ورقتهم البحثية لعام 
 allopatricماير في "الانتواع عبر التباين الجغرافي  إرنست

speciation كما صاغها في أطروحته الكلاسيكية الصادرة ،"

. وعل ق قائلا : لقد اخترنا صياغة ماير لأن نظريته 1963سنة 
ر تقليدية عن الانتواع التي الجغرافية مثلت وجهة النظر الأكث

كانت متاحة آنذاك في الأدب الحديث. وقد كتبنا في ورقة عام 

خلال الثلاثين عاما  الماضية، نمت شعبية نظرية : ››1972
التباين الجغرافي لتصبح، بالنسبة للغالبية العظمى من علماء 

الأحياء، النظرية المُعتمدة في تفسير الانتواع. وأن منافسها 

الوحيد هو نظرية التماثل الجغرافي للانتواع  الجاد
sympatric speciation››251. 

وهو ما يعني ان الانقطاعات الملحوظة في السجل 
 .252الاحفوري حقيقية وليست شظايا السجل الناقص

                                                
250 Eldredge, N. & Gould, S.J. Punctuated equilibria: an 

alternative to phyletic gradualism ( 1972 ) p. 95, in "Models in 
paleobiology", edited by Schopf, TJM Freeman, Cooper & Co, 

San Francisco. Look: 

https://archive.org/details/B-001-004-118/page/n3/mode/2up 
251 Stephen Jay Gould, 2002, p. 779-780. 
252 Eldredge, N. & Gould, S.J. 1972. 
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انه في معظم الحالات إلى  الحفريات أدلةوبالفعل تشير 
من . وقد لوحظ ان الكثير 253جديدة فجأة نسبيا   أنواعتظهر 

تم تقدير مجموع  الحيوانات تظهر وتغيب ليظهر غيرها، حتى

 الحيوانات. ولحد أنواع( من %99كثر من )ما تم انقراضه بأ
لا توجد اجابة عن سبب هذا الانقراض وفق نظرية الآن 

مؤاخذات التي قدمها علماء التطور التدريجي. وهي من ال

عام  متحف التاريخ الطبيعي البريطاني ضد نظرية داروين
1979254.  

ألف( نوع من الكائنات  300تم وصف حوالي )بأنه  علما  
نوع.  (مليون 1.8حفورية، كما تم تسمية ما يقرب من )الا

 . 255ملايين نوععشرة  بأكثر من نواعويقد ر العدد الفعلي للأ

لذلك اتخذ التوازن المتقطع نهجا  مختلفا  عن النهج 

بالتنامي  نواعن الأالدارويني والتدرج النمطي القائل بتكو

هذه أصحاب المستمر من دون تفرع وانقسام. فمن وجهة نظر 
النظرية ان الغالبية العظمى من الكائنات الحية تنشأ عن طريق 

بالفرز والتفرع خلافا  لما تقوله  speciationالانتواع 

التي منحت دورا  ضئيلا  للانتواع في قبال  التركيبيةالداروينية 
 ج. التنامي المتدر

                                                
253 Edmund Jack Ambrose, 1982. 
254 http://evolutionfacts.com/Ev-V3/3evlch31b.htm 
255https://www.macmillanhighered.com/BrainHoney/Resource/67

16/digital_first_content/trunk/test/hillis2e/hillis2e_ch18_4.html#:

~:text=About%20300%2C000%20species%20of%20fossil,ways

%20of%20making%20reasonable%20estimates 
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رسميا ، وهو ما ذكره عالم  أصبحوثمة تقدير شهير 
( من التغير %10( من أن حوالي )1944)سيمبسون  حافيرالأ

( عن طريق %90الانتواع، و)التطوري حدث عن طريق 
 .256دون تفرع من خط النسب التطوري نواعتكوين الأ

ليس في الحفريات إذ  لكن ذلك يتنافى مع ظاهرة الركود،

ة على التدرج والوسائط. بل ان دراسات حديثة تم بيانات ايجابي
من القرن العشرين تظهر أن  خيرتقديمها خلال الربع الأ

 .257تبدي ركودا   نواع٪( من الأ71)

 اعنوالغالبية العظمى من الأبأن  إلدريدججولد ولذلك جادل 

 تنشأ عن طريق الانقسام والتفرع، وأن الإيقاعالحيوانية 

ن ، عندما يتم التعبير عنه في الزمنواعالقياسي لنشوء الأ
ل طوي الجيولوجي، فسيتميز باللحظة الجيولوجية، ثم يليها ثبات

 في حالة ركود. 

أو  الجديدة عن طريق الانتواع، نواعفغالبا  ما تنشأ الأ

بناء متبوعا  ة الجغرافية لمجموعة صغيرة من الأالتفرع بالعزل

عن طريق  ، وليسالأسلافبالتمايز الجيني عن مجموعة 
تنامي النوع. وبحسب نظرية التوازن المتقطع أن النوع الجديد 

يجب أن يمر بفترة قصيرة من الغموض أثناء تمايزه الأولي 

                                                
256 Stephen Jay Gould, 2002, p. 777. 
257 Michael J. Benton and Paul N. Pearson, Speciation in the 

fossil record. Look: 

https://somosbacteriasyvirus.com/speciation.pdf 
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عن مجموعة أسلافه، حيث يتحول بسرعة كبيرة هي بمثابة 
 .258لحظة جيولوجية، ثم بعد ذلك يستقر وينتشر

ن ما جاءت به هذه النظرية في حل مشكلة فقداأهم  نإ
البيانات الخاصة بالتطور، هو انها راهنت على مجموعة 

ه في هذإذ  صغيرة ومعزولة لتشك ل قاعدة للتطور القفزي،

حداث التحول في السجل الحالة سوف لا يمكن الاحتفاظ بأ
 ثابتة غير نواعالاحفوري، وسيظل هذا السجل يبدي وكأن الأ

 متطورة.

يدة، وان صغرها الجد نواعفالعزلة مهمة جدا  في انتاج الأ

يفسر عدم احتفاظ السجل الجيولوجي بحفرياتها، لكنه قد يوهم 

تفسير الآن  لا يوجد لحدإذ  من دون تطور. نواعبثبات الأ
مقبول لكيفية ما يحصل من قفزات التطور الكلي. فما يشاهد 

، كما يدل نواعفي الأ حاصلالثبات النسبي الأو  هو الركود

ك فمن وجهة نظر البعض ان هذا عليه السجل الاحفوري. لذل
 السجل مع علم الوراثة يدعمان فكرة الخلق المستقل، فاضطر

التطور لاقتراح فكرة طبيعية لشرح ذلك تسمى أنصار 
 .259المسخ المأمولأو  )الحوادث السعيدة(

يرى أن  العزلة الجغرافية تؤدي دورا  مهما   إلدريدجوكان 

ن يعتبر أن اتساع الرقعة في نشوء الأنواع الجديدة، غير أنه كا
الجغرافية يحمل أهمية أعظم في ما بعد، إذ يمنح النوع القدرة 

                                                
258 Stephen Jay Gould, 2002, p. 778. 

Jerry Bergman, 2011,  p. 148. 259  
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على الاستمرار لفترات طويلة، مع الانتشار الواسع في أرجاء 
 البيئة، ضمن حالة من الركود الثابت.

لدى عدد  نواعقصوى للأ أهميةلقد مث لت العزلة الجغرافية 
ينات من ربعخلال الثلاثينات والأ التركيبيةمن قادة الداروينية 

القرن العشرين، لا سيما دوبزانسكي وماير. وقبل ذلك لم 

مر ، وحتى داروين انتهى به الأهميةتشكل هذه العزلة تلك الأ
لا يوليها اهتماما  بارزا . لذلك اعيد تأسيسها لدى  إلى أن

الباحثين المشار اليهما. ومع استردادها تم اعادة اكتشاف 

. وهذه إلدريدجوهو الاسترداد الثاني من وجهة نظر  الركود،
هي الخطوة التي تبنتها نظرية التوازن المتقطع. فرغم ان 

ان معظمهم رضي إلا  كانوا يدركون الركود، حافيرعلماء الأ
 . 260بالتفسير الدارويني في نقص السجل الجيولوجي

ن الحقل الذي تتحدث عنه نظرية التوازن المتقطع هو إ

الكلي الكبير وليس الجزئي الصغير. فكل ما تؤكد عليه التطور 
هذه النظرية بشأن التطور هو ان عملية التحول في التطور 

الكلي لا تسير عبر الوسائط المتدرجة، بل من خلال التقطعات 

في الزمن الجيولوجي، ومن ثم الركود المرصود لمعظم 
يكا اقتراح جذري في مجال ميكانأي  ، وهي لا تقدمنواعالأ

يساء بأنه  اليها جولدأشار  التطور الجزئي، وهي النقطة التي
 .261حيانفهمها في كثير من الأ

                                                
260 Niles Eldredge, 2006. 
261 Stephen Jay Gould, 2002, p. 778-781. 
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 انتقادأو  فليس للتوازن المتقطع اقتراحات بصدد تحديد
التقليدية للتطور الجزئي، بل يتحدد مجال عملهم الآليات 

بمستوى التطور الكبير وفق المقاييس الجيولوجية. وان عملية 

حدث بسبب طفرات كبيرة تنبعث بفعل وجود قوى التطور ت
الانتخاب الطبيعي. وكما إلى  داخلية قوية، ومن ثم لا تحتاج

يلغي الدور الابداعي للانتخاب أو  ن ما يخفف: إقال جولد

عن ما إ الطبيعي هو القوى الداخلية القوية للتغير التطوري؛
أو  ،saltatory variationطريق التباينات التحولية الكبيرة 

 .262عن طريق التطور الموجه

 

 التوازن المتقطع والداروينية

لى وجولد يعد ان نظريتهما خروجا  تاما  ع إلدريدجلم يكن 
ا على انتمائهما إلى مؤس  ستهاالداروينية، بل كثيرا  ما أصر 

 الفكرية. 

إزاء  والحزن شعورا  شخصيا  بالأسى إلدريدجوقد أبدى 

ع ممؤكدا  أن طرحه لا يتعارض  اتهامه بمناهضة الداروينية،

ر داروين  جوهرها، بل مع نسختها "الكارتونية" التي تصُو 
ج البطيء كطريق أوحد للتطور، وه و متمسكا  حصريا  بالتدر 

مع ما يكشفه سجل الحفريات من  –في نظره  –ما يتنافى 
 ركود وتقطع.

                                                
262 Ibid, p. 1028. 
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 ، عب ر عن التزامه العميق بمبدأ2006ففي تصريح له عام 
له داروين، إلا أن ه دعا إلى الانتخ ة راجعماب الطبيعي كما أص 

عي تصور التدرج الزمني للتطور، لا إلى نبذ الانتخاب الطبي

نقيح ته تذاته. ومن هذا المنطلق رأى نفسه داروينيا  أصيلا ، غاي
 الفكرة وتطويرها، لا الثورة عليها.

 إلى استعادة شيء من رؤية عالم الأحافير إلدريدجلقد سعى 
الشهير جورج كوفييه حول ثبات الأنواع والتغير المفاجئ، مع 

إضفاء طابع دارويني جديد يزاوج بين الانتخاب الطبيعي 

والتوازن المتقطع، بحيث تقوم آلية التطور على ظاهرتين: 
 .263الركود الطويل، والتطور السريع

 وتنسجم هذه المحاولة في التوفيق بين التقطع والانتخاب
المدافع الشرس  –ما كان توماس هنري هكسلي الطبيعي مع 

لدليل اضرورة مراعاة  داروين مرارا  إلىقد نبَ ه  – التطورعن 
 الأحفوري عند رسم خريطة التغيرات التطورية.

ي لغى الانتخاب الطبيعي من التطور الهيكلأما جولد فقد أ

لكنه  اعتبر حاله ضمن المؤسسة الداروينية، أيضا   الكبير. وهو
ضرورة اصلاحها، مستشهدا  بتحذير هكسلي لداروين في رأى 

ون عدم اضطراره للتمسك بالتطور التدرجي، مع الاحتفاظ بقان

في  الانتخاب الطبيعي، رغم نفيه ان يكون لهذا الانتخاب دور
 من قبل.  أشرنا التطور الكلي الكبير كما

                                                
263 Niles Eldredge, 2006. 
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، 1977( عام وفي مقالة له بعنوان )عودة المسوخ المأمولة
قد عضاء ن العديد من الحالات الخاصة بتكوين الأأ اعتبر

 . 264ضعفت ايمانه بالتدرج منذ فترة طويلةأ

يم الداروينية لا تقفإن  ،ومن حيث التمايز بين النظريتين

نشأ يإذ  فارقا  بين التطورين الجزئي الصغير والكلي الكبير،

كلي عبر التنامي المستمر. فالتطور الول عن طريق الأ خيرالأ
من التطور  أكثر تمثل بالتحول الهيكلي الرئيسي ليسالم

 متنامي. الجزئي ال

ن يزيح العث أ -مثلا   – ذا كان بامكان العث الأسودإف

الزواحف يمكن ان فإن  بيض في غضون قرن من الزمان؛الأ

تصبح طيورا  في غضون بضعة ملايين من السنين، وذلك من 
لا  يجية بطيئةتدر خلال الجمع السلس والمتسلسل لتغيرات

 . 265حصر لها

أما نظرية التوازن المتقطع فهي لا تعترض على التفسير 

الدارويني حول التطور الجزئي من خلال التنامي المتدرج 

التطور  أساس وفق الانتخاب الطبيعي، لكنها لا تعتبر ذلك
ل الكلي بشهادة الركود الشائع في الحفريات. لذلك كان مجا

 ر لا الجزئي. عملهم هو التطور الكبي

                                                
264  Stephen Jay Gould, The Return of Hopeful Monsters, 1984. 

Look: 

http://www.somosbacteriasyvirus.com/monsters.pdf 
265 Ibid. 
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 تقطع والداروينيةالالنوع بين 

انعكس التباين بين نظرية التوازن المتقطع والنموذج 

طار إالدارويني على فهم مفهوم "النوع" في علم الأحياء. ففي 
 غي رالنظرية الأولى، حيث يعُد  الركود القاعدة العامة والت

، أضحى النوع وحدة تطورية قائمة بذا  تها،الجذري استثناء 

 أشبه بذرة حية ذات كيان مستقل، تقاوم الذوبان في سلسلة
ياة التحولات الكلية. فكل نوع، بحسب هذا التصور، له دورة ح

إن  –ها محددة الملامح: ولادة، ثم فترة من الثبات النسبي، تعقب

لحظة جيولوجية، تنُهي في  طفرة تحولية مفاجئة –حدثت 
 وع مغاير.وجوده أو تخلقه من جديد في هيئة ن

 –في منظور التوازن المتقطع  –أصبح بالإمكان  من هنا
تحديد النوع بمنطق علمي منضبط، ورسم حدود له، وتعريفه 

بما يمي زه عن سواه. إذ يتمتع كل نوع بخصوصية جوهرية 
ى تجعله كائنا  متمايزا  لا يتماهى مع غيره، مما يضفي عل

 راض تصنيفي."النوع" صفة واقعية موضوعية، لا مجرد افت

ج والانسياب،  أما في النظرية الداروينية القائمة على التدر 

فإن النوع لا يمكن تعريفه بحدود صارمة، إذ لا لحظة ولادة 

. فالتحولات 266يمكن الإمساك بها، ولا نقطة نهاية واضحة
وفق هذا التصور تحصل بسلاسة وهدوء، في غفلة من الزمن، 

                                                
 .2ـ351للتفصيل انظر: الجديد في الانتخاب الطبيعي، ص 266
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عل التحديدات النوعية أقرب دون قفزات أو انقطاعات، مما يج
يولوجية، بل اإلى الضرورات العملية منها إلى الوقائع الب

ويجعلها في بعض الأحيان ضربا  من التعسف التصنيفي، لا 
 . 267ية التطورية كما تفترضها النظريةيعكس جوهر العمل

ـ ل ا  وتفضي المقولتان السابقتان إلى رؤيتين مختلفتين تمام
 ه:"النوع" وآلية تطور

ج كقاعدة عامة لا تمنح الأنوا ع فالداروينية تتخذ التدر 

لات  ا  حدود صارمة؛ فهي مجموعات كيانية غامرة بالتحو 
ف الطفيفة المتواصلة على امتداد الزمن. والنتيجة أن تعري

اب النوع لا يمتلك صبغة واقعية مستقلة، بل يتقاذفه الانسي

 حدة نوعية هيالدائم للتغير، وهو ما يجعل الأنواع تمثل و
ية أشبه بـ "وحدة الوجود"، لكنها مطب قة على الكائنات الح

 ـلا تهتم الدراوينية بالنوع بقدر اهتمامها ب لذلكفحسب. 

 آليةكوحدة للتغيير، فتراهن على الانتخاب الطبيعي ك "الفرد"
ر منفردين يحملون اختلافات طفيفة تتراكم عب ا  تصقل أفراد

 الأجيال.

المتقطع، فتتخذ الأنواع مكانة حقيقية  أما في التوازن

وموضوعية، فهي وحدات مستقلة تنضج في فترة ركود 

لا   يفضي إلى  ا  جوهري طويلة، ثم تشهد في لحظة وجيزة تحو 
عن السلف. ومن ثم، تصبح آلية  ا  نوع جديد، معزول جغرافي

، لا speciation selection ا  نوعي ا  التطور الكبرى انتخاب

                                                
267 Stephen Jay Gould, 2002, p. 781. 
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ردي تراكمي. ومع ذلك، لا تنكر النظرية مجرد تغيير ف
لات الدقيقة  التقط عية مبدأ الانتخاب الطبيعي عند مستوى التحو 

داخل النوع؛ بل تعترف بأن التباين الجيني الجزئي يظل 

، بينما يتمي ز التطور النوعي بالقفزات ا  وتراكمي ا  تدريجي
 السريعة والفجائية.

د حول مفهوم النوع ق هكذا إن هذا التمايز بين النظريتين
ية انعكس على مفهومهما للآلية المعتمدة في التطور. فالنظر

 عنيةالداروينية تنكر التمايز الحقيقي للأنواع ومن ثم فهي م

بذلك وطع. بتحديد الأفراد لا النوع؛ خلافا  لنظرية التوازن المتق
. تطورتدفع إلى ال ينشأ الخلاف بينهما حول طبيعة الآلية التي

ة وإذا كانت الداروينية تراهن على الانتخاب الطبيعي كآلي

ى للتحولات الفردية؛ فإن نظرية التوازن المتقطع تراهن عل
اب آلية تطورية متعلقة بالنوع لا الفرد، فهي بمثابة "انتخ

 حديدنوعي" لا فردي. لكن مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الت

طور الكلي الكبير، أما على مستوى يجري على مستوى الت
ية التطور الجزئي فإن هذه النظرية لا تقدم شيئا  يعارض آل

عي الانتخاب الطبيعي. ومن ثم انها تعترف بأن التباين النو
  فجائي سريع، في حين ان الانتخاب الفردي تراكمي تدريجي.

 ترسم نظرية التوازن المتقطع خريطة  للبايولوجياوبذلك 
 :كما يلي ثنائية الطبقات التطورية

: وهي قفزات نوعية عاجلة ضمن عزلة التحولات الكبرى
 جغرافية.
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: اختلافات فردية يختارها الانتخاب التغيرات الصغرى
 الطبيعي بشكل تدريجي.

تكمن أهمية هذه النظرية في كسر أحادية المسار  وعليه
ة زيالتدريجي، وإعادة الاعتبار لـ "النوع" كوحدة تحليل مرك

 في نشوء الحياة.

 

 التقطع وقفزة جولدشميدت

في دراسته )اعترافات  إلدريدجاعترف  2006في عام 
كم  ، وأبدى تأثره مع جولد بالنظرية الوثبيةمدى دارويني( ب

ممن بأنه  ولىداروين الأ أفكاركان مندهشا  عندما اطلع على 

يؤيد هذه النظرية قبل ان يغادرها من غير رجعة. لذلك اعتبر 
حياء الركود كنمط س من الغريب ان يقوم مع جولد في إانه لي

يمكن للجميع تأمله، وهي الفكرة المناسبة للنظرية الوثبية 
روالتي لم يعرها العلماء الم  .268تذُكر أهميةون تأخ 

ان )عودة المسوخ وقبل ذلك كتب جولد مقالة مستفزة بعنو
شاد بفكرة جولدشميدت أ ، حيث1977( عام المأمولة

Goldschmidt  في القفزة التطورية بدل التطور التدريجي

زاعما  ان  االبطيء كما تؤمن به الداروينية، ودافع عنه
المؤيدين للنظرية التركيبية رسموا صورة كاريكاتيرية لبعض 

 جولدشميدت.  أفكار
                                                

268 Niles Eldredge, 2006. 
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لا يعترض على الحسابات المعيارية  خيرفقد كان الأ
س النصف الأ من عمله الرئيسي ول للتطور الصغير، بل كر 

للتغير التدريجي  1940( عام ساس المادي للتطور)الأ

، لكنه خالف الداروينية الجديدة بشدة، نواعالمستمر داخل الأ
الجديدة تنشأ فجأة عن طريق الاختلاف  نواعالأبأن  وجادل

ى من التشوهات الكبيرة الغالبية العظمبأن  المتقطع، واعترف

قد آخر فبين حين و ،خ(. مع ذلكطلق عليها )المسوكارثية، فأ
تكييف كائن حي مع نمط إلى  تؤدي طفرة كبيرة لحسن الحظ

حياة جديدة، وهو المسخ المأمول وفق مصطلحاته. لذلك يستمر 

التطور الكلي من خلال النجاح النادر لهذه المسوخ المأمولة 
أو  وليس من خلال تراكم التغيرات الصغيرة داخل السكان

 . 269لوجيةالبايو الجمهرة

ر التطبيقي سيشهد  1984وفي عام  توق ع جولد أن فلك التطو 

لجولدشميدت في أوساط البايولوجيا  ا  خلال العقد ذاته انتصار

بذلك تصاعد تأثير فكرة القفزة الواحدة  ا  التطورية، مستبصر
في تفسير انبثاق التنوع البايولوجي، ومن ثم إثبات صحة هذه 

 .270النظرية

التي عرضها جولد لجولدشميدت، لكنه قرر هذه هي الفكرة 

في الوقت ذاته مخالفته جذريا  في ادعائه ان التطور الكلي 

ه سمعة الداروينية، ناقدا  اياه فشل في بأنه  المفاجئ يشو 
الاستجابة لتحذير هكسلي من ان جوهر الداروينية القائم على 

                                                
269 Stephen Jay Gould, 1984. 
270 Ibid. 
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بالتغير  الإيمانالانتخاب الطبيعي لا يتطلب بالضرورة 
دارويني، مع الدفاع في بأنه  تدريجي. كما وصف نفسهال

التطور الكلي بأن  الوقت ذاته عن افتراض جولدشميدت القائل

ليس استمرارا  للتطور الجزئي، وان التحولات الهيكلية 
الرئيسية بامكانها ان تحدث بسرعة من غير حلقات سلسة من 

 المراحل الوسيطة. 

ثل شميدت المأمولة لا تمان مسوخ جولدإلى  لقد انتهى جولد

ردا  على الداروينية كما يصوره المعارضون له منذ فترة 

طويلة. ومن وجهة نظره ان نظريات التغير المفاجئ ليست 
يها بطبيعتها مناهضة للداروينية، ففيها ما هو معارض، كما ف

بعض فرضيات التغير بأن  ما هو ليس بمعارض. وهو يعترف

الفرض القائل بخلق نوع جديد المتقطع يلاقي صعوبة مثل 
دفعة واحدة كالذي يميل اليه هوجو دي فريس بداية القرن 

 العشرين.

سواء تم لحاظ  ؛كما اعتبر التطور التدريجي غير مقنع

من خلال لحاظ سيناريو التطور أو  من خلال الحفريات،مر الأ

ذاته، وتساءل ضمن نقده للسيناريو الدارويني كما في حالة 
للتطور: ما فائدة  ولىت الممكنة في المراحل الأالاستخداما

نصف فك ونصف جناح كي يمكن للتطور التدريجي ان يعمل؟ 

 مثل ان يعمل نصف فك كسلسلة من العظام الداعمة للخياشيم،
التحكم في أو  ان يعمل نصف جناح في محاصرة فريسةأو 

درجة حرارة الجسم. فهذه التكيفات من وجهة نظر جولد مهمة 

نة لكنها تفترض خيالا  مستمرا  للتطور على هذه الشاكلة وممك
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ق. لذلك رجح ان تكون هناك تحولات فجائية وان صد  بما لا يُ 
 . 271ليست بشكل متطرف

 لقد اعتبر جولد ان التحول الفجائي لا يحدث دفعة واحدة
 لتكوين نوع جديد كالذي تتبناه بعض الصيغ الوثبية، انما

طفرات الجينية تغيرات تسبب البأن  تجري العملية

والنظم الحيوية لدى عضاء مورفولوجية فجائية لبعض الأ
ظم الكائن الحي، قبل ان يتم التحول فيما بعد ليشمل كامل ن

لد باللحظة النوع، ضمن فترة عب ر عنها جو أجهزةو

 لاف السنين. وهو خلاف ما استنتجهالجيولوجية، وتستغرق آ
لد يحصل في قفزات من بعض العلماء من ان التقطع لدى جو

و . وهجيل واحد. وقد تبنى هذا الاستنتاج العديد من الخلقويين

تفسير خاطئ لا يعبر عن حقيقة مذهب نظرية التوازن 
 .المتقطع

 

 التقطع والتنامي الدارويني

ست يعتقد العديد من العلماء ان نظرية التوازن المتقطع لي
ني، وانها قفزية، بل انها صيغة من صيغ التطور الداروي

تضمنت التدرج بشكله السريع. وكان سيمبسون يرى ان هذه 

دعو ة تسمية التطور الكمي الذي يمن إعاد أكثر النظرية ليست
 ليه.إ

                                                
271 Ibid. 
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سريع. أو  بطيءأما  فالتدرج يجري في حالتين، فهو
فجائي لحظي، وهو ما استخدمه جولد بأنه  والسريع يوهم

 انه يحدثأي  جية،كتعبير عن السرعة وفق المقاييس الجيولو

 كثيران الإلى  في فترة قصيرة جيولوجيا . لذلك كان جولد يشير
ن موالتطوريين قد فاتتهم هذه الملاحظة  حافيرمن علماء الأ

 حيث علاقتها بالمقاييس الجيولوجية.

نظريتهما بأن  صريحان إلدريدججولد وفإن  مع ذلكلكن 

. وهذا ما قفزية وليست تدريجية على شاكلة التراكم الكمي

( الأعمى دوكينز يعتبرهما في )صانع الساعاتريتشارد جعل 
 يضخمان القضية. 

من أن جولد وإلدريدج يعُتبران  دوكينز ومن وجهة نظر
ية، اروينجوهرا  عن الد يختلفاناتباع النظرية التدريجية بما لا 

فما يميزهما عن داروين هو انهما يضغطان كل التغير 

. وجيزة بدلا  من اتخاذ الوقت الطويلنوبات إلى  التدريجي
يعترضون على ايمان  "التقطع"أصحاب لذلك انهما مع سائر 

ر، ويريان ان التطور يحدث داروين بثبات معدلات التطو

ثناء نوبات نشاط قصيرة نسبيا  مع وجود فترات بسرعة أ
تطور بطيء جدا ، مع أو  طويلة من السكون من دون تطور

في مناطق  تواصلالتغير التدريجي يمعظم بأن  اعتقادهما
 وجي.بعيدة عن المناطق التي يتم فيها الحفر في السجل الجيول

نظرية التوازن المتقطع بأنها ل هلقد حدد دوكينز مبرر اعتبار

ليست نظرية وثوبية بالمعنى الحقيقي، مستند ا في ذلك إلى 
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توصيف إلدريدج وجولد أنفسهما. فالقفزات التي تفترضها هذه 
لنظرية لا تحدث على نحوٍ فجائي في جيلٍ واحد كما هو الحال ا

في النظريات الوثوبية الكلاسيكية، بل تمتد عبر عدد كبير من 

بحسب  –الأجيال، وعلى مدى زمني طويل نسبيا ، قد يصل 
إلى عشرات الآلاف من السنين. وهذا ما  –تقدير جولد نفسه 

نطاق العام تندرج ضمن ال –من منظور دوكينز  –يجعلها 

للتطور التدريجي السريع، لا ضمن التحولات الفجائية 
الكبرى، وإن بدت في السجل الأحفوري وكأنها طفرات حادة 

 نتيجة الفجوات الزمنية الطويلة بين العينات المكتشفة.

لا وجود فعليا  لوثوبيين أنه ومن وجهة نظر دوكينز، 

ن لا يقول بأحقيقيين بين علماء الأحياء المحدثين، فكل من 

التغير التطوري يحدث دفعة واحدة في جيل واحد، فهو 
 تدريجي بالضرورة، مهما كانت سرعة التغيرات التي يطرحها

أو الزخم الذي تفترضه نظريته. وبهذا المعيار، فإن حتى 

 –ي برغم نقدهما للتدرج الدارويني التقليد –إلدريدج وجولد 
صفا أنفسهما أو يندرجان ضمن التيار التدريجي، مهما و

قت نظريتهما على أنها بديل وثوبي. ِ  سُو 

تتميز بأنها  وصف الداروينية بتصحيحدوكينز قام كما 

بثبات السرعة، واعتبر من الخطأ الفاضح تمييزها عن نظرية 

رها، فتم تصوير ثبات التوازن طبقا  لثبات السرعة وتغي  
ثابت التطور يخطو متثاقلا  طول الوقت بمعدل بأن  السرعة

لا. في حين بحسب تغير أم  متصلب سواء كان هناك تنويع

معدلات فإن  السرعة الذي تدعو اليه نظرية التوازن المتقطع
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معدل إلى  التطور تتراوح باستمرار من معدل سريع جدا  
بطيء جدا  حتى التوقف بما في ذلك كل التوسطات، وان 

ة للتغير الركود بالنسبة لهم يمثل مقاومة ايجابيأو  السكون
 التطوري.

صورة بأنه  ووصف دوكينز مذهب السرعة الثابتة

ة لا تختلف خيركاريكاتيرية مفبركة عن الداروينية، فهذه الأ
عن التوازن المتقطع حول تغير السرعة. ويبقى الفارق بينهما 

أصحاب يتمثل بتغيرها المستمر وتغيرها المنقطع. وان 

ن السريع جدا  والبطيء السرعة المتغيرة باستمرار يترددون بي
جدا  حتى حد التوقف، ولا يرون سببا  معينا  للتأكيد على 

 . 272من غيرها أكثر سرعات معينة

بعد مرور  إلدريدجوقد يؤيد ما سبق اليه دوكينز؛ تصريح 

فترات التطور لدى بأن  عقدين من الزمان على ملاحظته،
 .273عداروين كانت متباينة وهي متوافقة مع التوازن المتقط

كرر نظرية التوازن المتقطع نجد انها تإلى  لكن عند العودة

نفي وجود توسطات يتضمنها التدرج، وهذا ما يؤكد انها 
صيغة من صيغ النظريات القفزية، وإن ليست بالشكل الذي 

 يتضمن الدفعة الواحدة والجيل الواحد. 

جولد ان يوفق بين الانقطاع في التطور الكبير  حاولفمثلا  

اروينية لدى بعض الحالات، مثل ملاحظة ان التغيرات والد
                                                

 .8ـ322انظر: الجديد في الانتخاب الطبيعي، ص 272
273 Niles Eldredge, 2006. 



 

221 

 

تتراكم من خلال النمو  الأجنة الصغيرة في وقت مبكر في علم
لتنتج اختلافات عميقة بين البالغين، كاطالة معدل نمو الدماغ 

مرحلة الطفولة المبكرة، ومثل تحرك إلى  المرتفع قبل الولادة
 دماغ القرد نحو الحجم البشري. 

لا يمكن للتغيير المتقطع ان يأتي عن  أخرىالات لكن في ح

طريق التغيرات الصغيرة في معدلات التطور. فمعظم 
كيف يمكننا إذ  التحولات التطورية الرئيسية لم تتحقق بذلك.

مختلف آخر شيء إلى  بعوضةأو  تحويل حيوان وحيد القرن

كليا ؟ رغم ان هذه التحولات قد حدثت كانتقالات بين 
 .274الرئيسية في تاريخ الحياةالمجموعات 

 

 تراجع جولد

ي نتقادات تكاد تجُْمِع على ان حماسه الثورلا تعرض جولد
ات كما ظهر خلال النصف الثاني من السبعين ،لنظرية التوازن

ن يء مشإلى  قد انتهى ،ومن ثم تم تتويجه عند بداية الثمانينات

تخاب لاني ال الداروينية وآليتها الاساسية فومن ثم تقب   ،التحفظ
 الطبيعي. 

ومن ذلك ما قاله فيلسوف العلم مايكل روس من انه رغم  
النظرية التخليقية بأن  1980اعتراف ستيفن جاي جولد عام 

للانتخاب الطبيعي قد ماتت، ولفترة طرح فكرة الوثب 
                                                

274 Stephen Jay Gould, 1984. 
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ده علماء الوراثة معلنا  انه قد المفاجئ، لكنه تراجع بعد ان انتق
 . 275سيء فهمهأُ 

 Daniel Dennettقده الفيلسوف دانييل دينيت كما انت
واعتبره تناوب بين الادعاءات الثورية والمحافظة، وأنه في 

تعرض  -بدا أنه يفعل ذلك أو  -كل مرة أدلى بتصريح ثوري 

وكذا  .276مذهب الداروينية الجديدةإلى  للنقد، وبالتالي تراجع
 فعل دوكينز الشيء ذاته من الاتهام.

لاتهامات بعد وفاته. فمثلا  عب ر فيلسوف وتكررت مثل هذه ا
وجولد في البداية  إلدريدجرغم تصوير بأنه  العلم ستيفن ماير

لكنهما ونتيجة شدة  ،نهما بصدد تقديم نظرية بديلة للداروينيةأ

 انسحب جولد ،الكافية الآلية نظريتهما من افتقاد لهما تعرضت 
ة الجديدة، الداروينيالآليات  صيغة محافظة تعتمد علىإلى 

وقد م سلسلة من التنازلات منذ بداية الثمانينات وحتى سنة 
 .277 وفاته، خاصة في كتابه )بنية النظرية التطورية(

 عطاهاجهت اليه وأبذكر الاتهامات التي وُ لقد اهتم جولد 

ة مساحة من النقاش، لا سيما في كتابه الضخم )بنية النظري
 توفي فيها، فاعتبر ، وهي السنة التي2002التطورية( عام 

  ونها.فهمه دون ان يقدم تنازلات كما يصورالناقدين قد أساؤوا 

                                                
 .4ـ143تشارلس داروين، ص 275

276 https://en.wikipedia.org/wiki/Punctuated_equilibrium 
شك داروين، ترجمة موسى ادريس ومؤمن الحسن وآخرين، الطبعة : ستيفن ماير 277

 .5ـ253، ص2016الأولى، 
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بنوا تاريخا  خياليا   الناقدين ن، أجولد ومن وجهة نظر
، وهي بحسب ن المتقطع في ثلاث مراحللنظرية التواز

 تصويره كما يلي: 

وا كان التوازن المتقطع دعاة نظرية الناقدون أن اعتبرفقد 

متواضعين مطيعين لهيمنة النظرية التركيبية ية في البدا

ى إل ثةماير، مع ادخال علم الاحا إرنستالجديدة كما سبق اليها 
الحظيرة. لكن بسبب دوافع الشهرة جعلتهم مذهولين، لذلك 

ة وا في مرحلحاولو ،بيةقطعوا روابط الولاء للنظرية التركي

 المتقطعثانية اغتصاب سلطة السيادة من خلال رسم التوازن 
ا بالهقكعقيدة من شأنها ان تطيح بالنظرية التركيبية وتحيي في 

مذهب جولدشميدت الوثبي. وبسبب كثرة الانتقادات وفضح 

اجع الخواء للمذهب الجديد بدأ جولد ورفاقه في التحفظ والتر
 وريةوالاعتذار، فجلسوا في مرحلة ثالثة مع نعيم النخبة التط

 مة. للداروينية من دون فوارق مه

رها جولد لموقف الناقدين لنظريت ه هذه هي القصة التي صو 

، حيث جاءت من وجهة نظر إلدريدجالمشتركة مع 

المعارضين في ثلاث مراحل، لكن جولد اعتبرها من صنع 
 الخيال بعيد المنال.

وهو يصور خيال  1995عام دانييل دينيت فمثلا  كتب 
 المراحل الثلاث: 

( لأي 1972عام ) الأصلية لورقةذكر في اأي  لم يكن هناك
قرر جولد أن  1980نظرية راديكالية للانتواع. ثم في عام 
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مذهب التوازن المتقطع كان فكرة ثورية للغاية، لكن بسبب 
كثرة الاعتراضات تراجع جولد بشدة مع انكاره المتكرر أن 

 يكون قد اتخذ موقفا  جذريا   ازاء عملية الانتواع. 

 قائلا :  1985عام  Halsteadكذلك كتب هالستيد 

يبدو أن جولد يضع صيغة لحفظ ماء الوجه لتمكينه من 
من  التراجع عن نزعته الوثبية الفظيعة، بعد أن عانى قليلا  

 ا .يدعو للتعددية وجعل الباب مفتوح أصبحالضربة القاضية، ف

سي نتاج التفكير الماركبأنها  بل ثمة من اتهم نظرية جولد

 ازنرية التوالسياسية، وانه قام بتطوير نظ وفقا  لالتزاماته
 جندة سياسية شخصية. المتقطع لأجل تعزيز أ

 لم ينكر ان وجهات نظره مع غيره من دعاةفإنه  أما جولد

. مع الناقدينالنظرية قد تغيرت خلال سنوات النقاش الواسع 
خطاء جسيمة استدعت التصحيح كما اعترف بارتكاب أ

ن من ذلكوالتعديل على النظرية، ف رت قد تغيالنظرية بأن  هو 
 خطاء. وتحسنت في تصحيح هذه الأ

بدآ بشكل  إلدريدجمع بأنه  ومن الناحية التاريخية اعترف

 .الخارجإلى  متواضع لقلة بضاعة العلم، ثم بعد ذلك توسعا
المثيرة للتوازن المتقطع في التطور  النتائجففي البداية لم يدركا 

كأفراد داروين لتفسير التشعبات  عنواالكلي عبر معاملة الأ

الركود. فبمساعدة عدد من زملائهما تم تطوير هذه  أسبابو
عبر السنين ونمت النظرية وفقا  لذلك. وأكد في هذا  النتائج
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بدا  نظرية جذرية مع بقية الزملاء لم يقترحوا أبأنه  الصدد
 للتقطعات، ولم يربطوا هذه التقطعات بالنظرية الوثبية الفجائية

 للتطور مطلقا . 

ننا كنا مرتبكين بشكل رهيب ولعدة وقال بهذا الصدد: إ

سنوات حول الطريقة الصحيحة لعلاج مشكلة الانتخاب 

الخلط بين . وتم نواعالطبيعي وحتى تحديده على مستوى الأ
ء لنشوننا لم نحدد في البداية مفهوم االفرز والانتخاب. كما إ

طويلة حول نشأة  بشكل صحيح، وبقينا مرتبكين لفترة

 الخصائص البنيوية مقابل نشأة الصفات التكيفية الوظيفية
شعر الماضي أإلى  . وعند العودةنواعكمعايير لانتخاب الأ

نا أوراقبالانزعاج من طول فترة ارتباكنا لدى العديد من 

ايا هذه القض إلى حل   الآن توصلناننا البحثية. لكني اعتقد أ
 الصعبة.

تهمة التي ترى انهم من دعاة النظرية نكر جولد اللقد أ
يصين مع رفاقه كانوا حربأنه  الوثبية الفجائية مطلقا ، واكد

ات، دائما  على تصحيح الخلط في القياس بين الوثبية والتقطع

المكتوبة خلال الذروة المفترضة للحماس  وراقحتى في الأ
ثية الثوري ضمن المرحلة الوهمية الثانية من الاسطورة الثلا

 المراحل. 

( 1980في مقالة )بأنه  الذي اتهمهدانييل دينيت ورد  على 

وينية في جميع اقترح آلية بديلة عن التطور التدريجي للدار

إلى  انه كان صريحا  بالدعوةإلى  شارحالات الانتواع، وأ
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التفسيرية للمجالات المختلفة للتطور الآليات  التعددية في وضع
 .278دية التفسيردون الاقتصار على آلية احا

وكانت الفقرة التي استقطبت اهتمام الناقدين هي ان جولد 
، كما في المقالة المشار "الموتـ "وصف النظرية التركيبية ب

جاء فيها قوله: أتذكر جيدا  كيف أذهلتني النظرية إذ  اليها سلفا ،

التركيبية بقوتها الموحدة عندما كنت طالب دراسات عليا في 
منذ ذلك الحين كنت أشاهدها وهي تتفكك و منتصف الستينات.

ببطء باعتبارها وصفا  عالميا  للتطور. فجاء الهجوم الجزئي 

أولا ، ثم تلاه سريعا  الاهتمام المتجدد بالنظريات غير التقليدية 
عن الانتواع والتحديات على مستوى التطور الكلي نفسه. لقد 

اع والتضليل الخدلأن  كنت مترددا  في الاعتراف بذلك، نظرا  

ماير  إرنستكان توصيف إذا  ، ولكنالأبدإلى  غالبا  ما يستمر
هذه النظرية، كطرح عام، ماتت فإن  للنظرية التركيبية دقيقا ،

 . 279فعليا ، على الرغم من استمرارها كأرثوذكسية كتابية

لقد اعتبر جولد في مستهل كتابه )بنية النظرية التطورية( 

 صفحة، ان رؤيته (1400)رب الذي بلغت صفحاته ما يقا

أقرب إلى تلك التي حملها عالم الأحافير البريطاني هيو 

                                                
278 Stephen Jay Gould, Punctuated Equilibrium's Threefold 

History, pp. 1006-1021. 
279 Stephen Jay Gould, Is a New and General Theory of Evolution 

Emerging?, 1980, in: But is it science?, 1988, p. 179. Look: 

https://archive.org/details/unset0000unse_a4r5/page/10/mode/2up 
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في القرن التاسع عشر، أكثر منها  Hugh Falconerفالكونر 
  إلى داروين نفسه.

التغييرات الجوهرية التي تم ادخالها بأن  وأكد بهذا الصدد
من القرن العشرين، قد بنت هيكلا   خيرخلال النصف الأ

، وتم الأصلية ما وراء النواة الداروينيةإلى  فيا  يمتدمعر

 التطور الكبير تفسرمبادئ جديدة توسيعه ليشمل 
macroevolutionعن النظرية  يأساس ، وهي تختلف بشكل

 .280للانتخاب الطبيعي "الكنسية"

صياغة حالية لنظرية التطور تتضمن أفضل  انإلى  شاروأ

التي تختلف اختلافا  ليات الآ لتفكير ومجموعة منا  من اأنماط

جوهريا  عن الانتخاب الطبيعي الدارويني الصارم. مع ذلك 
اعتبر البنية المنطقية للمؤسسة الداروينية تظل سليمة بشكل 

 .281ملحوظ

بأن  جولد اعترف ،من كتابه المشار اليهآخر وفي محل 

من خلال آلية إلا  تفسير التعقيد التكيفي الوظيفي لا يتم

لطبيعي، لكن دون ان يتعدى هذا المجال ليعُمم على الانتخاب ا
الداروينيون فعل  حاولغيره من التعقيدات العضوية، كما ي

. وهي النقطة التي تتفق مع التوجه 282فقهم الضيقذلك وفق أ
 البنيوي النمطي.

                                                
280 Stephen Jay Gould, 2002, p. 3. 
281 Ibid, p. 12. 
282 Ibid, p. 710. 
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 نقد نظرية التوازن المتقطع

 

نقطة ضعف نظرية التوازن المتقطع هي انها أهم  قد تكون

ان يكون التطور في مجموعات صغيرة من ركزت على 
ذا هالمنعزلة عن التجمعات الكبيرة. لكن  الحيوانية نواعالأ

السجل آثار كي لا تطالب ب -الشرط الذي اضطرت اليه 

في احتمالات غير مقنع عند لحاظ مبدأ فيشر  -الجيولوجي 
فيدة الم الوراثة السكانية، والذي يشترط تراكما  كافيا  للطفرات

شارا  واسعا  داخل تجمع سكاني ذو حجم كبير لتحقيق وانت

 الثبات الوراثي. فكيف يمكن لجماعة ضيقة العدد أن تنُتج
موجة طفرات قادرة على تأسيس نوع جديد وتثبيته عند 

 مستوى الشُعب الحيوانية؟

ر تطو القفزات التحولية الكبيرة لا يمكنها ان تفسرفإن  كذلك

ة م يفترض ان لها موجهات غائيالنظم الحيوية المعقدة ما ل
 عن ان توضح أيضا   تعمل على ايجاد هذه النظم. وهي عاجزة

ن فليس م كنها انجاح عملية التطور والتحول.التي يم الآلية

ة اخليالمعقول ان تتم هذه العملية الكبيرة بمحض التحيزات الد
 للطفرات الجينية دون ارتباط بالموجهات الغائية.

نقدا   ،مثل ستيفن ماير في )شك داروين( ،البعضثار أيضا  أ
الحقبة الكامبيرية التحولات الكبيرة بين  ظهر فيلا ته مفاده ان

تبدو كأنها إذ  الشُعب الحيوانية كالرخويات والمفصليات،

وصف فإن  وجدت مخلوقة رأسا  من دون سلف سابق، ومن ثم
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التطور على النحو الشجري بالتصاعد كالذي تشترك فيه هذه 
 . 283لنظرية مع الداروينية لا تؤيده الحفرياتا

 :كالتالي نا أمام عدد من الفرضيات الممكنةوحقيقة أن

ا نهإ أي عب منفيا  تماما ،ور بين الشُ يكون التطأن فرضية  ـ1
 مخلوقة بشكل مستقل كما يراهن على ذلك الخلقويون.

 فرضية حصول التطور التدريجي الدارويني. ـ2

 وجولد. إلدريدجلمتقطع كما طرحها فرضية التوازن ا ـ3

 عبر القفزة الفجائية حصول التطور بين الشُعب فرضية ـ4
 الكبيرة دفعة واحدة.

يكون لها سلف يحمل أنماطا  مشتركة أفضت أن فرضية  ـ5
 إلى التطور المتوازي، أي دون ان يكون فيما بينها علاقة

 تحول.

دور  كلهاوما شا يكون للفايروسات الفضائيةأن فرضية  ـ6
 أساس في إحداث التطور فيما بينها على الأرض.

قد حدث في تطورها أو أن يكون منشؤها فرضية  ـ7
 .الفضاء، ثم انتقلت إلى الأرض بسلام عبر وسائلٍ مجهولة

. الواردة حول نشوء الشُعب الحيوانيةالافتراضات  هيهذه 
 وجميعها لا يخلو من بعض الإشكالات.

                                                
 .243شك داروين، ص 283
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يصعب تقبل ان تكون مخلوقة دفعة  فحول الفرضية الأولى،
 واحدة من دون تطور، لا سيما أن هذه الحالة تفتقر ايضاح

؟ كيف حصل ذلك مع وجود العدد الكبير من الشعُب الحيوانية

وما الهدف من انقراض أغلب الحيوانات التي تم  خلقها 
 مباشرة؟

وحول الفرضية الثانية، من الواضح انها لا تلقى شهادة 
حلقات الوسطى، سواء من حيث الكائنات الحية تتعلق بال

 الموجودة، أو من حيث السجل الاحفوري.

دأ مب فكما لاحظنا انها لا تتوافق مع وحول الفرضية الثالثة،

ن فيشر في احتمالات الوراثة السكانية، باعتبارها تشترط ا

 الحيوانية يكون التطور في مجموعات صغيرة من الأنواع
 المنعزلة.

 ، لا يعقل وجود قفزة فجائية ضخمةالرابعةرضية وحول الف
 بين الشُعب الحيوانية من دون توسطات معقولة.

، إن وجود سلف يحمل أنماطا  الخامسةوحول الفرضية 
 مشتركة يحتاج إلى دليل احفوري، ولحد الآن لا يوجد هكذا

 دليل.

، من الصعب قبول ان يكون السادسةوحول الفرضية 

 دور أساس في التطور بين الشُعب للفايروسات الفضائية

 ، وإن أمكن تقبلهالمتباعدة كما يظهر في العصر الكامبري
 الأنواع المتقاربة.و الشُعب على صعيد



 

231 

 

يل ل، فهي ما نرجحها رغم افتقارها للدالسابعةأما الفرضية 
لها المتعلق بوجود حيوانات فضائية، فضلا  عن امكانية انتقا

د انها مرجحة على ما سبق من إلى الأرض بسلام. لكن نعتق

كتشف فيه وجود مثل هذه فرضيات. وقد يأتي اليوم الذي يُ 
ض كتشف ان من الممكن انتقالها إلى الأرالحيوانات، كما يُ 

ض هذه الكائنات بسلام،  م زخات من الجراثيلمع افتراض تعر 

كما الفضائية التي سببت بعض الحالات من التطور الناجح، 
 (.الإيمان)صخرة ذلك في فصلنا الحديث عن 
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 الثالثالقسم 

 الداروينية أزمة لم تتغير
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 السادسالفصل 

 يةداروينال دلةالأجدليات 

 

 تمهيد

ليه بنظرية من مؤشرات أوحت إ ما رآه داروين أبرز إن
 - الآخريندون ان تلفت نظر  -التطور والانتخاب الطبيعي 

ن لسكانمو  ا مالتوس في العلاقة بيناستفادته العظيمة من مبدأ 

 ؤجج التنافس والصراعوالتي من شأنها تومحدودية الغذاء، 
  حول البقاء.

مما يحصل من تغايرات لدى  ة داروينكذلك استفاد
فهي  يها،الحيوانات والنباتات المدجنة ودور الانتقاء الانساني ف

 . نواعقد توحي بتطور الأ

نتخب قدور الانسان ان ينتقي ويكان بمإذا أنه ب استدل وعليه

 بعض التعديلات في التدجين في مدة قصيرة جدا ؛ فما الذي

عجز الانتخاب الطبيعي عن فعله؛ خاصة مع وجود زمن يُ 
 طويل يكفي لحصول مختلف التغيرات الكبيرة بالتدريج؟! 

واذا كان الانسان يتمكن فقط من ان يؤثر على الصفات 
طبيعة تتمكن من ان تؤثر على كل الفإن  الخارجية والمرئية؛

كان الانسان إذا  عضو داخلي، وعلى مجمل آليات الحياة. كما
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الطبيعة تنتخب ما فيه مصلحة فإن  ينتقي فقط ما فيه مصلحته؛
 .284الكائن الذي ترعاه

ن ربية والتدجيفكرة الانتقاء الانساني في الت فإن من هنا
ن واضحة للعيا تباعه، وهيلدى داروين وأتمتلك أهمية بالغة 

. لات الحيوانات ضمن النوع الواحدعلى صعيد النباتات وسلا

ية يوانح أنواععلى انتاج  أيضا   عتقد انها تشتمليُ  يضاف إلى ما
ب الكلابأن  ، ومن ذلك الاعتقادلكنها متقاربة جديدة مختلفة

 سنة. 4000جاءت نتيجة تربية البشر للذئاب منذ حوالي 

 

 الأدلة المتأرجحة

ه استند إليها داروين وأنصارى غير ما سبق، أخرأدلة ثمة 

 ا  ذافي الوقت نفسه سلاح لكنها كانتلدعم نظرية التطور، 
 النظرية كما ، إذ ما لبث المعارضون أن وظ فوها ضد  ينحد  

  :ما يلي وظ فها الداروينيون لصالحها. وأبرز هذه الأدلة

وعلم وعلم الايفو ديفو  الأجنة الدليل الاحفوري وعلم

بالجدل بين تفسيرين التشك ل )المورفولوجي( الذي اتصف 

ح لصالخر لصالح النظرية الداروينية، والآأحدهما مختلفين، 
ها التي تم قبول دلةوجود بعض الأإلى  . يضافنماطنظرية الأ

 ضمن حدود، كما في الدليل الجغرافي.

                                                
 .4ـ163أصل الأنواع، ص 284
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 ، ونبي ن طبيعة الجدل الذيا  سنستعرض هذه الأدلة تباعو
ا طالملبكل  منها، مع الإشارة إلى المشكلات العامة التي  أحاط

 واجهت نظرية التطور عموما  كما يلي..

 

 الجغرافيا الحيوية وجدل التفسير -1

ع بين الكائنات الحية، فاستنتج  ا  جغرافي   ا  لاحظ داروين تنو 
ر  أن العزلة البيئية تعُد  من العوامل الرئيسة في التعديل والتطو 

، إذ تمنع التزاوج بين السكان 285خاب الطبيعيعبر الانت

الأصليين ونسلهم المنعزل، فتهُي ئ الظروف لظهور أنواع 
 جديدة.

ور لهمت داروين بفكرة التطوكانت البقعة الجغرافية التي أ
ا الجنوبية، وهي أمريك هي جزر غالاباغوس المعزولة في

بركانية جزيرة صغيرة  (13)رخبيل مكون من عبارة عن أ

طال ها منعزل عن البعض الآخر، وقد زارها داروين وأبعض
 ثناء رحلة بيجل الشهيرة. أ النظر فيها

يفكر في سبب احتواء هذه الجزر على  أخذفبعد عودته 
لها بيئة متشابهة في  أخرىحيوانات تختلف تماما  عن حيوانات 

مناطق جغرافية بعيدة. كذلك ما هو سبب الاختلاف المظهري 

 خرىفي كل جزيرة عن غيرها من الجزر الأ لدى الحيوانات
 فيما بينها؟  الأصلية رغم القرابة

                                                
 .191أصل الأنواع، ص 285
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بعد ان  الأصلية ذلك ان الحيوانات عنوافترض كجواب 
 محت   الذيمر ت تتنقل فيما بينها، الأأخذاستقرت في هذه الجزر 

 التغير في بعض مظاهرها نتيجة البيئة المختلفة. 

ظها داروين لدى عدد وكانت التغيرات المظهرية التي لاح

 - العصافير أنواعبعض لا سيما تنوع مناقير  - من الحيوانات
 ي.الانتخاب الطبيععبر  كبير على فكرته في التطورأثر  ذات

 

 في مناقير العصافيرالحاصلة التغيرات بعض 

 

استنطق داروين  ،1837وفي دفتر ملاحظاته المدونة عام 

 نواعة وحقائق الأا الجنوبيأمريكخصائص حفريات  أهمية
وكتب عن ذلك ، على فكره في جزر غالاباغوس الحيوانية

جميع أصل ››ة، هي خيرن هذه الحقائق، خصوصا  الأ: إقائلا  
 . 286‹‹رائيآ

                                                
286 http://darwin-

online.org.uk/content/frameset?viewtype=side&itemID=CUL-

DAR158.1-76&pageseq=23 
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ه انإلى أشار  (نواعالأأصل ) هكتابفقرات مقدمة  ىأولوفي 
اندهش بشدة عند لحاظه عندما كان على متن سفينة بيجل 

ة قار يع الكائنات العضوية التي تستوطنالحقائق المتعلقة بتوز

صة ا الجنوبية، والمتعلقة بالعلاقات الجيولوجية الخاأمريك
 ث بدتحاليا  وفي الماضي لهذه القارة. حيبالحيوانات القاطنة 

  الحية. نواعهذه الحقائق تلقي بعض الضوء على نشأة الأ

، بفضل عزلتها الجغرافية التي قارةهذه ال تميزتفقد 

ن مت ملايين السنين، بحيوانات فريدة تنطوي على قدرٍ استمر

 شهدتفالتقارب الوظيفي رغم اختلاف أنواعها وسلالاتها. 
طيور عملاقة عاجزة عن الطيران، وجرابيات لاحمة، ظهور 

ى صيلة، وكسالالأالحيوانات إلى  وذوات حوافر متنوعة تنتمي

 ع منأنوا إلى جانبمن التانو العملاقة... الخ.  أنواعضخمة، و
ة، قليلالثدييات مندثرة اليوم، مثل شبه الخيول ذات الأصابع ال
 وأشباه الفيلة الجرابية، ونمور بأسنان منحوتة كأسياف.

شكالا  متقاربة من نواح دت أفظروف الحياة المتشابهة ول  

عدة رغم انحدارها من سلالات مختلفة تماما . وقبل ثلاثة 

مضيق  لَ شكَّ الجنوبية، حيث تَ ا أمريكملايين سنة انتهت عزلة 
ثرها يتين قائمة، لكن على أمريكبين الأبنما فجعل الهجرة 

عتقد ا الجنوبية، ويُ أمريككبيرة من حيوانات  أجزاءانقرضت 
 .287ان الانقراض جاء بسبب التنافس والصراع على البقاء

                                                
إيريك بوفتو: ما الذي تحكيه لنا الأحافير؟ ترجمة محمد سعيد الخلادي، كلمة  287

 .70ـ67م، ص2012هـ ـ1433للترجمة والنشر، الطبعة الأولى، 
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من الواضح ان هذه الظاهرة عامة دون ان  أصبحلقد 
د تجد مناطق جغرافية متشابهة تقتصر على تلك الجزر، فق

ا  مختلفة ومتباعدة من الكائنات الحية. أنواعالبيئة؛ لكنها تمتلك 

كذلك قد تجد مناطق جغرافية متجاورة ومختلفة البيئة؛ لكنها 
ا  لها اصول متقاربة. وكما قال مايكل دنتون: أنواعتمتلك 

 عأنواب ا  أحيانمختلفة تشغل  قارات في فالبيئات المتشابهة››

 المناطق وأن البعض، ببعضها قرابة ذات غير مختلفة
 مأهولة تكون كبيرة قارية أية منطقة ضمن جغرايا   المتجاورة

 .288 ‹‹ةيأساس قرابة ذات لكنها مختلفة،أشكال ب

ئر كما يلمسه كل  زا هو مجمل دليل الجغرافيا الحيوية هذا

لجزر غالاباغوس: تنوع مظهري  داخل النوع الواحد، لا 

رة ام جذري  إلى أنواعٍ مختلفة من الأساس. فهذه الظاهانقس
 معروفة ومشهود لها، ولا يثُار حولها جدل جاد  أو إنكار

 لأصلها الجغرافي.

ن يزور د أتعم   أغاسيزلويس العالم السويسري وقيل ان 

جزر غالاباغوس ذات المكانة العالية في فكر داروين، 

ءت ، وان الوقائع جالم يفهم شيئا   خيرواستخلص منها ان الأ
 لادعاءاته. ا  معاكسة تمام

تقبل اعتقاد أغاسيز بالخلق المستقل غير أن  من الصعب 
لات متكررة للخالق بعد كل  كارثة  الخاص، التي تستلزم تدخ 

جيولوجية كبرى، فينُشئ حيوانات ونباتات جديدة بعمل إلهي 

                                                
 .41التطور: نظرية في أزمة، ص 288
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الكوارث الجماعية العظمى التي  . وقد قدُ ر عدد289مباشر
منذ نشوء الحياة بخمس أو ست مرات هدتها الأرض ش

ل الإلهي المتكرر، مم290فقط غير  ا يجعل مثل هذا التدخ 
 علمية بحتة. معقول من وجهة نظر

ين مع هذا تأكد العلماء خلال القرن العشرين من وجود حالت

مشترك، تعززان نظرية داروين وتثبتان التطور والسلف ال
د اهما هي ان بعض العلماء وجحدلكن بحدود النوع الواحد، إ

 ذلك أمثلةتسلسلا  واضحا  من التشاكلات المختلفة للنوع، ومن 

، وتم "Ring Species التراكب الدائري" ما يسمى بظاهرة
  :تصويرها كالتالي

و أ ةتقوم سلسلة من المراحل البينية للنويعات بتشكيل حلق››
رغم  ينهافيما ب ها النهائية التهجينأطرافدائرة متداخلة لا تقبل 

 املةوجودها في نفس المنطقة الجغرافية، واتصالها بسلسلة متك
 . ‹‹من الجمهرات المهجنة

النورس، فهناك أشكال هذه الظاهرة عدد من  أمثلةومن 

 سود،الأغبس ذو الظهر الأالنورس الاوروبي بشكليه الفضي و
ما  لكن يوجد في سيبريا الشرقية نورس تكاد هيئته تتوسط تما

للنورس  عراقبين النورسين السابقين، وتتلاقح جميع الأ
 . الأغبسباستثناء الشكلين المستقطبين، وهما الفضي و

                                                
 .40ـ39وشركاؤه، صداروين  289

290 Niles Eldredge, 2006. 
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في  Drosophilaمع ذبابة الفاكهة ذاته كما لوحظ الحال 
 . من النويعات الفرعية ترتيباتها المتسلسلة

، حيث يعاد ولىما الحالة الثانية فهي ليست واضحة مثل الأأ
لمراحل البينية نظريا  عبر ايجاد سلسلة كاملة معقولة تشكيل ا

ار عليها طائر نق   مثلةالوسيطة، ومن الأشكال تتضمن جميع الأ

ا الشمالية، كذلك طائر داب العسل أمريكالخشب الموجود في 
 . 291في هاواي

 المتنوعة يعود عراقوبلا شك ان سبب هذه السلالات والأ
ان هذا من الواضح  أصبحالانعزال الجغرافي، فقد إلى 

 هو الحدث الرئيس في تكوين نويعات››الانعزال لأي جماعة 

، ‹‹مرافي يمنع التهجين مع الجماعة الأجديدة. فالانعزال الجغ
وتصبح السلالات الجديدة تتمتع بخصائص تكيفية وسلوكية 

 الأمر الذي، الأصلية مختلفة عما عليه الجماعةو مستحدثة
 . يمنعهما من التهجين سوية

فهذه هي الصفة البارزة التي استطاع داروين ان يشخصها 

 المختلفة كليا . نواعواعتبرها دالة على التطور الخاص بين الأ
ضمن النوع  عراقمثلما ان التنويع بين السلسلات والأإذ 

مع تراكم مثل هذه فإنه  الواحد يتميز بتغيرات صغيرة،

ر كبير تنشأ من التغيرات بسبب العزلة الجغرافية سيتولد تغي
نوع إلى  المختلفة كليا ، فيتحول عند ذلك النويع نواعخلاله الأ

صله. فبحسب داروين ان التطور كله مختلف تماما  عن أ

                                                
 .6ـ102التطور: نظرية في أزمة، ص 291
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التطور أو  ‹‹مجرد امتداد لعمليات التطور الصغير››
 . 292النويعي

ها بالتطور كان ل العزلة الجغرافيةعلاقة مع هذا لوحظ ان 
، كما هو موضح في ر المبكر لداروينالتفكيلدى  بارزدور 

 . 1844مقالته عام 

( قلل من نواعالأأصل لكن بحلول الوقت الذي كتب فيه )

 عديلتم تإذا  ، واعتبر انه بفعل تعقيدات ظروف الحياةأهميتها

 فسيتعينوتحسينها في منطقة واسعة ومفتوحة،  نواعبعض الأ
 تها. سيتم إبادأو  ،بدرجة مماثلةخر تحسين البعض الآ

ر على الانتشا سيكون قادرا   تحس نمكنه اليوكل شكل جديد 
مع  ، وبالتالي سوف يدخل في منافسةفي المنطقة المفتوحة

، ومن ثم انتصار بعضها على خرىالأشكال العديد من الأ

، فتتهيأ ظروف الانتشار على نطاق واسع ،خرالبعض الآ
 اعنووالأ صنافعدد من الأأكبر  ظهورإلى  وسيؤدي ذلك

ي التاريخ المتغير ف أهمية أكثر ستلعب دورا   وهكذاالجديدة. 
 .293للعالم العضوي

وهكذا بحسب داروين، يصبح امتداد الفضاء المفتوح 

ن مياة وتنويع الظروف البيئية أكثر فاعلية في تشكيل تاريخ الح
 أي عزل جغرافي ضيق المدى.

                                                
 .109و 107المصدر نفسه، ص 292

293 https://en.wikipedia.org/wiki/Punctuated_equilibrium 
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التوازن  أنصاربل لنقد من قل وقد تعرضت هذه الفكرة
 .سابقا   متقطع كما رأيناال

 

 وجدل التفسير الأجنة ـ علم2

، نالأدلة التي استند إليها داروي علم الأجنة أقوى يعُد  

لى ع دلةوالبعض يرى ان هذا العلم يقدم كنزا  ذهبيا  من الأ
 ه يأتي بعد السجل الاحفوري. التطور، وأن

والفكرة المعتمدة في هذا العلم، والتي سبقت داروين، هي 
تبدأ شبيهة بسمكة  في الحيوانات الفقرية الأجنة جميع ان

فتختفي فجأة الاختلاف بطرق غريبة؛ إلى  جنينية، ثم تتحول

التي كانت موجودة في عضاء عصاب والأالأوعية الدموية والأ
بتحولات وتحويرات  خرىفي البداية، بينما تمر الأ نواعكل الأ
 .294غريبة

ل مجات المتعاقبة فتحا اللاهذا التشابه الابتدائي والتحو  ف

الملحوظ إلى أصل : فهل يعُزى التشابه لنقاش فكري حاد
ري  لى تفرض نفسها ع شترك، أم إلى قوانين نمو  أساسيةمتطو 

ع الأجسام؟   تنو 

 أسهمت ملاحظات علم الأجنةومن وجهة نظر كثيرين أن 

 أثارت إشكالات ا  أيضفي دعم فرضية السلف الواحد، لكن ها 

                                                
 .90ـ89و 83لماذا النشوء والتطور حقيقة، ص294 
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لات وكيفية عملها عند اب الدافعة لهذه التحول الأسب حو 
 مختلفة من التنظيم الحيوي. مستويات

ل داروينل وسبق على بعض العلماء في تقديمه لهذا  أن عو 
ة ، ومن المفارقأغاسيزالدليل، وكان منهم خصمه اللدود لويس 

أول شد للداروينية والتطور ان يكون هذا العالم المعارض الأ

أو  المذهل بين التطوريْن الجنيني والاحاثي، التوازي أبرز من
بأنه  ، لذلك اعتبره البعضنواعبين تطوري الكائن الحي والأ

قد م اسلحته لخصومه التطوريين، وقد استفاد داروين منه كثيرا  

جنة العليا رأى أشكالا  مشتركة للأإذ  (،نواعالأأصل في )
يوانات بشكل تعكس في مراحلها الجنينية التطورات السلفية للح

 . 295خافت

لقد استعان داروين بالدليل الجنيني لتوضيح ان عملية 

 أجنحةرأى ان إذ  التطور تدريجية خلافا  لمعتقد ناقده ميفارت،

 خرىقدام الأالطيور والخفافيش وأرجل الجياد ورباعيات الأ
لا يمكن التفرقة بينها في المراحل الجنينية المبكرة،  أجزاءهي 

ماثلة قبل ان تصبح متمايزة عن طريق خطوات بمعنى انها مت

دقيقة متدرجة، معتبرا  الجنين يمثل سجلا  لحالة النوع 
 سلافه القدماء. أ انه يكشف عن بنيةأو  ،296القديمة

وكرر هذا المعنى في )نشأة الانسان والانتخاب الجنسي(، 
أصل فربط الشعب الحيوانية العظيمة الخمسة للفقريات ب

                                                
 .4ـ63داروين وشركاؤه، ص295 

 .391أصل الأنواع، ص296 
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الثديات والطيور والزواحف  :التحديدوجه على  مشترك. وهي
النماذج الحية  أحد، حيث انحدرت عن سماكوالبرمائيات والأ

الجنينية المشتركة، مستنتجا   الأشياءالبدائية، فلديها الكثير من 

التابعة للفقريات منبثقة من حيوان ما على عضاء ان جميع الأ
 . 297سماكشاكلة الأ

كما في  –النمو المبكرة انه اثناء مراحل  داروين ورأى
شكالا  أ حيانالحالية في كثير من الأ نواعتكون الأ –الجنين 

 قديمة ومندثرة، وقد اعتبر ذلك دليلا  على ان الجنين لا يحمل

، بدلالة 298ميفارتجورج تعديل فجائي، بخلاف ما زعمه أي 
كما  –سلافه القدماء، ومن ذلك أآثار ببعض  الجنين احتفاظ

العليا قد اختفت، لكننا شيم في الحيوانات الفقرية ان الخيا –ذكر
 .299الرقبةأو  جنتها شقوقا  طولية على جانبي العنقنجد في أ

ها ، ويعُتقد ان"قواس الخيشوميةالأـ "وسميت هذه الشقوق ب
 موجودة لدى جميع الفقريات. 

أزواج من ستة  جنينية والناضجةال سماكن لدى الأإوقيل 

جنة الفقريات عند البداية، لدى كل أالأقواس، وهو ما يظهر 
ولية، ثم البشري تتشكل في بعض المراحل الأ وفي الجنين

 . 300تختفي في المراحل التالية

                                                
 .376ن والانتخاب الجنسي، صنشأة الانسا297 

 .392أصل الأنواع، ص298 

 .96. ونشأة الانسان والانتخاب الجنسي، ص302أصل الأنواع، ص299 

 .7ـ86لماذا النشوء والتطور حقيقة، ص300 
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كما قيل في تأييد نظرية داروين ان الجنين البشري يبدأ 
لبون. وفيه تظهر إلى  زاحف ثمإلى  ثم يتغير ،كجنين سمكة

ي حتى يتم الحفاظ على مختلفة من الكلى على التوال أنواعثلاثة 

ة فقط، وهي بذلك تعيد تماثل نوعين نجدهما في السجل خيرالأ
 .301عديمة الفك والزواحف سماكالاحفوري، هما الأ

التطوري  الأجنة لكن وفقا  لدراسة قصيرة قام بها عالم
نقد فيها فكرة  1971عام  Gavin de Beerجيفين دي بير 

نمو الجنيني في ان الإلى  التماثل لداروين، حيث توصل

رق البنى العضوية المتماثلة عبر طإلى  الكائنات الحية يصل
لدى  طرافمختلفة لا متماثلة، مستشهدا  على ذلك بنمو الأ

ضد  الفقريات، ومثل ذلك ان نماء الكلية تقف عارضا  متحديا  

 اثلة،نسجة جنينية متمالمتماثلة تنتج عن أعضاء افتراض ان الأ
رمائيات، حيث تحدث بشكل مختلف عما والب سماككما في الأ

 ات. يفي الزواحف والثدييجري 

والنتيجة التي استخلصها دي بير هي ان داروين استخدم 

فه في )و " في علم الأجنة،التماثل"مصطلح  أصل الذي يعر 

مع بعضها، والتي  جزاءالعلاقة التي تربط الأ››بأنه  (نواعالأ
، في ‹‹نية متشابهةجني أجزاءمن  جزاءتحصل لنماء تلك الأ

لا صلة لها  الأجنة حين ان المعلومات الواردة لدى علم
 . 302ث عنه داروينبالتماثل الذي تحد  

                                                
 87المصدر نفسه، ص301 

 .6ـ182التطور: نظرية في أزمة، ص302 
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الطبيب لى لقد اعتمد داروين في ايضاحه للنمو الجنيني ع
أشار  هيگل، كالذي إرنست الشهير لمانيالأوعالم الحيوان 

 سي(. اليه في مقدمة كتابه )نشأة الانسان والانتخاب الجن

 

 (1919عالِم ألماني شهير )ت  هيگلإرنست 

 

الجديدة  نواعفضلا  في تسمية آلاف الأهيگل لومعلوم ان 
ة للكائنات الحية، وانه صاغ العديد من الاصطلاحات الشائع

كما تبنى نظرية ، كمصطلح علم البيئة. الأحياء في علم

 م نسخةقد  المثيرة للجدل، حيث  "recapitulation التلخيص"
 إتيان سيريس الطبيب الفرنسي التي وضعهاهذه النظرية من 

Étienne Serres والتي  ،في عشرينات القرن التاسع عشر
 صها هيگل في عبارة: لخ  

 . ‹‹الجنين يلخص تطور السلالات تشك ل››

النمو الجنيني للفرد تلخيصا   زمنتجعل من  فهذه النظرية

 - نواعمن كل الأ -النمو هذا لتاريخه التطوري، حيث يكرر 
، فكل مرحلة متتالية من تحولات الفرد لهاالتاريخ التطوري 
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البالغة التي ظهرت في تاريخه شكال الأأحد  تمثل
 . 303التطوري

ـ والذي سمي فيما بعد ب ،لكن تم دحض هذا المفهوم
مرة ول مها لأالتي قد   الاطروحة، لصالح "التلخيص القوي"

 Karl فون باير إرنسترل كاالطبيب وعالِم الأجنة الروسي 
Ernst von Baer الأجنة وفق قوانينه في علم . 

هو عملية  بنى عليهويُ ما يتكرر  ان ،فبحسب هذه الاطروحة

التلخيص ـ "التطور الجنيني للأسلاف، وهو ما يعُرف ب
أشكال ، وذلك في قبال التلخيص القوي المعب ر عن "الضعيف

 .304متكررة من أسلاف بالغين

 ةالحرفي الصيغةفإن  الحديث الأحياء ظر علممن وجهة نو

ر لنظرية هيگل تعتبر مرفوضة، فمراحل التطور الجنيني للبش

 لاالمشتركين. حيث  الأسلافلا تعادل وظيفيا  البالغين من 
يات للنمو يوالزواحف والثد سماكيز مراحل الأيمكن تمي

 الجنيني البشري. 

ظريته دعم نان هيگل  هو الموضوع هذا وأهم ما في

بالرسومات الشهيرة التي توضح التشابهات في المراحل 

 للفقريات، بما فيها البشر. المختلفة نواعلأجنة امن أ ولىالأ
 لكن تم اثبات ان هذه الرسومات غير دقيقة ومبسطة للغاية. 

                                                
303 

 https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Ernst_Haeckel 
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دي  تؤالأقواس البلعومية الجنينية ليست خياشيم ولافمثلا  ان 
 .البالغة ماكسالوظيفة نفسها كما تفعل في الأ

فةوق ، 1868منذ صدورها عام  د اعتبرت هذه الرسوم محر 
ض هيگل إلى  واضطر، لانتقاد من قبل بعض معاصريهل وتعر 

تضمنت بعض إذ  ،1870تنقيحها في الطبعة الثانية عام 

ولكن شبها  مما هي عليه في الواقع.  أكثر التلاعب لجعلها
دا  في الاحتيال التي تجعله متقصنكر تلك الإتهامات أهيگل 

 .305والتلاعب

 

 المنتقدةلأجنة الفقريات هيگل  بعض رسوم

 

لا سيما تكرر اتهام هيگل بالتحايل والخداع والتضليل، قد و

زابيث بينيسي يال الأحياء في علم ةالباحث تعندما نشر

Elizabeth Pennisi  مقالة في مجلة العلمScience  بعنوان
 Haeckel'sالاحتيال مثير )أجنة هيگل: إعادة اكتشاف 

                                                
 305 Ibid. 
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Embryos: Fraud Rediscovered وقد 1997( عام ،
 Michaelمايكل ريتشاردسون  الأجنة ظهره عالمتضمنت ما أ

Richardson  وزملاؤه في السنة ذاتها التضليل من خلال

 نواعمقارنة صور هيگل مع الصور المأخوذة لأجنة الأ
لاعتقاد المختلفة، وكانت الاختلافات ملفتة للنظر، مع ا

يبدو  ››بالتحريف والاحتيال، لذلك أكد ريتشاردسون قوله: 
 .306‹‹الأحياء التزييفات في علم أشهر انها واحدة من

عن أو  عن هذه الصورهناك من ظل  يدافع ف مع هذا

د بأنه  حتى القولأو  مضامينها، لم يثبت ان هيگل تقص 
رسية التزوير. ولا تزال بعض الطبعات القديمة من الكتب المد

 "التلخيص"في الولايات المتحدة تستشهد بشكل خاطئ بنظرية 

ورسوماتها كدليل لدعم التطور دون أن تشرح بشكل مناسب 
 .307قديمةأو  أنها مضللة

يجب علينا بأنه  2000لذلك صرح ستيفن جاي جولد عام 
 الاستعمال إعادة من عام المائة من ونخجل جميعا  أن نندهش

 هذه الرسومات بأعداد على المحافظةإلى  أدت التي الطائشة

الحديثة. رغم ان  الدراسية كل الكتب في يكن لم كبيرة إن
 2000 عام بعد نشرت التي الدراسية الكتب العديد من

                                                
306  Robert J. Richards, Haeckel's embryos: Fraud not 

proven, 2009. Look: 

https://www.researchgate.net/publication/226744466_Haeckel%2

7s_embryos_Fraud_not_proven 
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مضامينها أو  استعمال نسخ من تلك الرسومات في استمرت
التطور، كالتي كشف عنها عضو معهد ديسكفري  على كدليل

في )العلم الزومبي(.  Jonathan Wellsجوناثان ويلز 

من  Casey Luskinوبحسب تعبير الجيولوجي كيسي لسكين 
معهد ديسكفري: ان هذه الرسومات المزيفة تتكرر ولن تموت 

 .308مثل الزومبي

 يسل الأجنة درك الكثير من العلماء اليوم ان علموعموما  أ

، ينيالدارو بالدليل المعتبر الذي يمكن ان يخدم نظرية التطور

 وره مؤسس المذهب، رغم أنه لم يكن عالم أجنة،لاف ما تصخ
 إرنستلكنه كان ضحية عدد من علماء عصره، وعلى رأسهم 

 هيگل.

 

 التشك ل وجدل التفسير -3

الهامة التي قد مها داروين في اثبات  دلةكان من بين الأ

نظريته ما يتعلق بتشابه الصفات لدى الكائنات الحية، والتي 

على وجود سلف مشترك، وهو ما يعرف بالدليل اعتبرها دال ة 
رجح ت على الأالمورفولوجي. فبحسبه ان جميع الحيوانات نشأ

 أو خمسة جدود عليا فقط، وكذا تقريبا  النباتاتأو  ةأربعمن 

صلي واحد ثم ان جميعها قد انحدر عن نموذج أ من ذلك.أقل 
كثير من . فالحيوانات والنباتات لديها الanalogyوفقا  للتشابه 

                                                
 .75العلم الزومبي، ص 308 
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ي والخلوي وقوانينها المشتركة كتكوينها الكيميائ الأشياء
 .309الخاصة في النمو وغير ذلك

والمثال النموذجي الذي يعُرض حول التشابه هو خماسية 
رجل لعدد من الفقريات رباعيات الأ طرافع لأصابالأ

 المختلفة. 

وزعنفة  ،وساق الحصان ،ومخلب الخلد ،الانسان فيدُ 

ع أصابكلها مؤلفة من خمسة  ؛وجناح الخفاش ،خنزير البحر

، 310مع نسخ معدلة من العظام نفسها في المواقع النسبية نفسها
لها  وكل ذلك من وجهة نظر داروين يثبت السلف المشترك

 .جميعا  

مامية في الفقريات تعتبر لدى الأ طرافكما ان عظام الأ

 والرسغ والذراع العضد داروين دالة على التماثل، فعظام

 الفأر في بنظائرها كلها إلحاقها يمكن ع،صابوالكف والأ
 والإنسان، وخنزير البحر والخلد والخفاش والحصان والكلب
 بعظمة.  عظمة

 مع بتعديلات لتتكيف تحورت قد المثال يثبت ان العظام فهذا

 المخطط نفس على مبنية ظلت لكنها المختلفة، الحياة طرق
 .311مشترك لفس من ورثته للهيكل الذي الأساسي

                                                
 770أصل الأنواع، ص 309
 155داروين مترددا ، ص 310
 .180التطور: نظرية في أزمة، ص 311
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ل ساسية التي عول عليها داروين في هذا المجاوالفكرة الأ
 ،سلافها المشتركةوكذلك أ ،المختلفةشكال هي ان هذه الأ

 كلها كانت ذات تكيفات ،والوسائط التي تتوسط فيما بينها
 وظيفية. 

ه ي لوقبل داروين كان الاعتقاد السائد ان التكيف البايولوج

 ن انا كان للحياة ان تصمد وتستمر دودلالة غائية؛ لولاها لم
  يكون لها علاقة بالتطور.

التكيف هو المبدأ فإن  ،بحسب الوظائفية الداروينيةأما 
الوحيد للبايولوجيا. لذا تعتبر التشابهات أو  المنظم الرئيسي

ات ع، هي تكيفصابالخماسية الأ طرافالمحددة للنمط، كالأ

مسار التطور لتخدم نتائج ثناء مبنية على الانتقال التراكمي أ
تكيفية مختلفة. ومن ثم انها ترفض الفكرة البنيوية القائلة 

الكائنات الحية ظم نُ في أصل بوجود قانون فيزيائي مت
 .312المعقدة

ما  أغلبة معتمدين في خيروسوف نستعرض الفكرة الأ

مايكل  البريطاني ما قد مه الكيميائي الحيويسنطرحه على 
( الصادر عام في أزمةالتطور: نظرية ) :دنتون في كتابيه

( الصادر عام في أزمة)التطور: ما يزال نظرية و ،1985
2016. 

 

                                                
 20التطور: ما يزال نظرية في أزمة، ص 312
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 المدرسة النمطية والتطور

مواضع أهم  منكانت فكرة التشك ل والمخطط الجسمي لقد 
 ظهرت نموذجينن علماء القرن التاسع عشر، بحيث أالنزاع بي

ين قرنخلال ال الأحياء متنافسين للتفسير. فقد تبنى معظم علماء

. المتقطعة في الطبيعة نماطالثامن والتاسع عشر نموذج الأ
لم التصنيف ومن هؤلاء عالم النبات السويدي ومؤسس ع

 أغاسيزفييه ووكو Carl Linnaeus وسيالحديث كارل لين

 أصلالتطور بعد قراءة )خير إلى وين ولايل قبل تحول الأوأ
 (. نواعالأ

في  حاصلهو ان التشابه ال آنذاكئع وكان الاعتقاد الشا
ولا على وجود سلف مشترك.  ،الطبيعة لا يدل على التطور

اته وقت ذانها تحمل في الإلا  فرغم التشابه بين الكائنات الحية؛
 ا  وطُرزا  أولية متقطعة من التصاميم.أنماط

 الأفراد ان جميع ولية هووالطرز الأ نماطيقُصد بالأو
ن في البعد عن يكونون متساويدد صنف محإلى  المنتمين

التمثيل للطراز  يكونون متكافئينهم ، كما أأخرى أصناف
 ولي الخاص بصنفهم. الأ

ان هذه الانقسامات عميقة  صحابهاة نظر أوبحسب وجه

بحيث تجعل التفسير الدارويني غير معقول بطريقته التدرجية 
سلف  الذي ينفي وجودمر التراكمية القائمة على الوسائط، الأ

تتغير ولا يمكن الحفاظ على مجموعة  نواعالألأن  ،مشترك

أشار  ضمن نوع محدد، وهذا ما لا نجده في الطبيعة، كالذي
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، Rupert Riedlروبرت ريدل النمساوي اليه عالم الحيوان 
على مائة ألف من مملكة الحياة تحتوي وهو الذي اعتبر 

 الصفات المستجدة بانتظار الاختزال الدارويني.

ط وبالتالي فالحياة عبارة عن ظاهرة متقطعة من دون ارتبا

وخصال مشتركة لا توجد في أعضاء لكل صنف إذ  تسلسلي.

فراد الصنف في النمط لك مثلما يتساوى جميع أغيرها. وبذ
 فصناالأأعضاء في البعد عن  أيضا   البنيوي؛ فانهم يتساوون

ى حول لدهذه الطرز غير قابلة للتالذي يجعل مر . الأخرىالأ

 شعبإلى  وهذا يعني ان العالم مقس م .فراد الصنف الواحدأ
 رئيسية دون ان ترتبط بعوامل تطورية. 

ي فن( بائات )الليالثدي أنواعتتكافأ جميع  ،فعلى سبيل المثال
 ولي، ولها خصائص تنفرد فيها عنتمثيلها لطراز الثدي الأ

خية دها في الشعر، وفي القشرة المغيرها، ومن ذلك تفر  

ا ثيلهيور في تمالط أنواعكطبقة خارجية للدماغ. كما تتكافأ كل 
تي ولي، ولها عدد من الخصائص المميزة الللطراز الطيري الأ

تتفرد بها بشكل مطلق مثل الريش، والجهاز الرئوي ذي 

ة التدفق المستمر الفريد من نوعه، كذلك نصفي الكرة المخي
نية المخية ن البالمتضخمة بشكل كبير ومختلفة تماما  ع

 للثديات. 

، كالطيور صنافالأأحد  نوع من أفراد قارنلذا فعندما ت

مع غيرها؛ فستكون جميعها متساوية في البعد عن الغير  مثلا ،

نوع أي  ساسية. وبالتالي لا يوجديرية الأطبقا  لخصائصها الط
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لا طيري. فالطير طير، آخر ي نوع من الطيور له قرابة بأ
 واللبون لبون، والسمك سمك... الخ. والزاحف زاحف،

لكن رغم هذه التماثلات توجد اختلافات داخل الصنف 
أنصار  الواحد المتقاطع مع غيره، وهي من وجهة نظر

فات جذرية، وتكاد تكون هذه الاختلا أهميةليست بذات  نماطالأ

 هميةأكالاختلافات النويعية داخل النوع الواحد، حيث لا تشكل 
صل لنوعي بالنسبة للقائلين بالانحدار والأبقدر التطور ا

 المشترك. 

ع النويكون  نماطالأ لعالمماير انه بالنسبة  إرنستوبحسب 

عالم الجمهرة ، بينما بالنسبة لالنمطي حقيقيا  والتباين وهما  

بأن  أك دو .حقيقي النمط فكرة مجردة، والتباينفإن  ةلتطوريا
اني التطوري قد يكون استبدال التفكير النمطي بالتفكير السك

 .313الأحياء ثورة مفاهيمية حدثت في علم أعظم

 

 النمط البنيوي والتكيف الوظيفي

 نماطلم يقتصر الخلاف بين النظرية الداروينية ونظرية الأ
. أيضا   التكيف الوظيفيعلى تقطعات الكائنات الحية، بل شمل 

ينفون ان تكون جميع خصائص هذه  نماطنظرية الأأصحاب ف

ئنات تكيفية وظيفية كما تدعيها الداروينية، مع تسليمهم الكا
 أطرافبعدم نكران بعض الصفات التكيفية الواضحة؛ كتنوع 

                                                
313 Ernst Mayr, 1970, p. 4-5. 
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لخاصة، مثل الزعانف للسباحة، ها اأصنافالفقريات ضمن 
وعلى هذه الشاكلة  للطيران. جنحةيدي للامساك، والأوالأ

غدد والحجاب الحاجز والكالريش والمخلب  ؛جملة من الصفات

تفسيرها وفق  يرفضون ية وغيرها من الصفات. لكنهمالثد
المنطق التدريجي والانتخاب الطبيعي كما تذهب اليه 

الذي يعولون عليه فهو وجود الكثير الأساس  أما الداروينية.

ولي طية غير التكيفية؛ مثل الطراز الأمن الصفات الاعتبا
 حشرة –ة ع والعدد الفردي لقطع ديدان الحريشصابخماسي الأ

والدوارات المتحدة المركز في نبتة الزهرة  -ين أربعو أربعأم 
 .وغيرها

وهم يعتبرون ان هذه الصفات تند  عن ان تفُسر وفق 

قرون يداخلية، وان كانوا  أسبابالتكيفات الداروينية، بل لها 
 .سباببالجهل في معرفة هذه الأ

سير التي اعترضوا فيها على التف مثلةوكان من جملة الأ
 رجل، ففي الماضيع لدى رباعيات الأصابالدارويني عدد الأ

 قرتسبعة، لكنها استأو  السحيق كان العدد يتمثل في ثمانية،

ويني خمسة حاليا . وهذا ما يشكل عقبة على التفسير الدارإلى 
 التكيفي الوظيفي. 

وكيف  عداد؟ل مايكل دنتون: لماذا مثل هذه الأوكما يقو
 ؟حري )خمسة(ر العدد السفسَّ يُ 

حادية هناك الكثير من الكائنات الحية أ وعلى هذه الشاكلة
هندسية مختلفة ما زالت على ما هي عليه منذ أشكال الخلية لها 
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ان تكون قد تشكلت بفعل مباشر للقوانين إلى  قربلقدم، وأا
 الفيزيائية دون الوظيفة التكيفية. 

ة سيه الهندقأوراكذلك توجد نسبة هائلة من النظام النباتي ب
عداد البتلات المختلفة التي من الواضح انها لم تخضع وأ

 لوظائف تكيفية. 

وجميع هذه الظواهر تعمل على قتل النظرية الداروينية 
 ة.القائمة على ما يفعله الانتخاب الطبيعي من نتائج تكيفي

البنيوية بوجود مزيج من  نماطوعموما  تعترف نظرية الأ

ولي يتضمن أأحدهما ظام العضوي، نمطين مختلفين من الن

. ةها والذي يتولد بقوانين طبيعيصنافالتشابهات المحددة لأ
ت لياة، سواء بالآوالثاني تكيفي ثانوي تفرضه المحددات البيئي

 غيرها.أو  الداروينية

الذي تتحدد به صل هي الأ نماطفالبنية بحسب نظرية الأ

حيث  الداروينية،الوظيفة، خلافا  لوجهة نظر الوظائفية ومنها 
  الذي تتحدد به البنية.صل ترى الوظيفة هي الأ

عالم التشريح ريتشارد  نماطبرز من يمثل نظرية الأوأ

(. وهو طرافوين، كما فصل الحديث عنها في )طبيعة الأأ
سس متحف التاريخ الطبيعي في جنوب العالم الذي سبق له ان أ

لتشريح كنسيغتون بلندن، وله مساهمات كبيرة في علم ا

خلال القرن التاسع عشر، ويعزى له  حافيرالمقارن وعلم الأ
التشابه "وتعريف مصطلح  "الديناصور"ابتكارات مصطلح 
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homology" حافيرحدث نظام تصنيف لأانه أ، فضلا  عن 
 الزواحف. 

المشترك صل الأكان من أشد معارضي فكرة قد و
 تشريح وباعتباره عالم تشريح فقد درس والانحدار المتدرج.

ون الانسان قد يك»الغوريلا، وسخر من اقتراح داروين في ان 
 . «قردا  أعلى متحولا  

يعتقد بوجود درجة كبيرة من فإنه  مذهبهإلى  وبالنسبة

و أ ة،وليالنظم الحية المسماة النماذج الأ فيأصل التنظيم المت
التصاميم أو  ساسية المحددة للصنف،الصفات المتشابهة الأ

 عليها التنوع التكيفي للحياة.التي يجري 

وأوين لم يرفض نظرية التطور جملة وتفصيلا ؛ بل اعتقد 

 رأى ان التطور كان مقدرا  سلفا  بسببإذ  بها ضمن حدود،

ددة، قوة التغيير، لكن قوانين ذلك غير محأو  السعة الطبيعية
 أولىوهي قوانين الشكل المحيرة المشهورة. وكان قد كتب 

(. كما كانت نواعالأأصل النقدية لكتاب ) هم المراجعاتوأ

ير لكثاتهم بها معارضته للداروينية علمية وليست دينية كالتي يُ 
وجي ك ده البايولا أمن المعارضين للتطور الدارويني. وهذا م

أوين  بأن ضافأالذي  Martin Rudwick مارتن رودويك

م دعفي السجل الاحفوري ما يأو  الأحياء دليل بينأي  لم يرَ 
 فكرة التحول التدريجي.

بقر البحر وقدم الحصان والطرف زعنفة إلى أوين  أشار لقد
معتبرا  ان لها بنية مشتركة  ،مامي للخلد وجناح الخفاشالأ
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لكنها ذات تكيفات مختلفة. ومن وجهة نظره ان الاشتراك في 
البنية غير دال على الوظيفة. بل اعتبر ان النماذج العميقة 

رباعيات  طرافع لأصابالتصميم خماسي الأ المتشابهة، مثل

 انبثقترجل، كانت جوانب راسخة في نظام العالم، وانها الأ
بطريقة ما من السمات الفيزيائية المتأصلة للكائنات الحية. لهذا 

 ولية.البدائية والطرز الأ نماطتعُرف بالأ

 

 (1892عالم تشريح انجليزي )ت  ريتشارد أوين

 

 archetypesرز البنيوية الأساسية ن، فإن الطوبحسب أوي

م لتحقيق غاية وظيفية محددة، بل إنها أطُر عا  مةلا تصُمَّ
عة تبع ا   أشكالا  وأصلية تشُتق منها لاحق فات لتكيلوظيفية متنو 

و البيئية والوظيفية للكائنات. فهي ليست محكومة بالغرض أ

 نعالمصلحة المباشرة، بل منغرسة في صميم الطبيعة، وتعب ر 
 قوانين عميقة تتجاوز الظواهر السطحية.

أن هذه البنُى الأساسية تعلو فوق أي خاصية ب وهو يؤكد
وظيفية طارئة، ولا يمكن فهمها فقط في ضوء المنفعة 

يولوجية، بل يجب النظر إليها كمخططات أولية سابقة على االب

ع عنها أشكال الحياة. فهي  الغاية، تشُك ل أرضية مشتركة تتفر 
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أو "الهيولى"  يعُرف في الفلسفة التقليدية بـلي بمثابة ما بالتا
 التي تتحد معها. أو هي، في مقابل "الصورة" المادة الأولى

ووظائف شت ى دون  كالجوهر الصامت الذي يسُتثمر في صور
 الأصل. حيث بها من ا  أن يكون محكوم

وعموما  كان البايولوجيون قبل داروين يرون التشابه 

ج طبيعية بنيوية ولها نماذ أنماطي الصفات هي والاشتراك ف
 أو ةوظيفة تكيفيإلى  هندسية وعددية اعتباطية مختلفة لا تعزى

 انتخاب طبيعي.إلى 

ء اء الأحيالدى ريتشارد أوين ولا غيره من علممع هذا ليس 

حول القوانين التي تحكم انبثاق  قبل داروين أدنى تصور

 بنفسه بأن طبيعة هذه الصفات المتشابهة. فقد اعترف أوين
 ا  يل غامضة ومحيرة، فلا تفسير علمالقوانين الدقيقة لا تزا

ل تشك  تلهندسة الأنماط الحيوية. غير أنه اعتبر أن هذه الصفات 

وفق أنماط طبيعية منتظمة، أشبه بما نراه في البلورات 
 .قواعد البنيوية بشكل لافت للنظرالمعدنية، حيث تتحقق ال

 رياتمتماثلة في العمود الفقري للفق أقسام فمثلا  ان تكرار
واهر الظ يشابه تكرار البلورات المتشابهة، وكثيرا  ما يتم تشبيه

 اطنملأاالحيوية بالبلورات، مثل تشبيه الخلايا بها. وهو يعتبر 
 .الإلهية رادةرز الأولية تعكس هدفا  ساميا  للإوالط

فهو يبدو قديما  قواعد ميتافيزيقية،  نماطعلم الألوالمعتقد ان 

ومرتبطا  بالاطار الديني وبمفهوم الغائية في الوجود وبنظرية 
الخلق الخاصة، وبرؤية عالم القرون الوسطى للتدخلات 
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الاعجازية. لذا فقد تم رفضه لمناقضته لمعيار الطبيعانية. بل 
أصل م انه نتاج فكرة دينية لا علمية، خاصة بعد ان ظهر )هِ واتُ 

بأنه أحد  ف دنتون استمرار هذا الاتهام(. وقد وصنواعالأ
 خرافات القرن العشرين البايولوجية.

والطرز  نماطنظرية الأأصحاب وهذه هي نقطة ضعف 

 نماطولية، وقد استغلها داروين ضدهم، معتبرا  فكرة الأالأ
ر حالة الخلق المباشر، وهي لهذا لا تدخل ضمن اطار ظهِ تُ 

في أشار  التطور. وقد في لمسلكهالتفسسير العلمي، خلافا  

ثارة للتشويق ه إأعمال أكثر فيأوين  انإلى  (نواعالأأصل )
قد أسعد الخالق ›› طرافالمنصب على الطبيعة الخاصة بالأ

ان يقوم بتشييد جميع الحيوانات والنباتات الموجودة في كل 

طائفة كبرى بناءا  على خطة موحدة، ولكن هذا ليس تفسيرا  
 في )نشأة الانسان والانتخاب الجنسي( أشار . كما314‹‹علميا  

تلك الحيوانات طبقا   أطرافان تفسير التماثل الخاص بإلى 

لاعتبارها تخضع لنفس الخطة النموذجية هو ليس بتفسير 
 .315علمي

ان تفسر الكثير من تعجز نظرية داروين عن  المقابلوفي 
شارت اليها المدرسة النمطية. فهي ترى لكل الظواهر التي أ

في الحياة وظيفة تكيفية، وهي فكرة تتشابه مع الغائية شيء 

كل شيء في الكون والحياة لا يخلو من بأن  الدينية القائلة
 غرض وحكمة. 

                                                
 .696أصل الأنواع، ص 314
 .120ـ119نشأة الانسان والانتخاب الجنسي، ص 315
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ن ويأ التي كان يؤمن بها نماطوحديثا  ظهر من يؤيد فكرة الأ
ده بله. وهذا ما نجوغيره من علماء القرن التاسع عشر وما ق

ن االملهم مايكل دنتون، فرغم الكيميائي الحيوي  بوضوح عند

ع رون أتتجاوز ثلاثة كتب فقط، لكنها ممؤلفاته قليلة جدا  ولا 
كان والنتاجات المحكمة التي ناهضت الفكر الدارويني علميا ، 

ددا  عقد ألهم  1985( عام في أزمةمنها )التطور: نظرية ول الأ

 ي،من قيادات التصميم الذكي، مثل فيليب جونسون ومايكل بيه
لرائع اا  كتابه أخير، و1998ثم اتبعه بكتاب )قدر الطبيعة( عام 

 . 2016( عام في أزمة)التطور: ما يزال نظرية 

 

 كيميائي حيوي استرالي معاصر مايكل دنتون

 

طبيعية أشكال ك نماطدافع دنتون عن الأ خيروفي كتابه الأ

معينة من المادة وجزء من  صنافناشئة عن التنظيم الذاتي لأ

ان كل ام الكون الثابت والمبني على قوانين. وافترض نظ
عمق مفهوم طبيعية بأأشكال هي الأرض  المتعضيات على

أو  الذراتأو  للكلمة، ولا تقل  طبيعية عن بلورات الملح
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المجرات. فالتصميم مؤسس على قوانين أو  شلالات المياه
 . 316الطبيعة لا غير، كالذي نص  عليه في )قدر الطبيعة(

رأى ان الحل الوحيد في القرن الواحد والعشرين هو بل و
 تبني نسخة جديدة من بايولوجيا قوانين الشكل، تكون فيها

شكال طبيعية مبنية على قوانين مشابهة لأأشكال ك نماطالأ

ين الغائية في اعتبار قوانإلى  المجال اللاعضوي مع الرجوع
: لتطوراليه في )اأشار  الطبيعة مضبوطة بدقة وذكاء، كالذي

 .(في أزمةما يزال نظرية 

 التي عرضها في فشل التفسير الدارويني مثلةومن ضمن الأ

طرف إلى  ما يفترض حول تطور زعنفة السمكة تدريجيا  

شكال رجل، وان هذه الأع لأحد رباعيات الأصابخماسي الأ
نا  ن مرالوسطية كانت تكيفية في بيئاتها، مما يعني ان الشكل كا

الطرف تدريجيا  عبر ملايين إلى  زعنفةحتى تغير من ال

 السنين. لكن هذا يفرض صعوبة فهم كيف ثبت النمط الخماسي
ت بحأصثبتت الصفة المرنة المتشابهة، فلماذا أو  في النهاية،

 ع؟صابثابتة عندما ظهر النمط الخماسي الأ

ها لذلك صرح أوين بأن الصفات المتشابهة لا دليل على أدائ

 درك ذلكأي  وقتٍ مضى. ولو ان داروين ألوظائف تكيفية في 

ما ة، ولالسلفية المفترضشكال لما ادعى انها كانت تكيفية في الأ
 . صلا  ( أنواعالأأصل كتب )

                                                
قدر الطبيعة، ترجمة موسى ادريس وآخرين، مركز براهين للأبحاث : نمايكل دنتو 316

 .32، صم2016والدراسات، 
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 مسوء فهإلى  ( استندنواعالأأصل ثم اعتبر ان داروين في )
لطبيعة الصفات المتشابهة؛ قائم على فشل جذري في  أساس

 جودووالتي تقول بعدم أوين  هاادراك المقتضيات التي تحداه ب

المخطط أو  ولية، كالطرفالنماذج الأبأن  للاعتقاد أساس
ى إل لالجسدي للحشرات، قد شك لت كائنا  محددا  حقيقيا  للوصو

 من انه لم يثبت قط ان جزءا  كبيرا  أي  نهاية وظيفية محددة.

نات لكائالنظام في الكائنات الحية كان نتيجة تكيفية، سواء في ا
 القديمة. أو  الحالية

خماسية  طرافومن ذلك انه لا يوجد لمخططات الأ
العروق في جناحي الحشرات زهار ونمط والأ عصابالأ

 شكالفي الأأو  دنى دليل على وجود فائدة لها حاليا  أ ؛وغيرها
 المنقرضة.

استخدام نفس الذرات ان إلى  ل دنتونوعموما  توص  

جينية وغيرها لتكوين والبروتينات والخلايا والدارات ال
والحراشف والريش وما اليها؛ هو واقع  طرافالزعانف والأ

شكال لا يدل على نشوء هذه الصفات تدريجيا ، بل ان هذه الأ

من قبل، بل واتبع أوين  ة داخلية، كالذي اعتقدهذات طبيعهي 
خطاه في الاعتراف بالتطور النوعي، وكما قال في )التطور: 

عدم امكانية تطبيق مسلمات علم  (: ثبتفي أزمةنظرية 

قادرة على التطور، بل  نواع، فالأنواععلى مستوى الأ نماطالأ
من  أخرى أنواعهي تتطور فعليا ، ويمكن ربط العديد منها ب

ومن فرعية وسيطة واضحة.  أو أنواع خلال سلسلة تنويعات

 ومميز بين المستويات التصنيفيةصل الا يمكن رسم حد فثم 
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يكاد يكون النموذج التنميطي شاملا  في المستويات  ، لكنالأدنى
 . نواعالكائنة فوق الأ

 درجالتي لا تقبل الت نماطمع هذا فقد جعل دنتون لوجود الأ
شير ت»: في الكتاب المشار اليه قائلا   بابا  مفتوحا ، وكما صرح

 حدارنظرية الانصناف إلى التسلسلية للعلاقات بين الأ نماطالأ

شيءٍ عن كيفية حدوث هذا أي  ها لا تخبرنانوعا  ما، لكن
 أو كانت العملية تدريجيةإذا  ماأي  الانحدار،أو  التطور

أو  المسببة تتبع الداروينية الآلية إن كانتأو  مفاجئة،

 هذاحتى المذهب الخلقي. ولأو  المذهب الحيويأو  اللاماركية
معنى هام ومتوافقة أي  نظرية الانحدار مجردة منفإن 
 . «الطبيعيةاوي تقريبا  مع جميع المذاهب الفلسفية بالتس

اما  ، لكنه بعد ثلاثين ع1985عام دنتون هذا ما انتهى اليه 

عاد النظر في ذلك بعد اشارته لتلك الفقرة، فاستطاع ان يحدد أ

بعد رفضه التام لنظرية  صنافوالأ نماطمصدر وجود الأ
بيرة اعتبار التدرج الدارويني. واعتبر ان من المغالطات الك

المتأصلة تتعارض مع فكرة الانحدار  نماطفرضية الأ

يمكنها ان تنشأ فجأة  نماطهذه الأبأن  والتعديل. لذا فقد استنتج
أصل في لحظة من تطور السلالات. ومن ذلك ما حصل في 

 أسماكرباعيات الأرجل، فعندما اكتسبت بعض أفراد قبيلة 

ا ، وهي صفة فأطرا lobe–finned fishلحميات الزعانف 
فتحت إمكانية الحياة البرية وأدت  بهذافإنها  مستجدة عظيمة،

الحيوانات من قبل الأرض  استعمارإلى  في نهاية المطاف
 . الفقرية
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عل الانتقال المفاجئ، تجأو  هذه القفزة السريعةفإن  لذلك
ذه هلا توجد مثل إذ  البحث عن وسائط انتقالية لا جدوى منه،

 ريات كما يبشر بها داروين. ويصبح السجلالوسائط في الحف
 . العلماء أغلبالاحفوري بذلك لا يعاني من نقص كما يتصوره 

متوافق تماما  مع  نماطرأى دنتون ان علم الأ من هنا،

. فالتعديلات هي صفات "الانحدار مع التعديل"فرضية 
 ها، وقد حدثت أثناء عمليةصنافمتشابهة مستجدة مُحددة لأ

 ، ومن ذلك انه لا بد من انل تطور السلالاتالانحدار خلا

م دون ان يتول الأ طرافسلفا  لرباعي الأ سماكتكون بعض الأ
ن أ ندنتو فقد اعتبرلذا . ذلك عبر التطور التدريجي الدارويني

ك، دون ان يعني سلف مشترإلى  تعودجميع الكائنات الحية 
 . ينيةانها تحولت بالطرق التدريجية كما تدعيها الداروذلك 

آخر والانحدار عن سلف مشترك شيء  ،شيءفالتدرج 

ة ن فكرة السلف المشترك أعم من فكر، إدقمختلف. وبعبارة أ
 الانحدار التدريجي كالتي يؤمن بها داروين.

 ياهإ" معتبرا  الانحدار مع التعديل"لقد اختار دنتون مصطلح 
 ،الذي اعتبره كلاما  فارغا   "التطور"دقة من مصطلح  أكثر

 جية،يقصد منه في الغالب مفهوم التدر خيرالأبأن  معللا  ذلك

الظهور التدريجي لنوع جديد عبر سلسلة طويلة من أي 
طلق، الانتقالية، وهو قد رفض هذه الفكرة بشكل مشكال الأ

الذي ك ئيةالقفزات الفجاإلى  التجريبية، وانحاز دلةلافتقارها للأ
 .لاحقا   سنعرف تميل اليه مدرسة التوازن المتقطع كما
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 ،ومن المفارقة ان داروين كان يستخدم مصطلح التعديل
فيما قصد منه التطور التدريجي. واليوم يستخدم مصطلح 

 ج.عم من فكرة التدر  ل أالتطور بشك

*** 

 ئيينالبنيويين الغا أبرز من أغاسيزوأوين  لقد كان ريتشارد
 ر.الدارويني خلال القرن التاسع عشالذين عارضوا الفكر 

ة، لهية لغايات محددان ترتيب الطبيعة هو خطة إأوين  وبحسب

علق جاءت قوانين الطبيعة لتحقيق هذه الغايات، ومنها ما يتو
هم. بالبشر، مثل ان الحصان مقدر له سلفا  ان يكون مسخرا  ل

ى ، ورأالتكيف الوظيفي كما تنادي به الداروينيةأوين  لهذا نقد
  صميم.الطبيعة تبدي دليلا  على الت

 ئناتفقد اعتقد ان النظام التصنيفي الكامل للكا أغاسيزأما 

نيف الحية هو جزء من خطة الله العظيمة للخلق، معتبرا  التص
 لغة البشر.إلى  الخالق أفكارترجمات إلا  ما هو

ورغم هيمنة الداروينية على المشهد العلمي، حافظ القرن 
استعرض  العشرون على حضورٍ قوي للفكر البنيوي، فقد

مايكل دنتون قائمة من أبرز البنيويين الذين أفادوا تطور الحياة 

 دارسيمن منظور البنية الداخلية، من بينهم: ويليام باتيسون، 
، ستيوارت كوفمان، روبرت ريدل، تومبسون وينتوورث

ستيوارت نيومان، وبراين جودمان. ولا يقتصر الأمر على 

في أواخر حياته  أقر  جيل واحد؛ بل حتى ستيفن جاي جولد 
بأن البنُى التنظيمية الداخلية للكائنات  ا  بتبنيه للبنيوية، معترف
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تسُهم في توجيه مسارات التطور أكثر مما تفُرضها الطفرات 
 العشوائية وحدها.

الم معاصر يؤيد هذا المسلك، كما ع أبرز ويعتبر دنتون
(. ةزمفي أظهر ذلك في كتابه القيم )التطور: ما يزال نظرية أ

ن وعدد من بايولوجيي القرأوين  فهو يعتقد بمثل ما اعتقده

ي عة، وهالتاسع عشر، وهو ان الحياة جزء لا يتجزء من الطبي
 ة ماساسية مندمجة بطريقتتبع قوانين محددة، وان أشكالها الأ

من  في الطبيعة. ورأى ان هذه الفكرة مدعومة بشكل كبير جدا  

بأن  ن، ومن ذلك ما يظهرعلم الكونيات في القرن العشري
 قوانين الطبيعة مضبوطة بدقة لملائمة الحياة. 

ان  1998در الطبيعة( الصادر عام وسبق له في كتاب )ق
شأة ظهر تفاصيل ملائمة هذه القوانين والتطورات الكونية لنأ

 ان الدليل يوحيإلى  الحياة وظهور الكائن الذكي، وانتهى

إلى  ع طريقا  سبق رسمهبوجود غاية في الطبيعة وانها تتب
 نهاية متوقعة. 

قوانين الطبيعة مضبوطة ما دامت فمن وجهة نظره، أنه 
ة نشأ لذا من المعقول منطقيا  ان تكون ؛لتسهيل صيرورة الحياة

 ،أيضا   الكائنات الحية وتطورها قد حُددت عبر قانون طبيعي

ة ان نشوء الحياة مقدر ومبرمج سلفا  بطريقة ما في بنيأو 
نات قد وهب الكائالإله  ضمن هذه القوانين، رغم انأو  ونالك

شاف اكت ل فكرة انبل وتقب   الحية شيئا  من الابداع الذاتي الحر.
 . الأشياءمركزية الانسان سبق ترتيبه سلفا  في طبيعة 
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على ان التطور يتحرك  متضافرة أدلةد بوجود كذلك اعتق
رة ثت بسرعة كبيقفزا ، وان التحولات التطورية الكبرى قد حد

ذلك الهدف، فكلما زادت سعة قفزات المسار إلى  لتوحي
 .سهلا  تصوره كنتيجة برنامج مدمج معد سلفا   أصبحالتطوري 

النهج إلى  ن دنتون كان يميلوتبدي جميع هذه التصورات أ

 – يبدو كما –البنيوي منذ زمن مبكر نسبيا ، لولا انه كان يعتقد 
 ا .مل كل منها غرضا  تكيفيا  خاصان الصفات البايولوجية تح

ر: تطولقد اعترف هذا العالم الحيوي انه في كتابه السابق )ال
من ما زال يتبع الفكر الوظيفي. ف كان( 1985 في أزمةنظرية 

ير غشبه بالساعة المعقدة هي أالكائنات الحية وجهة نظره ان 

لى عتوي وعب ر عنها بالحزم التكيفية التي تح ،القابلة للاختزال
 صفات؛ كل منها يخدم نهاية تكيفية خاصة. 

ثين . لكن بعد ثلاالمشار اليهول فهذا ما جاء في كتابه الأ
ف جد كلها لخدمة هدالحية لم تو الأشياءدرك ان صفات سنة أ

ورد عددا  من الشواهد الدالة على ذلك تكيفي معين، وأ

 نأوي واعتبرها تحديا  للداروينية، واستشهد بكتاب ريتشارد
( بعشر نواعالأأصل ( المطروح قبل )طراف)طبيعة الأ

 سنوات.

 بول مارسيلالرياضي والطبيب الفرنسي ن أإلى  نب هبل و

هو من  Marcel–Paul Schützenbergerشوتزنبرغر 

 من البنيوية، وذلكإلى  عليه في تحوله عظمكان له تأثيره الأ
 باتيةالنشكال الأ من لكثير المظهر المجردإلى  إشارته خلال
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 أواخر باريس النباتات في حديقةإلى  المتعددة الزيارات أثناء
 ات. الثمانين

 ساسية المؤثرة في تحولالعوامل الأأحد  انإلى  يضاف
نموذج مركزية بأن  البنيوية هو تزايد ادراكهإلى  دنتون

ي الجينات فاشل على المستوى الخلوي، وان هندسة الخلايا ه
  تنظيم الذاتي للمادة الخلوية.قضية فوق جينية ونتيجة لل

 لاكتشافه الشيء انه كان محرجا  بعضإلى أشار  كما

رالم سراب  عبر الإبصار في ولفشله البنيوي، للنهج تأخ 
 لذيا اللاوظيفي التنظيم من العميقة للطبقة الشامل الانتقاء

ن على نفسه هذا الحال باعتبالحية، و الكائنات يتخلل اره هو 

بأنه  ستيفن جاي جولد اعترف لك، فحتىذ في ليس الوحيد
 حملها مذهب التكيف والتي لقناعات حماسته بسبب محرج

 حديوالت البنيوي النهج أهمية يدرك أن قبل مهنته، في مبكرا  
 الداروينية. وجه في الذي يطرحه

ات دنتون حول مصداقية البنيوية هو ثب بهما استدل أهم  نإ

عية حالتها الطبيإلى  يشيرالكائنات البدائية المدهش والذي 
 اءأجزوهو يعني ان المحددات والعوامل السببية هي  الثابتة.

انت كمن النظام الطبيعي، وان السبل التطورية التي مهدت لها 

ك ذلإلى  تماما  كما تشير ،متضمنة في الطبيعة منذ البداية
 البنيوية. 

ديفو كما أن أهم دعم للنظرية البنيوية جاء من ثورة "الايفو 
Evo-Devo أي: علم الأحياء النمائي التطوري، كما يتجل ى "
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ادها، مثل عال م الأحياء الكندي بريان ذلك في أعمال أبرز رو 
، الذي أصدر كتابه حملَ Brian Keith Hallكيث هول 

 Evolutionaryالعنوان ذاته )علم الأحياء النمائي التطوري 
Developmental Biology 1992( عام. 

ر أن تنشأ كميات فقبل  هذه الثورة، لم يكن من الممكن تصو 

هائلة من التراكيب العضوية المعقدة بفعل عوامل داخلية 
محضة ضمن الكائنات نفسها. أما اليوم، فقد صارت فرضية 

 highlyارات جينية ووحدات نمائية محصنةوجود د

conserved developmental modules   مقبولة ومعترفا
ه  هي، فبها علميا    وتقي د مسار تطور السلالات، بغضتوج 

كما  جات التكيفية والانتخاب الطبيعيالنظر عن مطالب الحا
  .تفترضهما الداروينية

 مذهبا   ، أصبحعتبر هرطقة قبل عقود قليلةما كان يُ لذا ف
 . اليوم معترفا  به

رونة التطورية ليست لقد كشفت هذه الرؤية أن الم

ل بة، ة التقليديي بعض صِيغ الداروينيكما يفُترض ف "لانهائية"
ت ياشديدة إمكان هي مقي دة بقيود داخلية صارمة تحدد بدق ة

 التغيير. 

-Evo"الايفو ديفو البنيوية مع نتائج  ومن هنا يلتقي مذهب

Devo " مسببات بنيوية داخلية تزرع في الاعتقاد بوجود

هها، لا مجرد طفرات عشوائية التط "بوصلات" ور وتوج 
 الطبيعي. ق اها الانتخابيتل
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مع هذا يوجد فارق بين الايفو ديفو والبنيوية كالذي 
الباحثين في الايفو ديفو يرون ان  أغلباستعرضه دنتون. ف

العوامل الداخلية التي توجه الحياة لم تظهر نتيجة الخواص 

العضوية كما يعتقده البنيويون، بل من  للنظُمالمادية الناشئة 
المحددات التي فرضها أي  ور التكيفي،دورات سابقة للتط

التاريخ وليس طبيعة المادة العضوية. لذلك يختلف تفسير 

الاتجاهين حول وجود الجينات والدارات الجينية المصونة ان 
انها من الخواص الذاتية للمادة، وانها مقدرة أو  كانت تكيفية

 دهلتتلاءم مع ظهور الحياة، مثلما اعتق الأشياءسلفا  في نظام 
 .317خلال القرن التاسع عشرأوين 

لى إ يلويبدو ان الاتجاه العام للبنيوية في القرن العشرين يم

ن خلاف ما كاأي  البنيوية الطبيعية دون الغائية والقصدية،
إلى  خلال القرون الثلاثة التي سبقته، حيث الميلمر عليه الأ

 البنيوية القصدية.

المؤثرة في العلم هي الاتجاهات الحالية  أقوىكما يلاحظ ان 

. الداروينية الجديدةالوظيفية العرضية التاريخية كما تتمثل في 

ضعفت هذه النظرية كثيرا ، خاصة ة قد أخيررغم ان العقود الأ
معاصرة تبدي ان النظام العضوي معقد حاث بأما ظهر من 

للغاية ومن الصعب تفسيره وفق الانتخاب الطبيعي والتكيفات 
 ة.الوظيفية العرضي

                                                
أغلب ما اعتمدنا عليه في طرح نظرية الأنماط مستمد من كتاب )التطور: ما يزال  317

ثالث نظرية في أزمة(، خاصة الفصول الستة الأولى مع الفصل التاسع والعاشر وال

 نظرية في أزمة(، خاصة الفصلين الثالث والخامس.عشر. كذلك كتاب )التطور: 
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 ـ الايفو ديفو وجدل التفسير4

 Evoيعتبر علم الأحياء النمائي التطوري "الايفو ديفو 

Devo  ز على " من أحدث الثورات في علم الأحياء، حيث يرك
ربط التطور بعمليات النماء الجنيني والآليات التي تحكمها، لا 

سيما في المراحل الأولى من النمو الجنيني. فالتباينات 

لكبرى تنبثق من تعدُّلات في مسارات نمو الأجنة، التطورية ا
 .318إذ تحدد هذه المسارات تشك ل وبنية الكائن البالغة فيما بعد

 الايفو ديفو علمسس الفكرية لويعُزى الفضل في وضع الأ
 Rudolfرودولف راف عالِم الأحياء التطوري الأمريكي إلى 

Raffجنة والجينات والتطور ، كما في كتابه )الأEmbryos, 

Genes, and Evolution بالمشاركة مع زميله  1983( عام
 Thomasتوماس كوفمان عالِم الوراثة الأمريكي 

Kaufman والذي توقع فيه صعود الدراسات المتعلقة ،

 . لكن الكتاب خلا319بالجينات والتطور خلال عقد من الزمان
 .320من المصطلح الخاص بهذا العلم

                                                
318  Sean B. Carroll, Endless Forms Most Beautiful: The New 

Science of Evo Devo and the Making of the Animal Kingdom, 

2005, p. 4. Look: 

http://library.lol/main/282AC6C39742DB4B62C20697A4F793E

E 
319  https://www.nature.com/articles/s41559-019-0844-z.pdf 

 انظر:  320
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في ذات السنة المشار ة مرول فقد ظهر هذا المصطلح لأ
الو ك( على يد عالم الحيوان والبيئة بيتر 1983اليها سلفا  )

Peter Calow رغم وجود من سبقه في طرح وجهات ،

النظر التي تربط التطور بالنماء خلال سبعينات القرن 
 الماضي. 

لاف درجة ان آإلى  وسرعان ما تم الاهتمام بالعلم الجديد
-1975قة به قد تم رصدها بين عامي )البحثية المتعل وراقالأ

 .K. Wماكين  الباحثة في علم المعلومات ( كالذي حللته2004

McCain  مما يشير إلى ديناميكية هذا العلم 2009321عام ،
 وعمقه في إعادة تشكيل فهمنا لآليات التطور.

رت البداية الهامة في اكتشافات هذا العلم عند عثور ال لقد تفج 
 في النماء الخاص بذبابة الفاكهةعلى جينات تتحكم 

 . (Drosophila)الدروسوفيلا 

اكتشاف هذه الجينات ودراستها خلال ثمانينات أدى  فقد

ظهور مشهد جديد ومثير للتطور. فما ان إلى  القرن الماضي

من جينات هذه الذبابة حتى  ولىتم تمييز المجموعات الأ

                                                                                                                    
Rudolf Raff & Thomas Kaufman, Embryos, genes, and evolution: 

the developmental-genetic basis of evolutionary.Look: 

https://archive.org/details/embryosgenesevol0000raff/page/n9/mo

de/2up 
321 Brian K. Hall, Evolutionary Developmental Biology (Evo-

Devo): Past, Present, and Future, 2012. Look: 

https://evolution-

outreach.biomedcentral.com/articles/10.1007/s12052-012-0418-x 

https://evolution-outreach.biomedcentral.com/articles/10.1007/s12052-012-0418-x#auth-Brian_K_-Hall
https://evolution-outreach.biomedcentral.com/articles/10.1007/s12052-012-0418-x#auth-Brian_K_-Hall
https://evolution-outreach.biomedcentral.com/articles/10.1007/s12052-012-0418-x
https://evolution-outreach.biomedcentral.com/articles/10.1007/s12052-012-0418-x
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 ة في علمانبثقت مفاجأة مذهلة تسببت في إطلاق ثورة جديد
 النمائي.  الأحياء

 

 ذبابة الفاكهة )الدروسوفيلا(

 

أن  الأحياء فلأكثر من قرن من الزمان افترض علماء

ا  مختلفة من المادة أنماطالمتباعدة من الحيوانات تمتلك  نواعالأ

ماير مهندس  إرنستدرجة ان إلى  ،322الجيناتأو  الوراثية
الحال خلال الستينات  كد هذاالمستحدثة أالداروينية التركيبية 

 : 1963من القرن الماضي، وكما صرح عام 

في إلا  ن البحث عن الجينات المتماثلة لا جدوى منهإ››
 . 323‹‹المتقاربة جدا   نواعالأ

ذ تنص اطروحة الداروينية على ان الكائنات الحية إ

دون وجود ما هو خر المتباعدة تختلف في جيناتها من كائن لآ
ما تنسجم مع التطور التدريجي المتنامي متماثل فيها، وهي 

ثبتت أدون ان يبقى شيء على حاله. لكن المفاجئة الصادمة 
                                                

322  Sean B. Carroll, 2005, p. 10. 
323 Ernst Mayr, 1963, p. 609. 
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وجود جينات منظمة متماثلة في تسلسلها لدى الكائنات الحية 
تمثل مفاتيح لتشغيل غيرها من بأنها  المتباعدة، ووصفت

 الجينات. 

 Sean B. Carrollسين كارول  الأحياء وكما صرح عالم

النمائي  الأحياء ة في علمخيرالتطورات الأبأن  2005م عا

التطوري قد كشفت الشيء الكثير عن الجينات غير المرئية 
يوان وتطوره. وبعض القواعد البسيطة التي تشكل شكل الح

الكثير مما تعلمناه كان مذهلا  وغير  وقال بهذا الصدد: إن

عن كيفية متوقع؛ لدرجة أنه أعاد تشكيل مفاهيمنا بشكل عميق 
حياء أن الجينات نفسها عالم للأأي  لم يتوقعإذ  عمل التطور.

في  أيضا   ا تتحكمأعضائهالتي تتحكم في تكوين جسم الحشرة و
 .324ناأجسامتكوين 

عالم أحياء، تم تحديد معظم أي  فعلى عكس توقعات

التي تحكم الجوانب الرئيسية لتنظيم جسم ذبابة  ولىالجينات الأ
يها نظراء يفعلون الشيء نفسه في معظم الفاكهة، وان لد

 . 325الحيوانات، بما في ذلك نحن البشر

تعمل على  والمثال الشائع حول هذه الجينات تلك التي
 عين، كما في عين الفأر وذبابة الفاكهة.تركيب الأ

 طرافمختلفة من الجسم مثل العيون والأ أجزاءفتطور 

بين الحيوانات،  والقلوب، تختلف اختلافا  كبيرا  في التركيب
                                                

324  Sean B. Carroll, 2005, p. 4. 
325  Ibid, p. 11. 
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وكان الاعتقاد السائد انها قد تطورت منذ فترة طويلة بطرق 
مختلفة تماما ، لكن تبين بفضل الايفو ديفو انها محكومة بنفس 

الجينات لدى الحيوانات المختلفة. فعلى الرغم من الاختلافات 

ان جميع إلا  الكبيرة في المظهر وعلم وظائف الأعضاء؛
الذباب وصائد الذباب والديناصورات الحيوانات المعقدة، ك

وثلاثيات الفصوص والفراشات والحمير الوحشية والبشر، 

تشترك في مجموعة أدوات متماثلة من الجينات الرئيسية التي 
 ها وأجزائها. أجسامتتحكم في تخطيط 

لال من خانه يمكن  "الايفو ديفو"وبالتالي فقد اعتقد زعماء 
معرفة كيف تؤدي تعديلات  الأجنة ملاحظة النماء في علم

عة زيادة التعقيد وتوسيع التنوع. فاكتشاف مجموإلى  التطور

 طروحةلى اعالأدوات الجينية القديمة قد مث ل لديهم دليلا  قاطعا  
 السلف المشترك بين الحيوانات، بما في ذلك البشر. 

فمن خلال تتبع تعديلات الهياكل خلال فترات طويلة من 
 سماكن معرفة كيف تم تعديل زعانف الأالزمن التطوري يمك

ة، وغيرها من الصفات الأرضي في الفقريات أطرافإلى 

والعيون  جنحةالمستجدة كالمخالب السامة والخياشيم والأ
 .326وغيرها

وبذلك اعتبر زعماء الايفو ديفو انهم قدموا دليلا  قويا  على 
التطور من خلال معالجة ظاهرة النماء لصالح النظرية 

 وينية بعد القيام باصلاح وجهة النظر القديمة. الدار

                                                
326  Ibid, p. 11. 



 

280 

 

ع ملكن الحقيقة التي كشف عنها علم الايفو ديفو لا تنسجم 
ي التي تمثل فكرة الانتخاب الطبيعي ودوره في التطور، وه

 ليقيةبالنسبة للنظرية الداروينية. فالعملية التخالأساس  حجر

 لية لاداخوامل الكما تم اكتشافها من قبل هذا العلم تأتي بفعل الع
. فهذه الجينات نماطالخارجية. وهي تنسجم مع نظرية الأ

 التنظيمية التي تعمل على صنع الهياكل والبنى التشريحية

قيت ها بانإذ  المختلفة لدى الكائنات الحية المتباعدة لم تتطور،
ر، دنى تطولفاعلية التنظيمية دون ان تصاب بأعلى حالها من ا

كما  ،المشتركة نماطظرية البنيوية حول الأوهو ما يتفق مع الن
 . رأينا سابقا  

لذلك رأى مايكل دنتون ان الخطأ الذي مني به الاعتقاد 
 .327كثر بؤسا  في تاريخ التنبؤ العلميالدارويني يكاد يكون الأ

ح هذا هو حال الجينات المنظمة وعلاقتها بالنماء والتشري

علاقة إلى  يختلف عند النظرمر المورفولوجي. لكن الأ
بة لقريا نواعالأإلى  البروتينات بالتشكل. فالبروتينات العائدة

 اعنولأتكون متقاربة التسلسل نسبيا ، وهي متباعدة تماما  عن ا
 البعيدة. 

التسلسلات المختلفة، بروتينية  لافآمع هذا تمت مقارنة 

أي  ، دون ان يعُثر علىنواعحماض نووية، لدى مئات الأوأ
آخر ي تسلسل خطيا  لأسلفا  أو  تباره خلفا  تسلسل يمكن اع

 كالذي تفترضه الداروينية. 

                                                
 .7ـ106يزال نظرية في أزمة، ص التطور: ما 327
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(: في أزمةوكما قال مايكل دنتون في )التطور: نظرية 
مصفوفات الاختلاف إلى  يمكن التأكد من هذه النتيجة بالرجوع

 'Dayhoff التسلسلي الموجودة في الكتاب المرجعي لديهوف

 Atlas of Protein طلس البنية والوظيفة البروتينية)أ
Sequence and Structure 1972( عام . 

توجد مصفوفة تظُهر الاختلاف التسلسلي  هذا الأطلس ففي
( مأخوذة من Cمن نوع سيتوكروم ) (بروتين 33)المئوي بين 

مختلفة جدا ، تدل على ما يتفق والفروقات  أنواع

 بعدلاالمورفولوجية، كما ان التباعد التسلسلي يزداد بازدياد 
 ان نمط الراسخ من أصبحالتصنيفي بين الكائنات. وبالتالي 

 المرتب الهرمي يطابق النظام الجزيئي المستوى على التنوع

 وغير ومعزول فريد الجزيئي المستوى في صف بدقة. فكل
الجزيئات  وسيطة. ومن ثم فشلت بيانات هذهأشكال ب مرتبط

حاثات الفشل الا الانتقالية، مثلما سبقها في الحالات تقديم في

التي طال البحث عنها في السجل الاحفوري لدعم النظرية 
 الداروينية. 

لا تختلف فقط على  الحية فهذه النتائج تثبت ان الكائنات
على  أيضا   مستوى التشريح المورفولوجي، بل وتختلف

المستوى الجزيئي، وان الفروقات على المستويين تشهد توافقا  

التسلسلات البروتينية بالتراكم خلال  كبيرا . فعندما بدأت
 على دليلأي  تقدم لن الجزيئات بازدياد أن الستينات اتضح

 تأكيد النظرة ستعيد بل الطبيعة، في التسلسلية الترتيبات

جوهري مخططا   بشكلٍ  يطابق الطبيعة نظامبأن  التقليدية
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 على المباشرة الدلائل هرميا  دقيق الترتيب، حيث تغيب فيه كل
 تطور.ال

ة خويان كل ذلك يؤكد طابع العلاقات الألذلك اعتبر دنتون 
 بين الكائنات الحية. 

اعتباره سلفا   يمكن كائن يوجد لا الجزيئي فعلى المستوى
 إلى أقسام الأحياء مقارنته بأقربائه. وان تصنيف مملكة عند

سيتوكروماتها يبين ان الترتيب مختلفة من التباعد التسلسلي ل

تسلسلي، كما يبين انه ليس  لطبيعة هو محيطي لاساسي لالأ
 الزواحف ثمإلى  سماكللانتقال التطوري من الأأثر  دنىهناك أ

، رغم انه تراجع عن هذا الاعتقاد بتمسكه 328ياتيالثدإلى 
 .سابقا   بالتطور القفزي كما عرفنا

 

 الوراثة اللاجينية والتطور

اذهالا ، وهو ان  أكثر آخرعلى ان لثورة الايفو ديفو اكتشافا  

تحديد الهيكل البنيوي للكائن الحي انما يتم باشتراك طرفين 
يرتبط بمعلومات خر يتعلق بالمعلومات الجينية، والآأحدهما 

والجينوم، وتعرف ( DNA)خارج الدنا آخر مختزنة في مكان 

. ورغم انه تم "Epigenetics الجينيةالوراثة فوق ـ "ب
الت ثمة معلومات، لكن ما زالتعرف على بعض مناطق هذه ال

 ين تكمن في الخلية وخارجها.معلومات مختزنة لا يعرف أ
                                                

 .وما بعدها 336التطور: نظرية في أزمة، ص 328
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فو طاحت هذه الاكتشافات التي جاء بها علم الايفو ديوقد أ
من  بالمسلمة التي ظل العلماء الداروينيون وغيرهم يرددونها

ة، وحد لكل ما يحدث في الخليلصانع الأهو ا( DNA)ان الدنا 

مسؤولة عما يحدث  أخرىم وجود معلومات من المعلو أصبحو
يرة في نماء المخططات الهيكلية للكائن الحي. ولها وظائف كث

ت ليست الجينات مسؤولة عنها، ومن ثم فعملية بناء الكائنا
 سفل.فالأ الأعلى الحية تبدأ من

 

 (DNAالدنا )حلزون مبس ط لشكل 

 

ظهرت التجارب منذ منتصف ومن الناحية التاريخية أ
زل حد معين بمعإلى  جنة بعض الحيوانات تنمون أثلاثينات اال

 والجينات. ( DNA)عن الدنا 

ية إثيل براون مريكالأ الأحياء فالتجارب التي أجرتها عالمة

أظهرت أن  1936عام  Ethel Browne Harveyهارفي 

انقسامات بيض قنفذ البحر يمكن أن تحدث حتى في حالة عدم 
 أنويةزالت هارفي . فعندما أوينبوجود الحامض النووي للأ

الخلوي شرَعَ بالعمل واستمر حتى الانقسام بأن  البيض تفاجأت

ثم  ،( خلية500الفاقدة للأنوية على حوالي ) الأجنة حتوتأ
درك تها دون اكتمال. ومنذ ذلك الوقت أتوقف النماء بمو



 

284 

 

حماضها نوية وأقة لها بالأالعلماء وجود مصادر للتوجيه لا علا
 . 329ةالنووي

ثبتت الكثير من التجارب والتحليلات ان الدنا وقد أ
(DNA ) ة ومنها البني ،الخلويلا يسعه تفسير عملية التشكل

ين بدث لتي تحوالعلاقات ا ،غشية الخلويةوالأ ،الثلاثية الأبعاد

من ضنسجة الخلايا، كما في الأنسجة، ومثلها العلاقات بين الأ
ة ضمن الكائن خير، والأجهزةضمن الأعضاء العضو، والأ

 الحي.

ووفق ما قاله الكيميائي الحيوي فرانكلين  هارولد 
Franklin M. Harold  1995عام : 

سك يتمثل جوهره بتماإذ  ل يتحدى الاختزال،ن نظام التشك  إ

. العديد من الجزيئات واندماجها في نمط هادف واسع النطاق

 علىأ التشك ل، فثمة مستوىلذلك لا يمكن للجينوم أن ينسق 
ا موهو  .للترتيب يتوافق مع المقياس الخلوي للحجم والتنظيم

سل الحية من خلال التسلشكال ترتبط بالأ››يعني ان الجينات 

مات الهرمي المتداخل للإجراءات اللاجينية التي تنفذ التعلي
 . ‹‹وتدمجها في وحدة وظيفية مترابطة

                                                
329David Jukam, S. Ali M. Shariati, Jan M. Skotheim, Zygotic 

Genome Activation in Vertebrates, 2017. Look: 

https://www.cell.com/developmental-cell/fulltext/S1534-

5807(17)30602-

0?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fr

etrieve%2Fpii%2FS1534580717306020%3Fshowall%3Dtrue 
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قال انت بأن ان الاكتشافات الحديثة وث قتإلى  هارولد شاروأ
فهي  البنية والشكل مستقل جزئيا  عن نقل المعلومات الجينية.

قنوات منفصلة ومختلفة نوعيا . واستشهد بالهدبيات، وهي 

ثة لورااكائنات وحيدة الخلية، فاعتبرها تحمل دليلا  تاما  على 
ارج الوراثة الهيكلية خبأن  البنيوية غير الجينية. واستنتج

يء اثباتها سيضيف الشفإن  ومن ثم الجينات تتصف بالشمولية،
  .فهمنا الحالي للتشكلإلى  الكثير بما لا يقاس

تصور خاص إلى  كد بهذا الصدد على حاجتنا الماسةوأ

 أخذللكائن الحي يكُمل شغفنا بالجينات، مع ضرورة أن ي
 .فلسفة من هذا القبيلأي  استمرار النظام البنيوي مكانه في

النظري  الأحياء يلسوف وعالمما سبق اليه الفإلى  شاروأ

 التنظيم يعتبربأن  1929الذي قال عام  Woodgerوودجر 
ا  لطبيعة الكائنات الحية، وله العديد من المستويات، وان يأساس

 .330مستوى واحد منهاإلا  ترتيب النيوكليوتيدات ما هو

*** 

والذي نستنتجه مما سبق هو ان الطفرات الجينية التي تعول 
ينية سوف لا يكون لها الدور الحاسم في التخليق عليها الدارو

 جهزةالتطوري. فعمليات التشكل للمخطط الجسمي والأ

الخلوية لا تعتمد كليا  على ما يحصل من تغيرات جينية. فثمة 
                                                

330Franklin M. Harold, From morphogenes to morphogenesis, 

1995. Look: 

https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/micro/10.

1099/13500872-141-11-2765?crawler=true 

https://www.microbiologyresearch.org/search?value1=Franklin+M.+Harold&option1=author&noRedirect=true
https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/micro/10.1099/13500872-141-11-2765?crawler=true
https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/micro/10.1099/13500872-141-11-2765?crawler=true
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مصادر معلوماتية تقبع خارج الجينوم، وان عملية التشكل 
تتحكم فيها المستويات العليا على الدنيا، وهو ما يعني ان 

الجينوم في الخلية يظل محكوما  بما هو خارج عنه ضمن 
 الخلوية والمخطط الجسمي للكائن الحي.  جهزةالأ

ان شبكات الجينات المنظمة للنماء يصعب إلى  بالاضافة

تعرضها للطفرات والتغيرات ما لم تكن مهلكة، وهي التي 
 تتحكم في غيرها من الجينات. 

ت يمكن للجينابأنه  دونيعتق "الايفو ديفو"فرغم ان علماء 
قد  تغيرات كبيرةإلى  المتماثلة ان تتقبل الطفرات التي تفضي

ثل مثبتته التجارب ان عد على التطور المتنامي، لكن ما أتسا
 الموت. أو  التشويهإلى  هذه الطفرات تؤدي

 hoxجينات هوكس ـ "هذه الجينات ما يعرف بأهم  ومن

genes" لبنى العضوية، كما في ولها وظائف مختلفة في نماء ا
نماء الجهاز العصبي المركزي للفقريات والهيكل العظمي 

عضاء والأمعاء والجهاز البولي والأ طرافالمحوري والأ
 عين والرئتين. التناسلية الخارجية، والأ

مميتة، أو  مشوهة في هذه الجيناتوعادة ما تكون الطفرات 

عض من هذه كما في التجارب المتعلقة بذبابة الفاكهة. وب
  .331الطفرات تسبب تشوهات خلقية لدى البشر

                                                
331 FR Goodman,PJ Scambler, Human HOX gene mutations, 

2001. Look: 
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لا يمكنها ان تخلق نوعا   بل مهما حدث من طفرات سوف
 نوم،تكون بمعزل عن الجي ولىفالتطورات التخلقية الأ جديدا .

روان الطفرات الم  تحكمة لا تؤثر بشيء مهم بعد ان يتم التأخ 

ية. وحتى بمسار التطور الجنيني وفق المعلومات فوق الجين
 عندما تحدث طفرات بشكل مبكر في مرحلة النماء الحيواني

 مميتة.أو  تكون ضارةفإنها 

تلك  فإن ،ستيفن ماير الأحياء فيلسوف علموبحسب 

ان التغيرات الجوهرية مميتة، فيما إذ  د معضلة،ول  الطفرات ت
 .332ان التغيرات التي تسمح بالبقاء ليست جوهرية

 قد حدثت طفرات على فايروساتومن المهم ان نلاحظ انه 

 بقدر ما حدثت -المسببة لمرض الإيدز  -  HIV نقص المناعة
وقت على أي  طفرات في جميع الخلايا التي ظهرت في

 رض. الأ

 

 فايروس نقص المناعة

 
                                                                                                                    

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1034/j.1399-

0004.2001.590101.x 
 .8ـ497شك داروين، صستيفن ماير:  332
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بعشرة أكبر  عدل الطفرات على هذه الفايروساتم عد  ويُ 
 ي الخلايا. آلاف مرة من معدل الطفرات ف

ن معدل إ من الفايروسوات، رقىكائنات الأوبالنسبة لل
(. 8-10)بحوالي أقصى كحد  الطفرة في نيوكليوتيد الدنا تقدر

(. مع 61-10نيوكليتيدين في الخلية هو )أي  لذا فاحتمال تغير

 نقص المناعة هذا لم تبدل كل الطفرات التي لاحت فايروسات
HIV  .سوى قدر ضئيل جدا  من الفايروس 

الداروينية لا تقدم بأن  سبب وجيه للاعتقاديعني وجود  وهذا
الكثير حتى مع توفر مليارات السنين وجميع الخلايا في العالم 

و العامل الرئيسي في خاصة وان الزمن ليس ه تحت تصرفها.

الجمهرة، حيث كلما زادت كلما أو  عداد السكانالتطور، بل أ
ا عداد خلاي. لذا فربما ان أأكثر اتيحت الفرصة للطفرات

التي تقدر خلال الخمسين سنة  HIVالملاريا وفايروسات 

 عداد الثديات التي عاشت على( تفوق أ2010الماضية بحوالي )
مع ذلك لا يوجد بروتينات خلوية  منذ ملايين السنين.الأرض 

جديدة ابتدعت، وان الطفرات كانت غير مترابطة، بل كل ما 

 يكونيمكن ان  ليوبالتاوجد هو تغيرات بسيطة ومفيدة نسبيا . 
 كبر وعلى زمننتوقع المثل بالنسبة للكائنات الأذلك سببا  قويا  ل

 .333أطول

لا يتناسب مع الداروينية التي راهنت على  ما سبق هكذا ان

 ان منبع التطور ينشأ من خلال الطفرات والتغيرات الجينية،

                                                
 .4ـ202حافة التطور، صمايكل بيهي:  333
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 نصارها يظنونأ أخذمن خلال تحكم الجزء بالكل. حتى أي 
دوكينز عام ريتشارد هي من صنعتنا كالذي ادعاه  الجيناتبأن 

الدنا هو سر الحياة. وقد احتلت هذه بأن  الادعاءأو  .1976
 فترات النصف الثاني من القرن العشرين. أغلبالمزاعم 

 في أما حاليا  فلم يعد لمثل هذه المزاعم سلطة مثلما كانت
 السابق. 

ها علداخلية يج فقد تبي ن ان التغيرات الجينية محكومة بقيود

الخلوية والمخطط  جهزةسياق شبكة ضخمة من الأإلى  تنتمي
ها، الجسمي العام. ومن ثم فالجينات لا تصنع الخلية وما فوق

ما يحصل في التخلق الجسمي يندرج ضمن اطار  أغلبوان 
 ما هو خارج الدنا والجينوم. 

 Evelyn Kellerية افيلين كيلر مريكوسبق للفيزيائية الأ

بأنه  ،2002( الصادر عام رحت في كتابها )قرن الجينان ص
الاعتقاد بأننا اكتشفنا سر الحياة إلى  عاما  قد ركن ا خمسينخلال 

الجزيئي للمعلومات الجينية. ثم تبين لاحقا  الأساس  باكتشاف

مدى اتساع الفجوة بين المعلومات الجينية والمعنى البايولوجي 
 . 334للكائن الحي

د تراتب في المستويات، بحيث ان وهو ما يعني وجو
المستويات العليا هي من تضع القيود الداخلية ضمن عملية 

                                                
334Evelyn Fox Keller, The Century of the Gene, 2002, p. 7-8. 

Look: 

http://library.lol/main/75C599E7B5BD1238060C3F86F4E27850 
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التخليق النمائي، وهي ما تمنع حصول تطور كبروي ما لم 
يكن تقطعيا  محكوما  بتوجهات غائية ما زالت مجهولة حتى 

 اليوم.

 

 وجدل التفسيرجينات التشابه ـ 5

جود نسب كبيرة من لقد تبين خلال السنوات الماضية و
 ة أوالتشابه في الجينات لدى الكائنات الحية؛ سواء المتقارب

 يدل فيه على منتظم المتباعدة نسبيا ، لكن من دون تسلسل

 التطور الخطي، مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف التقارير
 نسب لاعتبارات متعددة، وبعضها متهمةالعلمية حول هذه ال

 ز.بالتحي الخلقويينمن قبل 

جراء مقارنة بين تسلسلات الجينات المشف رة تم إفمثلا  

ومعلوم ان  للبروتين الخاصة بالبشر مع عدد من الأنواع الحية.
( من كافة %2تقدر بأقل من )المشف رة للجينات المئوية ة نسبال

ومن   يوصلها البعض إلى أكثر من ذلك.الجينات، وأحيانا  

لعدد من الكائنات التشابه لوحظ ان نسبة  خلال إجراء المقارنة
 :335هي كالتاليالحية مع البشر 

                                                
335 Carmen Ang, How Genetically Similar Are We To Other Life 

Forms?, September 7, 2021. Look: 

https://www.visualcapitalist.com/comparing-genetic-similarities-

of-various-life-forms/ 
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 النووي مضمقارنة الحا نسبة التشابه

 البشر والبشر 99.9٪

 البشر والشمبانزي 98.8٪

 البشر والكلاب 94٪

 البشر والقطط 90٪

 البشر والأبقار 80٪

 البشر وذباب الفاكهة 60٪

 البشر والموز 60٪

 

تشابه بين جينات البشر مع كما أجُريت مقارنة في ال
في بعض المنشورات العلمية كبيرة جدا ، حيث الفئران، وكانت 

، أي انها قريبة الشبه 336(97.5٪)بأنها  2002تم تقديرها عام 
                                                

336 Andy Coghlan, Just 2.5% of DNA turns mice into men 

30 May 2002. Look: 

https://www.newscientist.com/article/dn2352-just-2-5-of-dna-turns-

mice-into-men/ 
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، بل في نشرة أخرى لنفس العام الشمبانزيإلى البشر وكذلك 
 . 337(99%)تصل النسبة إلى 

لى تطابق بعض تعود إ ن هذه النسبةوربما يعود الخطأ إلى أ
، (%85)لى النسبة تصل إ نجداحدى النشرات الجينات، ففي 

، وبعضها (%99)حيث بعض الجينات تكون متطابقة بنسبة 

 فيها ، وغير المشفرة تكون نسبة التطابق(%60)بنسبة 
 .338أو أقل (50%)

 . الخ..339(70%)لى كما في نشرة أخرى تصل النسبة إ

الجينوم البشري مع لحالة في مقارنة وتتكرر مثل هذه ا
  الشمبانزي.

                                                                                                                    
Also: 

Ross Pomeroy, Why Researchers Are Making Mice a Little More 

Human, April 28, 2020. Look: 

https://www.realclearscience.com/blog/2020/04/28/why_researchers_ar

e_making_mice_a_little_more_human.html 
337 Marsha Walton, Mice, men share 99 percent of genes, 2002. Look: 

http://edition.cnn.com/2002/TECH/science/12/04/coolsc.coolsc.mouseg

enome/ 
338https://www.genome.gov/10001345/importance-of-mouse-

genome#:~:text=On%20average%2C%20the%20protein%2Dcoding,the

y%20are%20required%20for%20function. 

339 New comprehensive view of the mouse genome finds many 

similarities and striking differences with human genome, 2014. Look: 

https://www.nih.gov/news-events/news-releases/new-comprehensive-

view-mouse-genome-finds-many-similarities-striking-differences-

human-genome 
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. ويعود (%98)كثر من فقد شاعت نسبة التشابه بينهما بأ
الرئيسي حولها ما تم نشره في مجلة الطبيعة  الاصدار

Nature  عن الاتحاد الدولي لتسلسل جينوم الشمبانزي عام

لى ان الاختلافات بينهما ضئيلة الدراسة إ إذ أشارت، 2005
 (. 99%ي ان التشابه يقارب )، أ340(1.23%تقدر بحوالي )

وقبل ذلك بثلاث سنوات كانت نسبة التشابه تقد ر بحوالي 
(95)%341. 

من اصدار  بعد مرور سنتين، أي 2007في عام لكن 
نشرت مجلة العلم  الاتحاد الدولي لتسلسل جينوم الشمبانزي،

Science  مقالا  بعنوان )الاختلافات النسبية: اسطورة النسبة

رى لم ترد في المقالة خاختلافات أ ارت إلى وجودإذ أش%(، 1
، أي ان 342(6.4%)بينهما الى  الفوارقوصلت الرئيسة، فأ

 .(%94)التشابه بينهما أقل من 

                                                
340 Initial sequence of the chimpanzee genome and comparison 

with the human genome, 2005. Look: 

https://www.nature.com/articles/nature04072 
341 Roy J. Britten, Divergence between samples of chimpanzee 
and human DNA sequences is 5%, counting indels, October 

2002. Look: 

https://www.researchgate.net/publication/292215627_Divergence

_between_samples_of_chimpanzee_and_human_DNA_sequence

s_is_5_counting_indels 
342 Jon Cohen, Relative Differences: The Myth of 1%, 2007. 

Look: 

https://www.science.org/doi/epdf/10.1126/science.316.5833.1836 

https://www.science.org/doi/epdf/10.1126/science.316.5833.1836
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 ورغم أن النسبة العالية التي جرى تقديرها للتشابه بين
ضت لنقد واسع من قبل عد د جينوم الشمبانزي والبشر قد تعر 

ر لأوساط التطورية أو من أنصامن العلماء، سواء من داخل ا

طاق لى نالنظرة الخلقوية، إلا أن هذه النسبة لا تزال تتُداول ع
دها الع ن مديد واسع بوصفها دليلا  على السلف المشترك، ويرُد ِ

ب ه أنصار نظرية التطور الدارويني حتى يومنا هذا، دون التن

ى لإلى محدودية منهج المقارنة الذي أنُتجت من خلاله، أو إ
ثة، لحديالتعقيدات المتزايدة التي كشفت عنها الأبحاث الجينية ا

 ف رةوخاصة ما يتعل ق بالجينات التنظيمية والمناطق غير المش
 مض النووي.افي الح

 دامات، ومنها استختختلف نسب التشابه لعدد من الاعتبار إذ

ك متعددة لكنها تعطي نتائج مختلفة، كذل برامج لخوارزميات
ية ز في تبيان قوة التشابه على التسلسلات الجينالتركي جرى

 ت،المشفرة للبروتين، وهي ضئيلة بالمقارنة مع بقية الجينا

ربما للظن آنذاك ان الغالب في غيرها يعتبر من الجينات 
عبر  2012عام  الخردة قبل ان تتبين أهميتها التنظيمية البالغة

 . (DNAموسوعة عناصر الدنا ) ENCODEمشروع انكود 

ومع ذلك ظهرت نسخ عديدة لتقديرات التشابه بين 
 . تتجاوز ما سبق الجينومين

 ،ة الشائعة السابقة سطحية ومخادعةثمة من اعتبر النسبف

 Jarrod جاروود بيلي البريطاني عالم الوراثة كما فعل

Bailey نه عند أخذ أ صرح. فقد 2011 في دراسة له عام



 

295 

 

يصبح من المرجح أن  عتبارجميع العوامل ذات الصلة في الا
(، أو حتى تقترب من ٪95أقرب إلى )التشابه نسبة تكون 

٪(. ومن ذلك أخذ اعتبار الجينات المشفرة وغير 93)

مما يعُيد النظر جذري ا في مدى القرب الوراثي ، المشفرة
  .343المزعوم بين الإنسان والشمبانزي

 Richard Buggsعالم الوراثة ريتشارد باجس ل سبقكما 
، (%70بحوالي ) 2008عام  د ر نسبة التشابه الاجماليةان ق

لك واعتذر عن الخطأ تراجع عن ذبعد عقد من الزمان لكنه 

أنه كان يتصور وجود جينوم  فأشار إلىالذي وقع فيه، 
 شمبانزي كامل وموثوق به اعتمادا  على فهمه لاصدار ورقة

نه بفضل مناقشة هذا فذكر أ. 2005جينوم الشمبانزي عام 

الذي كان  Steve Schaffnerلموضوع مع ستيف شافنر ا
ن مجموعة مسودة الورقة اكتشف بأ 2005 أحد مؤلفي ورقة

 اقتراحها.لم تكن جيدة كما تم 

 وهذا ما دعاه إلى إعادة النظر في تقدير نسبة التشابه، فوجد

ان النسبة المئوية للنيوكليوتيدات في الجينوم البشري التي لها 

 (.٪84.38لواحد في جينوم الشمبانزي تبلغ ) تطابق تام واحد

                                                
343 Jarrod Bailey, Lessons from Chimpanzee-based Research on 
Human Disease: The Implications of Genetic Differences, 2011. 

Look: 

https://www.researchgate.net/publication/296763307_Lessons_fr

om_Chimpanzee-

based_Research_on_Human_Disease_The_Implications_of_Gen

etic_Differences 
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يجة التي توصل اليها بعض شابه فقد شكك بالنتأما من حيث الت
لا تأخذ بعين الاعتبار ان حسبها ذ (، إ%95)ما تبلغ ب العلماء

زالا لم يجمعا  من الجينومين البشري والشمبانزي ما (5%)

أ بخطأ هما مورد الاختلاف بينهما، لذلك تنب (%4)بعد، وان 
 .344النسبة المعلنة

 في نشر مقال في مجلةهذا العالِم شارك  2020وفي عام 
قد م ف (Frontiers in Genetics الحدود في علم الوراثة)

طريقة مختلفة لتقدير الاختلافات الجينية بين الإنسان 

والشمبانزي، ووجد أن التشابه الجيني بينهما يبلغ حوالي 
 جينات من لكل (%4)هما هو فمقدار الاختلاف بين. (96%)

لكنه لا يشمل امض النووي المشفر وغير المشفر، الح

مض فإن اإذا تم تضمين هذا الحومض النووي المركزي. االح
 .345(93%)يمكن أن تنخفض إلى هما نسبة التشابه الجيني بين

ومن وجهة نظر بعض علماء الوراثة الخلقويين ان النسبة 
ن تتصف بالانحياز. وهذا ما أكده الشائعة للتشابه بين الجينومي

، حيث أبان Jeffrey Tomkinsالوراثة جفري تومكينز  عالم

                                                
344 Richard Buggs, How similar are human and chimpanzee 

genomes?, 2018. Look: 

https://richardbuggs.com/2018/07/14/how-similar-are-human-

and-chimpanzee-genomes/ 
345 Casey Luskin, Human-Chimp Similarity: What Is It and What 

Does It Mean?, 2021. Look: 

https://evolutionnews.org/2021/10/human-chimp-similarity-what-

is-it-and-what-does-it-mean/ 
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كثر المناطق شبها  قد تعمدت مطابقة أ المذكورةن الحسابات بأ
مع حذف أطوال كبيرة من الحامض النووي، وعادة ما يتم 

 جزاء التنظيمية. كذلك الأجزاء المفقودة، ل الفجوات أو الأتجاه

الى تشابه  Bergmanتوصل مع برجمان  2012م ففي عا

اختبر تومكينز  2013(. وفي عام ٪80.6اجمالي بحوالي )

التقابل بين الجينومين البشري والشمبانزي فوجد تشابها  
حد أبلغ أ 4201. لكن في عام 346(70%اجماليا  بقدر )

( blastnالمبرمجين عن خطأ للبرنامج الخوارزمي )بلاستن 

خير باستخدام ستة كينز، لذلك قام الأمالذي اعتمده تو
اصدارات من هذه الخوارزمية، كما استخدم خوارزميتين 

شائعتين أخريين للمقارنة فوجد ان متوسط التشابه عبارة عن 

لدى الشمبانزي  خذ اعتبار ان حجم الجينوملكن مع أ ٪(.88)
لى حوالي البشر، لذا فالتشابه يقل إ ( مما لدى٪8كبر بحوالي )أ

كثر من ثلاثة وإذا كان جينوم البشر يحتوي على أ ٪(.80)

لاختلاف ن مقدار ازوج من القواعد النايتروجينية، فإمليارات 
مليون قاعدة،  600لى حوالي مع جينوم الشمبانزي يصل إ

ومن وجهة نظر تومكينز ان هذا العدد الضخم من الاختلاف لا 
 .347ةتتحمله معدلات الطفرات حتى خلال ستة مليارات سن

                                                
346Jeffrey Tomkins, New Research Evaluating Similarities 

Between Human and Chimpanzee DNA, 2013. Look: 

https://digitalcommons.cedarville.edu/icc_proceedings/vol7/iss1/

33/ 
347 Frost Smith, A Fresh Look at Human-Chimp DNA Similarity, 

2015. Look : 
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تدل تسلسلات الجينات على الخط  حوال لاوفي جميع الأ
م مهما كانت متشابهة ومتقاربة ما ل التطوري بين نوع وآخر

ط ، انما تدل على الخطيكن ثمة خط طولي منتظم بين الأنواع

م ستخدتوالتصاميم الأولية. فمثلا  في بناء المنازل والعمارات 
 لواحت والخشب والأواد الأولية كالاسمنذات التصاميم والم

 المعدنية والزجاج وغيرها لأغراض شتى.

 وهذه هي الحجة التي يقد مها الخلقويون وأنصار التصميم
 .على فكرة التصميم خارج اطار نظرية التطور الذكي

، فإن ما يدعم حجة التطور علميا  هو العثور على هذامع 

ك ، وكذلpseudogenesبه في الجينات العاطلة والكاذبة تشا

الجينات المفقودة، في المواضع المتقابلة بين نوعين من 
في العلاقة بين البشر الكائنات الحية. ويسُتشهد بذلك 

حيث كان يظُن سابقا  أن الجين الكاذب المسمى  والشمبانزي،

(HBBP1 ،مشترك بينهما ويقع في نفس الموقع الجينومي )
( 837) د ر بـقبل أن يتبي ن مؤخرا  أن له ارتباطات وظيفية تقُ

جية تمتد إلى سبعة أصناف ارتباطا  مع كيانات بايولو
 .348مختلفة

كذلك توجد بعض الجينات المفقودة في المواضع نفسها لدى 

كل من البشر والشمبانزي، إضافة إلى نسخة مكسورة من 

                                                                                                                    
https://answersingenesis.org/genetics/fresh-look-human-chimp-

dna-similarity/ 
348 https://maayanlab.cloud/Harmonizome/gene/HBBP1 
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( في معظم الثدييات، Cالجين المسؤول عن تصنيع فيتامين )
ذ يعجزان عن تصنيع هذا وهو ما يعاني منه كلا النوعين، إ

ض السلف المشترك  الفيتامين. وقد فسُ ر ذلك بفرضية تعر 

لطفرة عط لت هذا الجين، ثم ورثها النوعان. فالتطابق في 
الأخطاء الجينية، ووقوعها في المواضع ذاتها، يمكن تفسيره 

ض السلف المشترك أولا  للطفرات، مما أدى إلى ظهور  بتعر 
 هذين النوعين. 

ع هذا التفسير أحد أبرز أنصار حركة التصميم وقد دف

نية الذكي، الكيميائي الحيوي مايكل بيهي، إلى استبعاد إمكا
لنظرية  ا  وفقفتفسيره دون افتراض سلف مشترك. ومع ذلك، 

التطور الوثبي، لا يشُترط وجود سلف مشترك مباشر بين 

ن النوعين. كما أن صلاحية هذا الدليل تعتمد على افتراض أ
 حجة جين الكاذب لا وظيفة له، أما إذا ثبتت له وظيفة، فإنال

ح ب وذلك وفق، ا  الانحدار المشترك تصبح أقل إقناع ه ما صر 

سؤال طرحه عليه مركز  عن 2018بيهي في إجابته عام 
 قام بتعريب كتابه )حافة التطور(.براهين، الذي 

من  ا  إنه بالرغم من أن هناك عدد»قال بهذا الصدد: فقد 
جينات الكاذبة تم اكتشاف أن لها وظائف، لكن العديد منها لم ال

يكتشف وظائف لها بعد. لذلك أنا سأنتظر وأنظر. إن ثبت أن 

أكثرها له وظيفة، فهي بالتالي لن تبقى دليلا  جيدا  على 
 .349«الانحدار المشترك

                                                
 .9وص ،2ـ100حافة التطور، ص 349
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وثمة من استدل على التطور بعدم فاعلية بعض الجينات، 
(، فهو غير فعال خلافا  لنفس 12ومن ذلك جين الانسان )

يات، اذ دلالة ذلك على يالجين في الشمبانزي وباقي الثد
 . 350ن يضع الإله جينا  غير فعالث أالتطور هو ان من العب

ا، عدم فاعلية الجينات المشار إليهلكن كل ما سبق مرهون ب

ن لها فاعية ووظائف فسوف يتغير الحكم، مثلما ولو ثبت أ
 ، وهو الأمر المتوقع"لجينات الخردةا"حصل مع مشكلة 

 .استنادا  إلى الخبرات الماضية

 

 التفسير الحفريات وجدلـ 6

لو غضضنا الطرف عن الدليل الفلسفي الذي يستبعد أن 
تكون كثرة الأنواع الحية قد خُلقت باستقلال وانفصال، 

الذي صادفه البقاء دون وأن القليل منها فقط هو  ا  خصوص
لا ينسجم مع القول بأن الأنواع المنقرضة، وهو ما انقراض، 

الحيوانات، قد خُلقت من مجموع  (%99)التي تشُك ل أكثر من 

لأغراض مخصوصة.. فلو غضضنا الطرف عن هذا الطرح 
يوحي بالتطور يتمثل في  الفلسفي؛ سنجد أن أبرز دليل علمي

تسبق في ظهورها  أن الكائنات الأبسط يفُترض أنملاحظة 

وهذا ما يكشف عنه السجل الأحفوري. فإذا  عقد.الكائنات الأ

                                                
بعة الأولى، لغة الإله، ترجمة صلاح الفضلي، الكويت، الط: فرانسيس كولينز 350

 .165، صم2016
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كانت نظرية التطور صحيحة، فلا بد من أن تسري عليها هذه 
الكائنات الأعقد، لأن  ا  القاعدة: أن الكائنات الأبسط تسبق زمني

 .البسيط هو، في منطق التطور، ما يول د المعقد، لا العكس

لبسيط وبالفعل عند مراجعة السجل الاحفوري يلاحظ ان ا

دة لمفرمتقدم على المعقد، فقد بدأت الكائنات الحية بالخلايا ا

 أخذا بعدهوالبسيطة، ثم تلتها الكائنات المتعددة الخلايا البسيطة 
التدرج في ظهور التعقيد بشكل واضح وجلي لدى الشعب 

 . الرئيسة الحيوانية

منه  أبسط ومع ان من الممكن ان يتولد عن المعقد ما هو

 وهن يأتي عما لكن نشوء المعقد ذاته لا بد من أ ،بعض الشيء
 منه. أبسط

ت يايفمثلا  لا يمكن توقع ان نجد في الحفريات ما يجعل الثد

قا  ما يجعل البشر سابأو  مثلا ، سماكالأأو  سابقة للحشرات
نظرية التطور  أدلةلظهور الزواحف. ولو حصل ذلك لانتفت 

 لا تختلف عن فكرة بجميع مدارسها جملة وتفصيلا ، ولكانت

 ، فقد يتولدا  الخلق المستقل. حيث يكون فيها كل شيء ممكن
ل كو أ ،البشر من البكتيريا، كما قد تتولد البكتيريا من البشر

وهو  ، أو يفُترض ما هو مستبعد جدا ،مستقل منهما يتولد بشكل

يتم  متطورة في الفضاء قبل أن -تقريبا   -أن جميع الكائنات 
 اعتبار نظريةفإن  . لذلكل مجهولة إلى الأرضنقلها بوسائ

 البكتيريا وسائر الكائنات أسبقيةالتطور علمية يجعل من 
 ات عموما . يالبسيطة سابقة بالضرورة لوجود البشر والثدي
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 ورغم ان فكرة البسيط والمعقد قد تكون نسبية، لكن يمكن
الجينات  أنواعومثلها  – الخلايا أنواعتحديدها بعدد 

د التي يمتلكها الكائن الحي، فكلما زاد عد –وتينات والبر
 كلما زاد التعقيد.  نواعالأ

لفة، نوع من الخلايا المخت (200)كان المعقد يمتلك إذا  لذا

ن مالكثيرة  نواعكالبشر مثلا ، فلا نتوقع ان تتخلق هذه الأ
 شيء من الخلايا. وكذا من لاأو  وما شاكلها، أنواععشرة 

د ن عدلمقياس بما يحتويه جينوم الكائن الحي ميمكن ان يتمثل ا
 المختلفة للبروتينات. نواعالتعليمات الجينية والأ

 أقوىوأرى ان هذا الدليل القائم على التتابع الزمني هو 

لى على التطور، لكنه ليس بالضرورة دالا  عالعلمية  دلةالأ
 أحد النظرية الداروينية، بل على العكس ان مضامينه تجعله

يل . وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصساسية عليهاعتراضات الأالا
 .خلال الفصل القادم
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 السابعالفصل 

 التي واجهتها الداروينية المعضلات

 

حول نظريته  المستعصيةواجه داروين العديد من المشاكل 
في الانتخاب الطبيعي والتطور المتدرج، كما لاقى الكثير من 

 الاحاثةنب علماء اعتراضات العلماء في عصره. وتج

 نواعالأبأن  اطروحته لمدة طويلة من الزمن، حيث اعتقدوا
لحال في الوقت الحاضر، ثابتة في العصور السابقة مثلما هي ا

 . وكان منيشير اليه دعاة نظرية التوازن المتقطع عادة كالذي

فكرة التحول النوعي كل عارضوا الذين  الاحاثةعلماء  أبرز
وباراندي  أغاسيزلويس وأوين  ريتشاردمن كوفييه و

Barrande ر يوفالكونFalconer  وفوربسForbes ومثل ،

قبل تراجعه  - لايلتشارلس مثال: هؤلاء جميع الجيولوجيين أ
 Sedgwickوسيدجوك  Murchisonومورشيسون  -

 .351اليهم داروينأشار  ممن وغيرهم

كما وجد العديد من العلماء، خلال النصف الأول من القرن 

ثبات وقوع التطور النوعي شرين، صعوبة حقيقية في إالع

لفكرة التطور ، رغم تقب لهم Macro-evolutionالكبير 

                                                
351 Richard Owen, Darwin on the Origin of Species (1860). Look: 

http://www.victorianweb.org/science/science_texts/owen_review

_of_origin.html 

http://www.victorianweb.org/science/science_texts/owen_review_of_origin.html
http://www.victorianweb.org/science/science_texts/owen_review_of_origin.html


 

304 

 

بوصفه واقع ا  Micro-evolutionالصغير أو النويعي 
ا بالملاحظة والتجربة. لكنهم واجهوا فجوة معرفية  مدعوم 

ومنهجية عند محاولة تفسير التطور الكبير اعتماد ا على 

التدريجي للتغيرات النويعية، كما تفترضه النظرية التراكم 
الداروينية. ونتيجة لذلك، اتجهوا إلى مسالك تفسيرية مختلفة 

 لمحاولة تبرير إمكان حصول التحولات الكبرى بين الأنواع.

 Bernhardالطيور الألماني بيرنهارد رينش  ووفق ا لعالم
Renschي طغت ، فإن هذه الآراء المشككة والمترددة، والت

، بدأت تنحسر ، كما أشار إليهاقوديولوجيين لعافي أوساط الب
 .352الزمنتدريجي ا مع 

ل داروين صعوبات  ذكرها مجملة في صفحة  أربعلقد سج 

عن كل منها أجاب  ، ثم353 (نواعالأأصل واحدة من )
 بالتفصيل، وهي كما يلي:

التوسطية  نواعلماذا لا نرى عددا  لا حصر له من الأ ـ1
 الانتقالية؟ال شكوالأ

تكوين إلى  الانتخاب الطبيعي يؤديبأن  كيف نصدق ـ2
وغيرهما من التراكيب  ،تركيب وسلوك الخفاشأو  ،العين

 المعقدة المنتظمة؟ 

                                                
352 Bernhard Rensch, Evolution above the species level, 1960, p. 

58. Look: 

https://archive.org/search.php?query=external-

identifier%3A%22urn%3Aoclc%3Arecord%3A1034661421%22 

 .276أصل الأنواع، ص 353 
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 تتطور مثل ما يقوم بهأو  كيف يمكن للغرائز ان تتعدل ـ3
 النحل في صنع الخلايا؟

  العاقرة؟أو  كيف يمكن تفسير وجود الذرية العقيمة ـ4

هذه هي الصعوبات التي سجلها داروين ثم بدأ بالاجابة 

 أخرى، مع ما صادفه من صعوبات خرىعنها واحدة تلو الأ
 غيرها. 

م لنظة انها تتحدث عن كيفية نشوء اخيروما يميز الثلاثة الأ
ما كيوي، التعقيد البنإلى  المعقدة للكائنات الحية، وبعضها ناظر

 اش ضمن الصعوبة الثانية،في مثال تركيب العين واذن الخف

فية التعقيد الوظيفي، كما في كيإلى  ناظرخر فيما بعضها الآ
ع صنبالنحل  قيام ئف معقدة للغاية، كالغرائز، مثلنشوء وظا
 الخلايا. 

لها علاقة  ،ةخيرالأالرابعة، أو في حين ان الصعوبة 

 بالانتخاب الطبيعي من حيث ان انتقاءاته لا تكون من غير

 أقل التالي كيف يمكن تفسير وجود ذرية عقيمة وتبدوفائدة، وب
 فائدة مما لو كانت غير عقيمة؟

تلك الصعوبات على  تناولومن حيث التفصيل بدأ داروين ب
التوالي.. وسوف نعالجها ضمن عنوانين رئيسيين يتعلقان 

 لي:بمشكلتي الحلقات الوسطى والنظم الحيوية المعقدة، كما ي
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 سطىالحلقات الو معضلةـ 1

عد  داروين معضلة غياب الحلقات الوسطى من أبرز 
الصعوبات التي تواجه نظريته، وأدرجها في مطلع كتابه 

 :)أصل الأنواع( تحت عنوان "الصعوبة الأولى"، متسائلا  

 شكاللا يحُصى من الأنواع التوسطية والأ ا  لماذا لا نرى عدد
 الانتقالية التي يفترض أن تكون قد وُجدت عبر مراحل

 التطور؟ 

ا وقد أعاد تناول هذه الإشكالية في الفصل السابع، ضمن م
 أورده من اعتراضات وجهها له خصومه.

منذ بداية  –ويفيد أحد هذه الاعتراضات بأن الكائنات الحية 

لم تبُدِ أي تحول ظاهر،  –العصر الجليدي وحتى يومنا هذا 

ات رغم تعرضها لتغيرات مناخية جذرية، وتنقلها عبر مساف
 .354جغرافية شاسعة

لى وقد حاول داروين الرد على هذه الصعوبة عبر الاستناد إ

ما أورده بعض العلماء من ملاحظات تتعلق بالضروب أو 

السلالات الناتجة عن التزاوج، حيث تبين أن الأشكال 
ن من الطرفي ا  ما تكون أقل عدد ا  المتوسطة بين صنفين غالب

ى تحظ ه الضروب الانتقالية لااللذين تتوسط بينهما. ذلك أن هذ

حت تعادة بقدرة عالية على البقاء، فتكون أكثر عرضة للفناء 
 .ا  وانتشار ا  ضغط المنافسة مع الأشكال الأخرى الأكثر رسوخ

                                                
 .337المصدر نفسه، ص 354 
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علة غياب الحلقات  عنكما ذكر عدة مبررات للاجابة 
همها احتمال ان تكون الضروب المتوسطة قد ، أالوسطى

يطة ضمن بقعة جغرافية متصلة وستكونت في المناطق ال

ا، ان تربط بينهإلى  من تلك الضروب التي تميلأقل  عدادوبأ
ها وسوف يكون لها في العادة فترة قصيرة للبقاء، ومن ثم ان

 قابلة للابادة العرضية. وهو ما كرر ذكره كناتج مرجح.

وأورد داروين مبررات إضافية لشرح هذا الغياب، من 

وسطة قد تظهر في مناطق جغرافية أبرزها أن الضروب المت

 مقارنة ، ضمن نطاقات محدودة العدد والامتدادمتصلة وسيطة
لى عللبقاء  ، مما يجعلها أقل احتمالا  بالضروب التي أنتجتها

المدى الطويل. وبفعل قصر عمرها وضعف انتشارها، تكون 

اع لأنوقابلة للإبادة العرضية بفعل عوامل الطبيعة أو منافسة ا
ح، وهو الاحتمال الذي عد  ا  تكيف الأكثر  ا  رمفسو ا  ه داروين مرج 

  لندرة تلك الحلقات الانتقالية في السجل الأحفوري.

وأشار إلى أن عملية الانتخاب الطبيعي تميل إلى إبادة 

الأشكال الأبوية والحلقات الوسطى، معتبرا  أن الإبادة 

ل والانتخاب الطبيعي يسيران جنبا  إلى جنب، بحيث تزُا
الأصول والأشكال الانتقالية، في حين تبقى الأنواع الأحدث 

 .355التي تتصف بقدر أعلى من التكيف والصلاحية للبقاء

ولعل أفضل تبرير لما حدث من إبادة الضروب الوسطى 

 –رغم ندرتها  –والأبوية هو ان داروين وجد بعض الحفريات 

                                                
 .330و 283ـ277أصل الأنواع، ص 355 
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ثي ورآها تمثل حلقات وسطى وأبوية، كالحصان المنقرض ثلا
الحوافر، الذي رآه يشكل مرحلة انتقالية بين الأحصنة الحالية 

ذات الحافر الواحد، وأخرى أكثر قدما  يعُتقد أنها امتلكت 

خمسة حوافر. لذا فمن وجهة نظره أن الإبادة قد لحقت 
 بالأشكال المتوسطة والأبوية معا ، بينما استمر النوع الأنسب.

من النقاد، وعلى رأسهم غير أن هذا المثال، كما لاحظ عدد 
مايكل دنتون، لا يرقى إلى إثبات كافٍ على وجود انتقال 

نوعي حقيقي بين أجناس متباينة، إذ إن جميع تلك الكائنات 

ولا تمثل قفزة نوعية أو  – هو الحصان –تنتمي إلى نوع واحد 
 .356اير تماما  في البنية أو السلالةظهور نوع مغ

حصان من أبرز السلاسل ومع ذلك، تعُد سلسلة تطور ال
التي عرضها دعاة التطور، حيث تم العثور على حفريات 

لأسلاف مختلفة؛ بعضها امتلك أربع حوافر، وبعضها الآخر 
 ثلاث، وانتهاء  بالحصان الحديث ذي الحافر الواحد. 

 

 الحصان المنقرض ذو الحافر الثلاثي

 

                                                
 .3ـ71: نظرية في أزمة، صالتطور 356 
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على  حتى قبل العثور –وكان العالِم توماس هكسلي قد تنبأ 
للأحصنة ذات خمسة حوافر، بوجود أسلاف  – تلك الحفريات

اف حفريات تؤكد اكتش ، بعد فترة وجيزة،تم لاحقا   وبالفعل
 .357صحة تلك التنبؤات

ين ة بكمثال على الكائنات الانتقالي ا  ومما يشُار إليه كثير

 Archaeopteryxشعبتين حيوانيتين، طائر الأركيوبتركس 
( مليون سنة 145ر عمره بحوالي )المنقرض، والذي يقُد  

مضت. فقد اعتبُر لفترة طويلة حلقة وسطى بين الزواحف 

والطيور، نظرا  لما يجمعه من خصائص كلتا الشعبتين؛ 
فية كامتلاكه ريشا  شبيها  بريش الطيور، إلى جانب صفات زاح

 واضحة مثل الأسنان والمخالب الطويلة والعظام الذيلية.

 

 يوبتركستصوير لهيئة الارك

 

                                                
 .138مايكل ريوس: تشارلس داروين، ص 357 
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مع وجود عدد محدود جدا  من  –غير أن ندرة هذا النوع 
ذا إجعلته مثارا  للجدل الطويل، لا سيما حول ما  –حفرياته 

ن ض دوكان يمثل حقا  شكلا  انتقاليا  أم مجرد فرع مستقل انقر
 أن يكون سلفا  مباشرا  للطيور الحديثة. 

إنه لا بل إن بعض الباحثين المعاصرين يذهب إلى القول 

أحد اليوم يعتقد أن الأركيوبتركس هو السلف الأول الذي 
انحدرت منه جميع الطيور، وإنما يعُد  أقدم فرع معروف من 

 .358الشجرة التطورية الكبرى التي تمثل سلالة الطيور

ومن اللافت أنه بعد اكتشاف الأركيوبتركس، تم العثور 

لى إها أقرب على عدد من الديناصورات الريشية التي يعُتقد أن

ء أصل الطيور من هذا الكائن، مما أعاد رسم تصورات العلما
 عن التسلسل التطوري لهذا الفرع الحيواني الفريد.

 

 الحقات الوسطىمعضلة 

جي  –تواجه نظرية التطور الداروينية   –وفق منطقها التدر 

معضلتين متلازمتين طالما أثيرتا في النقد العلمي، وهما: 
لوسطى، ونقص السجل الأحفوري. فقد عب ر غياب الحلقات ا

إذا كان التطور يتم ››داروين نفسه عن هذه الإشكالية قائلا : 

جي بطيء، فلماذا لا نجد في الطبيعة الحية وفرة   على نحو تدر 

                                                
 .64ما الذي تحكيه لنا الأحافير؟، ص 358 
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من الكائنات الوسيطة؟ ولماذا لا تكشف لنا طبقات الأرض عن 
 ‹‹.بقايا هذه الحلقات الانتقالية؟

وجود عدد  –من حيث المبدأ  –ية تقتضي فالفرضية التدرج
ر جس  تُ هائل من الكائنات الانتقالية أو الضروب الوسيطة، التي 

ة بين الأنواع المختلفة، إذ يفُترض أن تكون هذه ا نات لكائالهو 

قد نشأت بأعداد كبيرة، بحكم كونها محطات ضرورية في 
ل التطوري من شكل إلى آخر.  مسار التحو 

اول أن يخفف من وطأة هذا الاعتراض ومع أن داروين ح
بنقل إشكالية الفقد من ميدان الطبيعة الحية إلى أرشيف 

ة الحفريات؛ موضحا  أن الحلقات الانتقالية قد كانت موجود

فإن  بالفعل لكنها انقرضت سريعا  ولم تتُح لها فرصة التحجر،
 شكالالأ هذا التبرير يثير بدوره تساؤلا  إضافيا : إذا كانت هذه

الوسطى سريعة الانقراض وعاجزة عن مقاومة الانتخاب 
  ايز؟التموجديدة قابلة للبقاء  الطبيعي، فكيف لها أن تلد أنواعا  

 أن بل حتى إذا سل منا بإمكان اندثارها، فإن المنطق يقتضي

 ادهاتترك أثرا  يذُكر في السجل الأحفوري، نظرا  لضخامة أعد
أين فما نراه من حيوانات. المفترضة وتنوعها بما تفوق أعداد 

، بها هي بقايا هذه الكائنات؟ ولماذا لا يعج  السجل الأحفوري
 كما هو الحال مع الأنواع الثابتة والمكتملة؟

صراحة بأن معضلة نقص الأشكال لقد أقر  داروين 

 ،أثارت في نفسه قلقا  عميقا   الاحفوريسجل الالانتقالية في 
طيلة سنوات، وظل  الشكوك مثقلة ب حيرةارباكا  ووأورثته 
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يعتبرها من أهم الثغرات التي تضُعف نظريته، إلى جانب 
 .359قبال نظرية التطور تي لازمته فيغيرها من الصعوبات ال

وأشار في هذا المجال إلى اعتراضات النقاد الذين لاحظوا 
أن مجموعات كاملة من الكائنات الحية تظهر فجأة في طبقات 

لقات متسلسلة تفس ر هذا الانبثاق الأرض دون مقدمات أو ح

المفاجئ. فحاول أن يبرر ذلك بالافتراض الجيولوجي القائل 
بأن البحار والمحيطات القديمة قد غمرت الأرض وطمست 

شواهد الحياة الأولى، فأتت على الكائنات البدائية ومحت 

ومن ثم غاب الدليل على الحياة  آثارها من السجل الأحفوري.
 .360ولى من تاريخ الأرضفي المراحل الأ

وفي رسالة إلى صديقه آسا غراي، لم يجد داروين بدا  من 
الاعتراف بفراغات هذا السجل، داعيا  إلى إطلاق العنان 

، متذرعا  بأن نقص 361للمخي لة لملء تلك الفجوات العريضة

ون حفظ أدق مراحل الأحافير يعود إلى علل جيولوجية حالت د
 . 362النشوء والتطور

ن دافع عن نظرية داروين لتخفيف معضلة نقص وثمة م
مايكل فيلسوف علم الأحياء أشار  السجل الاحفوري، وكما

بأنه  قد بينتالأرض  ان التقديرات الحديثة لعمرإلى  روس

                                                
 746أصل الأنواع، ص 359 

 60ـ59مايكل ريوس: تشارلس داروين، ص 360 
361 Richard Owen, 1860.  

 .3ـ742أصل الأنواع، ص 362 
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مليار سنة، وان معظم فجوات هذا  (4.5)طويل ويبلغ حوالي 
السجل قد تم ملؤها، وبصفة خاصة الزمن الذي كان يسبب 

، Cambrianما قبل عصر الكامبري أي  داروين،ازعاجا  ل

. 363سنة (مليار 3.5)حيث تم العثور على وجود حياة قبل 
هذا الزمن المشار اليه، إلى  قدم حفرية تم اكتشافها تعودوأ

وهي بكتيريا ذاتية التغذية وقادرة على التخليق الضوئي 
 .364وبالتالي منتجة للاوكسجين

ليارات سنة، ظلت الأرض فعلى امتداد ما يقرب من ثلاثة م

مأهولة بكائنات وحيدة الخلية، تعيش في صمت الأزمنة 
ـ  Ediacaranالسحيقة. ثم بزغ فجر العصر الإدياكاري 

( مليون سنة 635بالعصر الفندي ـ قبل نحو ) ا  المعروف أيض

( مليون 541واستمر حتى مشارف العصر الكامبري، قرابة )
حاسمة في تاريخ الحياة، سنة مضت. ويعُد هذا العصر مرحلة 

إذ شهد للمرة الأولى ظهور كائنات متعددة الخلايا ذات بنى 

، ازدهرت في بحار الأرض لما يقرب من مائة ا  أكثر تعقيد
وتمي زت هذه الكائنات بأنها رخوية، غريبة  .365مليون سنة

الشكل، أشبه بالسعف أو الأنابيب، وتعُد أقدم الكائنات الحية 

. غير أن معظمها لم يصمد طويلا ، فقد المعقدة المعروفة

                                                
 .135تشارلس داروين، ص 363 

ئن الحي، ترجمة احمد ذياب، المنظمة العربية جويل دو روزناي: مغامرة الكا 364 

 .192، ص2003للترجمة، 
365 

 https://www.theatlantic.com/science/archive/2019/04/did-

cambrian-explosion-actually-happen/587830/ 

https://www.theatlantic.com/science/archive/2019/04/did-cambrian-explosion-actually-happen/587830/
https://www.theatlantic.com/science/archive/2019/04/did-cambrian-explosion-actually-happen/587830/
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تعرضت للانقراض مع نهاية العصر الإدياكاري، ولم ينجُ 
منها إلا القليل الذي عبر إلى العصر الكامبري، حيث بدأت 

 . 366وأكثر صلابة ا  الحياة تأخذ شكلا  مختلف

 ا  ويعُتقد أن بعض الرخويات الإدياكارية طورت أصداف

د لظهور حيوا ، نات بحرية جديدة في الكامبريصلبة، مما مه 
  الضحلة حول العالم.البحرية منتشرة في البيئات 

في حين اختفت الغالبية العظمى من كائنات ذلك العصر، 

كما لو أنها مرحلة تجريبية لم يكُتب لها النجاح، فاندثرت فجأة 
حيوانات العصر الكامبري التي تتصف إلى  لتفسح الطريق

يومنا هذا من دون تغيير. إلى  موجودةبالتميز، وهي ما زالت 

أن كائنات العصر وهذا ما عب ر عنه بعض الباحثين، إذ رأى 
لم تستطع ‹‹ تجارب تطورية فاشلة››الإدياكاري كانت بمثابة 

الصمود أمام التفوق البنيوي لأسلاف الكائنات الحديثة التي ما 
 .367زالت تملأ الكوكب إلى اليوم

 

 نالكامبري الذي لم يتدرو  

للداروينيين،  ا  يعُد  العصر الكامبري من أكثر الفترات إحراج

وقد أشار إليه داروين نفسه ضمن الصعوبات الخطيرة التي 

                                                
 366 https://en.wikipedia.org/wiki/Ediacaran_biota 

-https://www.theatlantic.com/science/archive/2019/04/did367 

cambrian-explosion-actually-happen/587830/ 

https://www.theatlantic.com/science/archive/2019/04/did-cambrian-explosion-actually-happen/587830/
https://www.theatlantic.com/science/archive/2019/04/did-cambrian-explosion-actually-happen/587830/
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. فقد شهِد هذا العصر ما يعُرف بـ 368واجهت نظريته
 حيوانية"الانفجار الحيواني"، حيث ظهرت فجأة كائنات 

عة ومعقدة، دون مقدمات واضحة في السجل الأحفو ري، متنو 

ج البطيء الذي تقوم عليه  وهو ما يتعارض مع مبدأ التدر 
  الداروينية.

سم وأهم ما أظهره هذا الانفجار أن  السجل الأحفوري لا يت
لية نتقالتبرير غياب الحلقات الا ا  بالنقص كما كان يفُترض سابق

  وفقا  للتفسير الدارويني القائم على التدرجية البطيئة.

جديدة تسعى لتفسير هذا النمط ولهذا ظهرت أطروحات 

غير التدريجي، أبرزها نظرية "التوازن المتقطع" التي 

ات وستيفن جاي جولد في أوائل سبعيني إلدريدجاقترحها نيلز 
ة القرن العشرين، مثلما سبق عرضها بالتفصيل. فهذه النظري

ر تغي تؤكد أن الكائنات الحية تميل إلى الثبات الطويل، يعقبه

 يؤدي إلى ظهور أنواع جديدة مكتملة، وهو ما مفاجئ وسريع
يتنافى مع مبدأ الانتخاب الطبيعي والتدرج البطيء كما 

 تفترضهما النظرية الداروينية.

وإلى يومنا هذا، لا توجد تقديرات دقيقة لبداية العصر 

الذي سبقه، ولا لمد ة  الكامبري أو للعصر الإدياكاري

ل إن  الحدود الزمنية الذي وقع فيه. ب "الحيوي "الانفجار
، كما لتداخلها الفاصلة بين العصرين ما تزال غير واضحة

 عدد من الباحثين. إلى ذلك أشار 

                                                
 وما بعدها. 530أصل الأنواع، ص 368 
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من جامعة إدنبرة  Rachel Woodفقد ذكرت راشيل وود 
أن بعض العلماء كانوا يدرسون العصر الكامبري، فيما ركز 

آخرون على الإدياكاري، لكن عندما اجتمعوا في مؤتمر 

مملكة المتحدة، أدرك الكثير منهم أن الفاصل بين العصرين بال
قد بدأ يختفي. إذ وُجد أن بعض السمات الحيوانية المميزة 

للعصر الكامبري، مثل الأصداف الصلبة والهياكل العظمية، 
 .369في العصر الإدياكاري ا  ظهرت فعليقد 

لهذا لا تزال تصنيفات العصرين وتواريخ بداياتهما 

ا ر، كممحط  اجتهاد وتقدير، تتغير بين الحين والآخونهاياتهما 
ات هو الحال في علم الفلك، حيث تبقى الحدود مرنة والتفسير

 مفتوحة على احتمالات متعددة.

ورغم المحاولات الكثيرة لحسم بدايات العصر الكامبري 

ا مومدى الانفجار الحيواني الذي رافقه، إلا أن التقديرات 

مر. فقد قدُ ر في السابق أن هذا زالت تخضع لتعديل مست
( مليون سنة، وأن مدة الانفجار 600العصر بدأ قبل نحو )
 ( مليون سنة. 40إلى  25الكامبري تراوحت بين )

ح أن الأحافير عالِم غير أن  الشهير ستيفن جاي جولد رج 

( ملايين سنة، 6إلى  5تكون مدته أقصر بكثير، لا تتجاوز )

كحد أقصى، ما يجعل  ة ملايينوإن زادت فلا تتجاوز عشر

                                                
369 

 https://www.theatlantic.com/science/archive/2019/04/did-

cambrian-explosion-actually-happen/587830/ 

https://www.theatlantic.com/science/archive/2019/04/did-cambrian-explosion-actually-happen/587830/
https://www.theatlantic.com/science/archive/2019/04/did-cambrian-explosion-actually-happen/587830/
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وتيرة التطور خلال تلك المرحلة سريعة على نحو مدهش وفقا  
 .370للمعايير البيولوجية المعتادة

ثم ظهرت بعد ذلك تقديرات أدق، ففي أوائل تسعينات القرن 
( مليون سنة، أو حتى 544الماضي أرُخت بدايته قبل نحو )

جار كانت قبل حوالي قبل ذلك بملايين قليلة، وان بداية الانف

( مليون سنة، وامتد لنحو عشرة ملايين سنة، لتنضج 530)
التقديرات لاحقا  إلى أن هذا الانفجار قد اكتمل قبل حوالي 

 . 371( مليون سنة518)

ويعُد  الكامبري من أهم الفصول في سجل الحياة على 
 الأرض، إذ ظهرت خلاله معظم البنى الحيوانية الرئيسية. 

ر دد الشُعب الحيوانية التي نشأت في هذا العصوتقُدَّر ع

 ا مابأكثر من ثلاثين شعبة رئيسية، وقد تتجاوز ذلك بكثير إذ
 أخُذ بالحسبان ما لم يكُتشف بعد. 

( %95وتشير التقديرات إلى أن هذه الشُعب تمثل أكثر من )
 .372من الأنواع الحيوانية المعروفة اليوم

                                                
 370 Stephen Jay Gould, Dinosaur In a Haystack, 1995. Look: 

http://www.sjgouldessays.com/content/nh_essay_summaries_con

tent/07%20Dinosaur%20In%20a%20Haystack.pdf 

-https://www.nhm.ac.uk/discover/news/2019/february/the371 

cambrian-explosion-was-far-shorter-than-thought.html 

تصميم الحياة، ترجمة موسى ادريس ومؤمن : وليام ديمبسكي وجوناثان ويلز 372 

اتب ة وتقديم احمد يحيى وعبدالله الشهري، دار الكالحسن ومحمد القاضي، مراجع

 .105، صم2014للنشر والتوزيع، مصر، الاسماعيلية، الطبعة الأولى، 

https://www.nhm.ac.uk/discover/news/2019/february/the-cambrian-explosion-was-far-shorter-than-thought.html
https://www.nhm.ac.uk/discover/news/2019/february/the-cambrian-explosion-was-far-shorter-than-thought.html
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تهيمن على الحياة  ومن أبرز هذه الشُعب التي ما زالت
الحيوانية حتى يومنا، المفصليات، والتي تتصف بأرجلها 

المتعددة وعيونها المرك بة، بالإضافة إلى كائنات أخرى مثل 

الديدان المفترسة ذات الخياشيم الريشية، التي امتلكت أنظمة 
فكوك حادة قادرة على سحق افتراس فعالة، من بينها 

 .373الفرائس

ات ئنات غرابة التي تم اكتشافها في طبقومن بين أكثر الكا

لا الهايكوي"مبكر أطُلق عليه اسم هذا العصر، حفرية لحيوان 

Haikouella" ،يمتاز و، وهو حيوان حبلي شبيه بالسمك
بتركيب تشريحي متقد م؛ إذ يحتوي على قلب، وشريان أبهر 

بطني وآخر ظهري، وشريان خيشومي أمامي، وحبل عصبي 

نسبيا ، فضلا  عن سمات تشريحية أخرى  ينتهي بدماغ كبير
 تنُسب إلى الفقاريات.

ويعُد هذا الاكتشاف إضافة إشكالية جديدة إلى الجدل 
التطوري من اللافقريات إلى المحتدم حول كيفية الانتقال 

ريات، خاصة أن ظهور مثل هذا الكائن المبكر يعق د الفق
 .374لتدرج البسيط في نشوء البنى الفقريةفرضية ا

 

                                                
-the-sparked-https://www.scientificamerican.com/article/what373 

cambrian-explosion1/  
374 Jun-Yuan Chen, Di-Ying Huang & Chia-Wei Li, An early 

Cambrian craniate-like chordate, 1999. Look: 

https://www.nature.com/articles/990080?proof=t 

https://www.scientificamerican.com/article/what-sparked-the-cambrian-explosion1/
https://www.scientificamerican.com/article/what-sparked-the-cambrian-explosion1/
https://www.nature.com/articles/990080?proof=t
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 الداروينية لعصور الحيوية ومآزقا

ت يرايمكن تقسيم التاريخ الحيوي للكائنات الحية، وفق التقد
 المتداولة، إلى أربعة عصور رئيسية:

 شأة: امتد لأكثر من ثلاثة مليارات سنة، منذ نالعصر الأول
 الحياة وحتى منتصف المليار سنة الأخيرة، وتمي ز بسيادة

ب دائيات والبكتيريا والطحالالكائنات وحيدة الخلية، كالب
 الدقيقة.

ذي : وهو العصر الإدياكاري )أو الفندي(، والالعصر الثاني

سبق العصر الكامبري بزمنٍ يسير، وظهرت خلاله لأول مرة 
ل كائنات متعددة الخلايا، لكنها كانت بدائية وغامضة الشك

 والوظيفة.

: وهو العصر الكامبري، الذي حمل معه ما العصر الثالث

يعُرف بـ "الانفجار الحيواني الكبير"، حيث ظهرت خلاله 

معظم الشعب الحيوانية الكبرى، بما في ذلك المفصليات 
والرخويات، وبرزت كائنات معق دة كالحبار والأخطبوط، 

رة.  والتي تتصف بذكاء عالٍ وأعين متطو 

: يضم ما تلا الكامبري من عصور لاحقة، العصر الرابع

ب حيوانية جديدة، وبقدر كبير من تتسم بندرة ظهور شع
 السكون التطوري.

ومن خلال هذا التقسيم، تواجه النظرية الداروينية ثلاث 
 مشكلات جوهرية:
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 فجوة هائلة تفصل بين الحياة البسيطة التي سادت: أولاا 
لة ممثَّ  - الأرض طيلة ما يقارب الثلاثة مليارات سنة الأولى

ين وب - تعمرات الطحلبيةبالكائنات وحيدة الخلية، وبعض المس

نات لكائظهور الكائنات المعقدة نسبيا  في العصر الإدياكاري. فا
رة متعددة الخلايا التي ظهرت فجأة في هذا العصر، تشك ل طف

ة موثقة تربطها بسلف بسيط نوعية لا تسبقها حلقات تطوري
 وواضح.

هذا الانقطاع الزمني الطويل، الذي لم يعُثر فيه على ف

فية فورية انتقالية، يثير تساؤلات جوهرية حول الكيسجلات أح
دة التي نشأت بها هذه البنُى المعقدة، وكيف ظهرت دفعة واح

ج واضحابعد حقب سحيقة من البساطة الب  يولوجية، دون تدر 
 أو سجل متسلسل يوثق مراحل هذا الانتقال.

ا  غاز أل : الانفجار الكامبري، الذي يعُد  لغزا  من أعقدثانيا

 اريخ البايولوجي؛ حيث ظهرت خلاله، في مدة قصيرة جدا  الت
 رىملايين سنة(، معظم البنى الحيوانية الكب 10)لا تتجاوز 

دعو ما ي ذات الأشكال المختلفة، ثم انقرضت غالبيتها لاحقا ،
 لمزيد من الحيرة والتعجب. 

 فمن جانب كيف يتم الربط بين العصر الكامبري وما قبله؟

 نية للعصر الذي سبقه كانت قليلة، وهي لاإذ الشعب الحيوا
 تفسر الكثرة الفجائية التي تضمنها. 

كما من جانب آخر ان أغلب هذه الحيوانات قد انقرضت 
وما بقي منها هو القليل جدا  كما نراها اليوم من دون تطور. 
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(. وان أكثر %1ويقدر ما بقي من هذه الكائنات اليوم بأقل من )
 .375يات الأرجل( هي من مفصل80%من )

لقد جادل علماء الأحياء لعقود حول ما أشعل الانفجار 
. والبعض يرى ان سبب هذا التحول يعود إلى 376التطوري

ن آخرون غير ذلك،  الارتفاع الحاد في الاوكسجين، فيما يخم 
 زالت أسباب ذلك مجهولة تماما . لكن ما

 وقد يعود هذا الانفجار إلى أسباب فضائية استنادا  إلى

ظرية الكون الحيوي، وذلك عند افتراض ان لبعض ن
، الحيوانات قابلية على الانتقال والسفر في الفضاء بسلام

ب هذا المعنى ما تتصف به بعض الحيوانات والجراثيم  ويقر 

 من مثل هذه القابلية، مع فرض اصابة ذلك العصر بزخات من
ي شالنيازك الغزيرة. فعلى الافتراض الأخير يمكن تفسير تلا

أغلب حيواناته، ونقل بعض الكائنات الحية الفضائية، بل 

 وتعديلها عبر ما تنشره هذه النيازك من فايروسات مؤثرة،
فتسبب لبعضها الأمراض التي قد تؤدي إلى الفناء 

والانقراض، كما قد تسبب لبعض آخر حالات من التطور 
 الناجح، كما عالجنا ذلك في )صخرة الإيمان(. 

ور المفاجئ لمعظم الأنواع في السجل ومعلوم ن الظه

الجيولوجي وعدم وجود دليل على حدوث تغير تدريجي كبير 
                                                

-explosion-cambrian-was-dilemma-https://ncse.ngo/darwins375 

too-fast-evolution 

-the-sparked-https://www.scientificamerican.com/article/what376 

cambrian-explosion1/  

https://ncse.ngo/darwins-dilemma-was-cambrian-explosion-too-fast-evolution
https://ncse.ngo/darwins-dilemma-was-cambrian-explosion-too-fast-evolution
https://www.scientificamerican.com/article/what-sparked-the-cambrian-explosion1/
https://www.scientificamerican.com/article/what-sparked-the-cambrian-explosion1/
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تمت ملاحظته  -منذ ظهورها الأولي حتى انقراضها  -فيها 
منذ فترة طويلة، وكان ممن لاحظ ذلك داروين نفسه، وحاول 

تقديم اجابة تستبعد فكرة تأثير الكوارث في الخلق القفزي، 

د بأن درجة الابتكار التطوري تتناسب تقريبا  مع حيث الاعتقا
، وأعرب عن قلقه، مشيرا  في هامش 377درجة شدة الانقراض

إلى القول: إذا كانت الأنواع قد خُلقت  1844مقالة له عام 

بالفعل بعد كوارث في زخات من مطر النيازك في جميع أنحاء 
 .378العالم، فإن نظريتي خاطئة

ا  ي ما يوانأن  التطور الحي، إذ يلُاحظ : السكون البايولوجثالثا
 بعد العصر الكامبري اتسم ببطء بالغ يكاد يلامس الجمود،

ل خلاله أي طفرات كبرى في ظهور أصناف أو  حيث لم تسُج 

شعب جديدة، باستثناء حالات نادرة لا تكاد تذُكر. وعلى 
لى النقيض، ظلت كائنات بدائية جدا ، كالبكتيريا، محافظة ع

ة صلية دون تغير يذُكر، وذلك منذ أكثر من ثلاثبنيتها الأ
 مليارات ونصف المليار سنة.

وتقارب هذه المرحلة من الركود نصف مليار سنة، وهو ما 

يثير إشكالا  جوهريا  لا تحُسن نظريات التطور الكلاسيكية 
تفسيره، وفي مقدمتها النظرية الداروينية. فكيف يعُقل أن 

ر حيوي بالغ التع قيد خلال بضعة ملايين من السنين يحدث تطو 

في العصر الكامبري، ثم يعقب ذلك سكون طويل يمتد لمئات 
 الملايين من السنين دون ظهور شُعب كبرى جديدة؟

                                                
377 Niles Eldredge, 2006. 
378 https://en.wikipedia.org/wiki/Punctuated_equilibrium 
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وكيف تفُس ر تحولات كبرى وفجائية في البنى الحيوانية 
 ة؟فترضالمعقدة قبل أن تسبقها التغيرات التراكمية البطيئة الم

ني بين انفجار تطوري سريع وركود هذا التضاد الزم إن
طويل مستمر، يشك ل واحدة من أبرز المفارقات التي تعصف 

جي القائم على الانتخاب الطبيعي.  بأسس التطور التدر 

فجوة النشوء،  –التناقضات الثلاث الكبرى  وإنبل 

تثير تساؤلات  –والانفجار الكامبري، والسكون الحيوي 

ياة الدارويني لتفسير مسار الححرجة حول مدى كفاية النموذج 
 على الأرض، بما ينطوي عليه من فرضيات التغي ر التراكمي

 البطيء والانتخاب التدريجي.

*** 

ولعل  أوضح ما يكشف خلل هذا النموذج هو الانفجار 
 الكامبري، الذي لا يتوافق مع الصورة النمطية المتداولة

 ظهر الواقعلشجرة الحياة كما تفترضها نظرية داروين. إذ ي

وكأن  التصنيف البيولوجي مقلوب على رأسه، أو كما يذهب 
ي فبعض ناقدي الداروينية: إن  تصنيف الكائنات الحية يتخذ 

 حقيقته بنية هرمية، لا شجرية.

 

 التصنيف الهرمي للحياة



 

324 

 

ضم ة تلما يفُترض، تشك ل قاعدة أفقية عريض ا  فالبداية، خلاف
عها نية المختلفة التي لا يجممن الشعب الحيوا ا  واسع ا  طيف

ر تسلسلي مباشر، بل نشأت متمايزة منذ البدء. ثم ما  لبث تطو 

هذا الاتساع أن تضاءل مع الزمن، حيث أخذ عدد الشعب 
ل يمث والرتب الجديدة في التقل ص، حتى غدا ما نشهده اليوم لا

 سوى القليل النادر مما كان.

 –لا أعلاها  –اة لقد شهدت الطبقات السفلى من تاريخ الحي

ع ما كغير مسبوق،  ا  حيواني ا  التغي رات الكبرى، وأظهرت تنو 

ر في الانفجار الكامبري، مما يجعل من الصورة الهرمية أكث
لتي عن واقع الحياة على الأرض من الصورة الشجرية ا ا  تعبير

  تبن اها داروين.

 

 التصنيف الشجري للحياة

 

الأعلى، وهو تصنيف فالقاعدة في الأسفل، والرأس في 

على الضد من التصنيف الشجري للحياة. وكل ذلك قد انعكس 
 على تصور التصنيف العلمي للحياة.

تي المدرسة النمطية في التصنيف، ال ا  وهو ما تبن ته لاحق
 ي عليها الضوء في الفقرة التالية..سنلق
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 النمطية ومشكلة التصنيف

ة الكائنات الحيكشف علم التصنيف القائم على النمطية أن 

تتوزع وفق بنية هرمية، لا شجرية، وهي الصورة التي 
ع مفاجئ  زها ما نراه في الانفجار الكامبري من تنو  يعز 

 . وعريض في الشعب الحيوانية

قبل سائدا  ومعلوم ان المخطط الهرمي للتصنيف كان 

ر بعدها دون أن يطرأ عليه تغيي ا  وظل  معتمد ،الداروينية
 ماير. إرنستار إلى ذلك جوهري، كما أش

التي تعد  من أعمدة  –وقد بقيت مسألة السلف المشترك 

غير محسومة ضمن منهج التصنيف  –النظرية الداروينية 
النمطي، إذ لا يفترض هذا التصنيف وجود نسب تطوري 

ء بالضرورة، بل يرك ز على السمات الثابتة والمشتركة، سوا
 أم غير مؤمنين به.للتطور  ا  كان المستخدمون له أنصار

وأك د هذه الحقيقة عالم الحفريات المعروف جورج جايلورد 
، حيث 1945عام  George Gaylord Simpsonسيمبسون 

بين علماء الحيوان،  ا  أوضح أن نظام التصنيف ظل واحد
 .379كان أم لا ا  بصرف النظر عن انتمائهم الفكري، تطوري

                                                
379 Ernst Mayr, Methods and Principles of Systematic Zoology, 

1953, p. 41. Look: 

http://library.lol/main/1F04C65BD9E1607F8352A820ED9DE8A8 
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ه لا يمكن تخيل لكن من وجهة نظر دعاة النظرية النمطية ان
ان الطراز أو  انبثاق النمط الهرمي عن العملية التطورية،

انتقالية. فالهرمية دالة أو  سلفيةأشكال الهرمي لا يسمح ببقاء 
 .380على النمطية لا التطور

وحديثا  ظهرت مدرسة شهيرة للتصنيف تدعى بالتصنيف 

، وهي نهج معرفي يصنف السلالات cladisticsالتفرعي 
خوية من دون افتراضات مسبقة أأو  عتبارات متوازيةطبقا  لا

المشترك كالذي تفترضه الداروينية وغيرها. صل حول الأ

بأنها  كما يؤرخ لها ال ان بدايتها كانت في الخمسينات.ويق
ظهرت في الستينات. وقد دافع عنها خلال الثمانينات كل من 

 Normanي نورمان بلاتنيك مريكعالم العناكب الأ

Platnick  وعالم الحيوان غاريث نيلسونGareth Nelson 
وغيرهم.  Colin Patterson كولن باتيرسون الاحاثةوعالم 

)المتوفى عام  Ronald Bradyكذلك يعتبر رونالد برادي 

فيلسوف يدافع عن هذه المدرسة كحقل علمي أول ( 2003
 .381مستقل

كالتي دعا اليها  نماطلقد استعانت هذه المدرسة بفكرة الأ
خلال القرن التاسع عشر عوض التعويل على  أغاسيز

التي افترضتها  الوسطىالمشتركة والحلقات  الأسلاف

الداروينية. وهي فكرة تبناها علماء متحف التاريخ الطبيعي 
البريطاني في جنوب كنسنغتون بلندن خلال ثمانينات القرن 

                                                
 .1ـ170التطور: نظرية في أزمة، ص  380

 381 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cla.12397 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cla.12397
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cla.12397
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نظرية التطور بأن  فقد رأى المسؤولون عن المتحفالعشرين. 
 . ومال382قراءة الوقائعاحدى طرق ست حقيقية، بل هي لي

النظرية إلى  في هذا المتحفيعملون مختصا   عشرينمن  أكثر

، خاصة الاحاثةالنمطية، مستدلين على ذلك بما يفرضه علم 
لم يجدوا للكائنات إذ  المشتركة، الأسلاففيما يتعلق بفكرة 

ان البحث عن  وبعضهم اعتبر الحية ما يعتبر سلفا  حقيقيا  لها.
 مهمة حمقاء. الأسلاف

وكان عالم الأحافير البريطاني كولن باتيرسون، أحد 

د ي، قالباحثين البارزين في المتحف البريطاني للتاريخ الطبيع
 (Evolutionفي مستهل كتابه )التطور  ا  أثار تساؤلا  لافت

بصراحة: هل نظرية التطور  ، متسائلا  1978الصادر عام 
 قضية علمية؟

ا للإجابة، استعرض باتيرسون المعايير العلمية كما صاغهو

بدأ ممعيار القابلية للتكذيب، إضافة إلى  ا  كارل بوبر، خصوص
مي. البساطة الذي يعُد أحد الأسس المعتمدة في التفكير العل

ق، توص ل إلى أن نظرية التطور ليست علمي ة وبعد نقاش معم 

، بل اريخغير علمية كالت كعلم الفيزياء، لكنها كذلك ليست ا  تمام
 تقع في منطقة وسطى بين العلم الدقيق والسرد التفسيري.

لا تقوم على قوانين صارمة كالتي  –كما يراها  –فالنظرية 
تحكم الظواهر الفيزيائية، لكنها تمتلك قواعد عامة، وتقد م 

تنبؤات تقريبية بشأن خصائص الكائنات الحية. ومن هذا الباب 

                                                
 .191داروين وشركاؤه، ص 382 
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لة للاختبار والنقض وفق منطق بوبر، الذي أك د فإنها تبقى قاب
عليه داروين نفسه في محاولته جعل نظريته خاضعة للتقييم 

المنقرضة تبدو  الأسلافومن تصريحاته هو ان  .383العلمي

لا توجد في فهي غامضة بدلا  من أن تضيء العلاقات، 
. ورأى ان 384التطور فحسبأنصار  ولكن في عقول ،الطبيعة

الفرق إلى  شاررويني لا يخلو من بلاغة فارغة. وأاالتفسير الد

بين التفسير النظري والبيانات الواقعية بالتمثيل بين العربة 
التفسير النظري فيما يشير إلى  والحصان، حيث تشير العربة

البيانات، وهو يرى وفقا  لذلك ان التفسير إلى  الحصان

إلى  دعوالحصان، في حين انه يأمام  الدارويني يضع العربة
تفضيل النماذج التي تحملها البيانات على النماذج المشتقة من 

 النظريات التفسيرية. 

جوزيف هنري لفيلسوف وعالم الأحياء الانجليزي وسبق ل

انتقد حالة افتراض  أنْ  Joseph Henry Woodgerوودجر 

السلف المشترك دون اعتبار للملاحظة العلمية، ومث ل على 
، وذلك قبل نشأة مدرسة الحصانام أم ذلك بوضع العربة
 .385التصنيف التفرعي

                                                
 383 Colin Patterson, Evolution, 1978, p. 145-6. Look: 

https://archive.org/details/evolution00coli 

-Patterson-Colin-2-Issue-tls.edcdn.com/Special-https://ca1384 

1933-1998-A-Celebration-of-His-

Life.pdf?mtime=20160715104716 

 385 https://en.wikipedia.org/wiki/Transformed_cladistics 

https://ca1-tls.edcdn.com/Special-Issue-2-Colin-Patterson-1933-1998-A-Celebration-of-His-Life.pdf?mtime=20160715104716
https://ca1-tls.edcdn.com/Special-Issue-2-Colin-Patterson-1933-1998-A-Celebration-of-His-Life.pdf?mtime=20160715104716
https://ca1-tls.edcdn.com/Special-Issue-2-Colin-Patterson-1933-1998-A-Celebration-of-His-Life.pdf?mtime=20160715104716
https://en.wikipedia.org/wiki/Transformed_cladistics
https://en.wikipedia.org/wiki/Transformed_cladistics


 

329 

 

أحد  ولباتيرسون سؤال تشكيكي مشهور حول التطور، ففي
شيء عن أي  قال: هل يمكنك أن تخبرني 1981خطاباته عام 

لك للدلالة على عدم وجود شيء واحد صحيح؟ وذأي  التطور،
 اجابات.

وا فيه: لقد عرض علماء المتحف البريطاني فلما  قصيرا  علق

ن مفهوم التطور من خلال الانتخاب الطبيعي هو بالمعنى إ››
 حدث بلبلة لدى علماء. وهو ما أ386‹‹الدقيق غير علمي

 . الأحياء

التصنيف التفرعي في التزامه بالنمطية وتشكيكه ثار ألقد 

 دمة لدى البايولوجيين، وهو ما دعافي التطور الدارويني ص

وما  حادا  على المتبنين لهذا ان تشن هج Natureمجلة الطبيعة 
عام  التصنيف من موظفي متحف التاريخ الطبيعي البريطاني

 تزال سؤالا   ما، متساءلة باستغراب: هل نظرية التطور 1981

كذلك، مر وإذا لم يكن الأ الجادين؟ الأحياء بين علماء ا  مفتوح
كلمات  الذي تخدمه لعاما التشويشغير الهدف مما يحصل فما 

 .387؟(weasel)المخادع  ابن عرس

ان هذا التصنيف يحمل نواة  الأحياء اعتقد علماء لذلك

. والبعض يطلق عليه التطورية للارتداد عن مجمل العملية

                                                
 .192داروين وشركاؤه، ص 386 

 387 David L. Hull, The Use and Abuse of Sir Karl Popper, 1999. 

Look: 

 http://www.ask-force.org/web/Discourse/Hull-Use-Abuse-

Popper-1999.pdf 
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 الأحياء بالتصنيف غير التطوري مثلما هو الحال مع عالمة
 .Wilma George ويلما جورج

 

 نشوء النظم المعقدة معضلةـ 2

، نيةد ما واجه النظرية الدارويتعُد  هذه الإشكالية من أعق

ن، وهي تمس  الصعوبات الثلاث الأخيرة التي أقر  بها داروي
 والتي سبق أن عرضناها. وتتجلى أبرز مظاهرها في التساؤل

م التالي: كيف يمكن للتطور التدريجي، المعتمد على التراك

لدقة د واالبطيء للتغيرات الطفيفة، أن ينتج تراكيب بالغة التعقي
، خفاشتي نراها في العين البشرية، أو نظام الطيران عند الكال

ب أو سلوكيات الكائنات المعق دة؟ وهل يمكن لآلية الانتخا

الطبيعي وحدها أن تفُسر نشوء هذه البنى المتكاملة عبر 
 تدرجات بسيطة قابلة للبقاء في كل طور من أطوارها؟

لقد أقر  داروين في مواضع متعددة من كتابه )أصل 

لأنواع(، بأن مثل هذه البنُى المعقدة تمُثل واحدة من أعظم ا

التحديات التي قد تسُقط نظريته وتنهار إن عجزت عن 
. لكنه في الوقت ذاته لم يقُد م تفصيلات منهجية، أو 388تفسيرها

لكيفية تطور هذه  –ولو تخمينية  –سيناريوهات دقيقة 

ات عامة، الأعضاء المعقدة من أشكال أبسط. بل اكتفى بإشار
مفادها أن وجود نظائر أولية أو "بسائط" لهذه الأعضاء في 

                                                
 .299أصل الأنواع، ص  388
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كائنات أخرى يزُيل الحرج، ويجعل فكرة تطورها بالتدرج 
 .ا  ممكن ا  أمر

وقد واجه داروين بهذا الصدد مشكلتين مترابطتين: 
تارة الحيوانية، فالتركيب البنيوي والوظيفة؛ ومنها الغرائز 

في الوظائف  أخرى، وبنيويفي التركيب الوجد المشكلة 

 نية،البأو  . ومع انه رأى ان الوظيفة سابقة للتركيبوالغرائز
 انه اعترف بوجود حالات كثيرة يعجز فيها عن التخمينإلا 
 عكس؟.الأم  كانت الغريزة هي التي اختلفت قبل البنيةإذا  فيما

 "النظامشبهة  عنان يجيب  حاوللكنه في جميع الحالات 

 ،389، حيث التناسق بين التركيب والغريزة"ختزالغير قابل للا

الكثير من الغرائز يصعب تعليلها وتبدو بأن  مع اعترافه
معارضة لنظرية الانتخاب الطبيعي، لعدم ايجاد تدرجات 

 متوسطة سابقة. 

انها مر واقتصر على علاج صعوبة واحدة بدت له بداية الأ

تعلقة بالاناث لا تقهر، بل وقاتلة للنظرية كلها، وهي تلك الم

العقيمة في الحشرات، باعتبارها غير قادرة على التكاثر، كما 
في عاملات النمل العقيمة التي تختلف كثيرا  عن كل من 

الذكور والاناث الخصبة جسميا ؛ مثل شكل الصدر وانعدام 

عين. علاوة على ذلك عقمها حيث ا  انعدام الأأحيان، وجنحةالأ
ذريتها. لذلك جعل إلى  ت متدرجةتعديلاأي  لا يمكن ان تنقل

ة خيرلموضوع الذرية العقيمة صعوبة مستقلة هي الرابعة والأ

                                                
 .2ـ430المصدر نفسه، ص  389
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من الصعوبات التي عرضها، رغم انها واحدة من بين غرائز 
 متنوعة ومدهشة لدى الحيوانات. واسعة

لصعوبة بقوله: سوف يدور في الأذهان وعب ر عن هذه ا
 قيماتلمدهشة للنمل العمثل هذه الحقائق ابأن  عترفبأنني لا أ

 والمستقرة جدا  تهدم نظريتي تماما . 

لم يتوقع ان فإنه  رغم ايمانه بالانتخاب الطبيعيبأنه  وأقرَّ 

يكون قادرا  على تطبيقه بدرجة عالية من الكفاءة على هذه 

خطر صعوبة واجهت واعتبر هذا الموضوع أالنمل العاملات، 
الممكن تفسير هذه نظريته، لكنه سُعد حينما رأى ان من 

الظاهرة من خلال تطبيق الانتخاب الطبيعي على الجماعة 

مثلما يطبق على الفرد، رغم اختلاف النمل العقيمات فيما 
ثلاث مراتب مختلفة أو  مرتبتينإلى  بينها، حتى تم تقسيمها

 .390تماما  

 ويمكن ابداء ملاحظتين حول هذه المسألة:

 ينةة لا تمتلك فائدة بهي ان بعض الحيوانات العاقر ولىالأ
ما كعائلية جماعية، أو  من عقمها، سواء كانت الفائدة فردية

 في البغال.

التفسير السابق كشذوذ إلى  والثانية هي ان داروين اضطر

الانتخاب الطبيعي يعمل لصالح الفرد لا بأن  عن التزامه العام

الجماعة، وكانت له خلال ستينات القرن التاسع عشر جدالات 

                                                
 .9ـ432المصدر نفسه، ص  390
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والاس الذي خالفه في ان العكس هو الصحيح، كما في مع 
جنحتها أبأن  حالة البشر، ومثل ذلك الطيور التي تتظاهر

ضُ  مكسورة لتصرف نظر مفترسيها عن ذريتها، بل وقد تعر 

نفسَها للافتراس باطلاق صفارات انذار لانقاذ المجموعة. وكذا 
 لدبابير.هو الحال مع عقم الحشرات مثل اناث النمل والنحل وا

من ضمن ما يهدم نظريته العثور بأن  وقد اعتقد داروين
الفائدة المنحصرة على أجل  على جزء خاص قد تم تكوينه من

الايثار النوعي(، حيث لا يمكن ان يتم ذلك عبر  )أيآخر نوع 

اليها أشار  الانتخاب الطبيعي. في حين ثمة ظواهر حيوانية
ان بعض الحيوانات  عدد من الباحثين المعترضين دالة على

التي ا لتقديم الفائدة للغير، مثل تلك تعمل على الاضرار بنفسه

. وعلى هذه 391فاعيتحذير فرائسها كما تفعل بعض الأب تقوم
الشاكلة ثمة ظاهرة غريبة لاستسلام العناكب للموت بيد 

 .392هروبأو  الدبابير دون دفاع

ثير لكة باوبعيدا  عن هذه المشكلة نجد ان الكائنات الحية غني

من الوظائف المعقدة، ومن الصعب ان نرى فيها نوعا  من 

ب التدرج والقابلية على الاختزال وفق ما يعمل به الانتخا
 الطبيعي. 

الجسدية الكهربائية عضاء فمثلا  أقر  داروين بمشكلة الأ
؟ وما هو سلفها ، فكيف تطورت بالتدريجسماكالأ أنواعلبعض 

                                                
 .326المصدر نفسه، ص 391 

 .5ـ274التطور: نظرية في أزمة، ص 392 
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القليل. كذلك مشكلة إلا  نعرف عنهاننا لا المشترك؟ وأقر  بأ
الجسدية المضيئة لدى بعض الحشرات بما يشابه عضاء الأ

الحالة المدهشة  أيضا   .393سماكالكهربائية لدى الأعضاء الأ

لدى ذكوره  جهزةاليعسوب، فالأ حشرة في طيران التناسل لدى
مكان من المملكة الحيوانية، كما انها غير أي  لا نظير لها في

، لذا فنشوئها غامض، كالذي سابقةأعضاء أي  نمشتقة م

صرح به الجيولوجي وعالم الحشرات روبرت جون تيليارد 
Robert John Tillyard 394. 

من حالات وتعتبر هذه الحالات محدودة للغاية وسط بحر 
 لا الآن لتراكيب المدهشة والغريبة ومثل ذلك الغرائز. ولحدا

ق نشوءها بالتدريج وفيوجد لها تفسير يمكن ان يوضح كيفية 
 قانون الانتخاب الطبيعي.

 

 نموذج العين البشرية

 في بمثال العين البشريةسنكتعلى صعيد التركيب البنيوي 
 من الحيرة والتردد.  داروين حولها شيئا   بدىالتي أ

ن تكونها عن طريق اعترف بأ (نواعالأأصل )ففي 

درجة، أقصى إلى  الانتخاب الطبيعي يبدو كشيء مناف للعقل
ان فحوى الاعتراضات المتعلقة بها، هي انه لكي إلى  شاروأ

                                                
 .7ـ305صل الأنواع، صللتفصيل انظر: أ  393

 .1ـ270التطور: نظرية في أزمة، ص 394 
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ظ عليها سوف يكون من الضروري ادخال حافَ تتطور العين ويُ 
الذي يتنافى مع مر الكثير من التعديلات في وقت متزامن، الأ

ن المسألة عن طريق 395قدرة الانتخاب الطبيعي . لكنه هو 
 رج في تطور التعقيدات المفيدة. التد

كد في هذا الصدد على انه لا يستهدف البحث في نشأة وأ

العضو البسيط الحساس للضوء؛ مثلما لا يستهدف البحث عن 
نشأة الحياة ذاتها، واعتبر انه لا يبدو مستحيلا  ان عناصر 

حساسة معينة موجودة في أحشاء العين قد تتجمع وتتطور إلى 
 . 396أعصاب موهوبة بهذا الوعي الخاص

اهتمام داروين في البحث عن العضو وقد يوحي عدم 

البسيط الحساس للضوء؛ بأنه بسيط غير معقد كما هو تصور 
عصر القرن التاسع عشر، في حين يعُرف اليوم ان هذا 

العضو يمتلك تركيبا  وظيفيا  معقدا  جدا  للرؤية، كما يظهر ذلك 

عند مرور فوتون الضوء لأول مرة بالشبكية، الأمر الذي جعل 
يقوم بشرح  Michael Beheمايكل بيهي ي الحيويي الكيميائ

 .397هذه العملية واعتبرها من النظم غير القابلة للاختزال

عين وجدها داروين في عالم الحيوانات لا  أبسط على ان

يتعدى تكونها من عصب بصري محاط بخلايا صبغية ملونة 

ومغطاة بجلد شفاف من دون عدسة. فمثلا  ان لحيوان الرميح 
                                                

 .296أصل الأنواع، ص  395
 .4ـ293المصدر نفسه، ص  396
مايكل بيهي: التدليل على التصميم في أصل الحياة: ضمن العلم ودليل التصميم في   397

 .7ـ123الكون، ص
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المزود بعصب  عين تتألف من كيس من الجلد الشفاف البحري
من ذلك  أبسط ان هناك ما هوإلى  شاروالمبطن بالصبغة. وأ

طبقا  لما نشره جوردين، حيث وجود تجمعات الخلايا الصبغية 

ابصار من دون أعضاء الملونة، ويبدو انها تستخدم ك
 . 398عصاب، وهي تستعمل للتمييز بين الضوء والظلام فقطأ

( التهوين من نواعالأأصل في ) حاولان داروين  ورغم
في تركيب العين من خلال البحث عن  حاصلمشكلة التعقيد ال

البسائط، لكنه اعترف خارج الكتاب باحساسه بالقلق ازاء 

إلى  بعث رسالة 1860من عام  )شباط( نظريته. فخلال فبراير
: ه بقولهسا غراي عب ر فيها عن شك  ي أمريكالأ عالم النبات

 .399‹‹تصيبني العين حتى يومنا هذا بقشعريرة باردة››

سا أأخرى إلى ن رسالته السابقة بعث بم أشهر وبعد ثلاثة

نها القول العين بأن  لا يرى ضرورة للاعتقادبأنه  غراي؛ ضم 
 .400مصممة بشكل صريح

ل في اعتقاده هذا على ذات المبدأ الذي انتهجه في وعو  

ا المعقدة، فرأى انه رغم ضائهأعتفسير تطور الكائنات الحية و
انه يمكن إلا  تعقيدها المدهش لدى الانسان وسائر الفقريات

أعين  تفسير تخل قها من خلال لحاظ طيف الاختلاف بين

 وهو بذلك طرحعلاها. ها تركيبا  وحتى أأبسط الحيوانات من
                                                

 .7ـ295أصل الأنواع، ص  398
399https://www.darwinproject.ac.uk/letter/?docId=letters/DCP-

LETT-2701.xml&query=Gray%201860 

2814.xml-LETT-https://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP 400  

https://www.darwinproject.ac.uk/letter/?docId=letters/DCP-LETT-2701.xml&query=Gray%201860
https://www.darwinproject.ac.uk/letter/?docId=letters/DCP-LETT-2701.xml&query=Gray%201860
https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-LETT-2814.xml
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معلوم انها في غاية إذ  كلاما  عاما  دون الدخول في التفاصيل،
الصعب اختزالها، ويمكن ان تنطبق عليها قاعدة  التعقيد ومن

 ."التعقيد غير القابل للاختزال"بيهي في مايكل 

وثمة من اعتبر جواب داروين ذكيا ، فهو قد نقل التتبع من 

الاطار المكاني، حيث العالم اليوم يشهد إلى  الاطار الزمني
 .401ها تعقيدا  أعظمإلى  قصى البدايةلأطياف العين من أ ا  تراوح

ين نوعا  أربعومعلوم ان في الحيوانات يوجد ما لا يقل عن 

شكالها وتعقيدها، وان من المستقلة التي تختلف في أ الأعين من
الصعب تماما  ايجاد سبيل للربط فيما بينها بطرق تدرجية كما 

 ميفارتالناقد المتميز ينتهجها الانتخاب الطبيعي. لذلك استشهد 

وبات تتعلق بالتطور ما عرضه السيد مورفي من صعب
البصري للعين، حيث انه يبدأ من نقاط انطلاق مختلفة ويستمر 

 . 402عبر طرق مستقلة

ين المشار ربعالأالأعين  واليوم تم التعرف على ان جميع
 ."PAX6بما يعُرف بـ " اليها تخضع لنفس الجين التنظيمي

شرح كيف يمكن للعين ان تتطور عبر  حاولوثمة من 

ة عالم الوراثة حاولخاب الطبيعي، مثل مالطفرات والانت

                                                
 .52مايكل ريوس: تشارلس داروين، ص  401

402  George Jackson Mivart, On the genesis of species, 1871, p. 

52. Look: 

https://ia800207.us.archive.org/29/items/Mivart1871gk14P/Mivar

t1871gk14P.pdf 

https://ia800207.us.archive.org/29/items/Mivart1871gk14P/Mivart1871gk14P.pdf
https://ia800207.us.archive.org/29/items/Mivart1871gk14P/Mivart1871gk14P.pdf
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من كمبردج، وكما قال:  Gabriel Dover جابريل دوفر
خطوة من التطور حتى تتطور العين  1000افرض انه يلزم ››

تغير وراثي يلزم  1000من لا شيء، سيعني هذا ان تتاليا  من 
 ‹‹. العينإلى  لتحويل رقعة جلد عارية

 في )صانع الساعات وعلق ريتشارد دوكينز على ذلك

وهذا فيما يبدو لي ››بقوله:  1986( الصادر عام الأعمى
افتراض مقبول جدلا ، حيث يمكن للانتخاب الطبيعي ان يرد 

في كل خطوة  شكاله، حيث ان الطفر سيقدمأ أبسط إلى ذلك

لف عددا  من البدائل، ولا يحبذ واحدة من الخطوات الأ
 . 403‹‹البقاء واحدا  يساعد علىإلا  الانتخاب منها

دوكينز ان يحلل هذا التعقيد نافيا  وجود نظم غير  حاولكما 
قابلة للاختزال، بل واعتبر انه لو وجدت مثل هذه النظم 

بالداروينية. وعلى رأيه انه توجد  الإيمانفسوف يكف عن 

ووظائفها لدى الكائنات عضاء على الدوام توسطات في الأ
ذان والآالأعين  ا فيهي ما تدل على التدرج، كمالحية، و

 . 404وغيرها طرافوالأ جنحةوالأ

تنشأ مباشرة من بأن  لذلك شرح حصول التعقيد في العين

 شيء يختلف قدرا  بسيطا  عنها، وهذه عن غيرها بقدر بسيط

)س(، فهناك تغيرات بأنه  وهكذا.. وافترض كل شبيه آخر،
طفيفة جدا  بين )السينات( المتجاورة، لكن عندما تبتعد 

                                                
 وما بعدها. 414الجديد في الانتخاب الطبيعي، ص  403
 .2ـ131المصدر نفسه، ص  404
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تكون مختلفة بشكل واضح، وهكذا فإنها  صللسينات( عن الأ)ا
حتى يمكن في هذه الحالة ان تكون العين قد جاءت من العدم. 

لذلك اعتبر للعين قابلية على التطور التدريجي والتكامل، فقد 

أو  %، وقد يوجد كائن يبصر5يكون الابصار عبارة عن 
ة يقابلية للرؤ يتحسس بهذا القدر من النسبة. ومن ذلك ان هناك

البسيطة جدا  من دون عدسة العين، وهو دليل على امكانية 
 .405التطور التدريجي

 في )صانع الساعات ويتضح مما سبق ان نهج دوكينز

لم يتجاوز عصر داروين الذي لم يشهد اكتشاف  (الأعمى
ي ودورها ف خرىالجينات والبروتينات والجزيئات الخلوية الأ

صول كما لم تقدم هذه الطريقة كيفية حتركيب البنى المعقدة. 

ي فالأعين  % للابصار فما فوق، فواقع5التطور بالتدريج من 
 عضهذا النحو الساذج، فقد تجد بعلى لا يبدو  الأحياء عالم

ضاح لانفجار الكامبري دون ايمعقدة للغاية منذ زمن االأعين 

 يمثل هذه البنى في مدة قصيرة جدا ، بل وما ه تلتشك   كيف
هو  من التعقيد؟ كما التي تدرجت حتى بلغت هذا الحاللأعين ا

ز سيات القدم مثل الحبار والاخطبوط التي تتميرأأعين  حال

هة المشاب جزاءبامتلاكها عدسة وقرنية وشبكية وغيرها من الأ
 لما في العين البشرية.

ان العين وغيرها من إلى  لذلك ذهب العديد من العلماء،
تركيبا   أبسط أعضاءدلا  من ان تتطور من المعقدة، بعضاء الأ

                                                
 .8ـ113المصدر نفسه، ص  405
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الوجود في لحظة إلى  وثبتْ فإنها  بالتدريج كما رأى داروين،
الكيميائي الحيوي ليسلي اورجيل واحدة خارقة، كالذي اعتقده 

Leslie Orgel 406خلال سبعينات القرن العشرين . 

ومثل ذلك ما عب ر عنه الفيلسوف الفرنسي هنري برجسون 

الحيوية كما في مثال عضاء لا نهائي لدى الأبوجود تعقيد 
 .407العين

جيفري  يمريكعالِم الأنثروبولوجيا الفيزيائية الأ لقد جادل

صول مفاجئة في كتابه )أ Jeffrey   Schwartzشوارتز 
Sudden Origins علماء البايولوجيا بأن  ،1999( عام

ات الطفرإلى  قادرون على شرح البنى المعقدة كالعين بالاستناد

صر على وحدها. كما أ hox geneالتي تصيب جينة هوكس 
تقوم بتشكيل العين. وعند  جينات هوكس هي التيبأن  القول

حداها في الموضع المناسب والوقت المناسب تشغيل إ

ان الطفرات في هذه  أيضا   فسيحصل الفرد على عين. واعتبر
لتشكل المخططات عضاء الجينات تساعد على ترتيب الأ

ابرش ساتماري في عالِم الأحياء النظرية ة. لكن الجسدي

مراجعته لكتاب شوارتز رأى انه قد اخطأ في تجاهل حقيقة ان 
لم إذا  جينات هوكس هي جينات انتقائية لا يمكنها القيام بشيء

 .408تنظمها موجودة أخرىتكن جينات 

                                                
 .332المصدر نفسه، ص  406
ن: التطور الخالق، ترجمة محمد محمود قاسم، المركز القومي هنري برجسو  407

 .86م، ص2015للترجمة، مصر، 
 .6ـ505شك داروين، ص  408



 

341 

 

ت لشرح تطورات العين حاولاكما قد م عدد من الباحثين م
 الحاسوبية.  من خلال المحاكاة

وزميلته بيلجر دان إريكس نيلسون قام  1994ففي عام 
ببعض الحسابات التي تظهر تطور العين المعقدة من بقعة من 

سنة حسب  (الف 400)من أقل  الخلايا المستشعرة للضوء في

فضح الرياضي ديفيد  2003البرمجة الكومبيوترية. وفي عام 
القائمة على  تلك الطريقة Berlinski Davidبيرلنسكي 

في عام كما  النموذج الحاسوبي وعبر عنها بالفضيحة العلمية.

هناك من ادعى محاكاة كومبيوترية لشكل نموذج العين  2004
 . 409بالتغير عشوائيا  وفق تجربة نيلسون وزميلته بيلجر

ة على المحاكاة ت القائمحاولانقُدت جميع هذه الم لكن
رها تتجاهل دور الجينات الحاسوبية لتطور شكل العين؛ باعتبا

اليه أشار  ، كالذيخرىوالبروتينات والعوامل الجزيئية الأ
 .410بيهي في كتابه )تراجع داروين(مايكل 

 

 العين البشريةنقص شبهة 

دمت لاثبات تطور العين ن من ضمن التبريرات التي قُ إ

بعيدا  عن يد التصميم الذكي، هو ان تركيبها يعاني من بعض 

                                                
 .7ـ182للتفصيل انظر: العلم الزومبي، ص  409

410 Michael J. Behe, Darwin Devolves, 2019, p.175. Look: 

https://b-ok.africa/book/3701154/a58178 
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عين عتبر دوكينز ان شبكة أعيننا وأا 1986م العيوب، ففي عا
الفقريات جميعا  تعاني من عيب يتمثل في ان الخلايا الضوئية 

 في حين انبل بعيدة عنه،  ،موجودة ليست باتجاه الضوء

يفترض ان تكون للضوء، فيما أقرب  سلاك الموصلة هيالا
الوراء. ورأى ان ذلك يجعل الرؤية تعاني بعض إلى  بعيدة عنه

إذ كيف يناسب ان تكون الاسلاك  .411ضعف والتشويهال

الموصلة أقرب للضوء؛ فيما الخلايا الضوئية بعيدة في 
 الخلف؟

 

 تركيب شبكية العين المعكوس

 

من معهد دسكفري  واستعرض الباحث جوناثان ويلز

ت التي تنتقص العين رغم حاولاايقونة الم للتصميم الذكي

خطأ ذلك. فبعد ست وجود بعض الاكتشافات الدالة على 
 1986سنوات من كتابة دوكينز عن نقص عين الانسان عام 

 George تبعه عالم البايولوجيا التطورية جورج ويليامز

                                                
 .135خاب الطبيعي، صالجديد في الانت  411
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Williams د على وجود نقطة عمياء، نة، فأك  بنفس الايقو
ذا كانت العين مصممة فهي مصممة بغباء. كذلك إمعتبرا  أنه 

بأن كينيث ميلر زيئية الج الأحياء عالمكتب  1994في عام 

لا  بماوذكر المشكلة  ،عين الانسان مصممة بشكل سيء
 يختلف عما ذكره دوكينز.

واستمرت ايقونة عيوب العين البشرية والفقريات لدى 
الشعبية  كتبالالكتابات المعاصرة، ومنها ما جاء في 

 . Nathan H. Lents412 ي ناثان لينتسمريكلبايولوجي الأل

 المعروف لاشكالات بما سخر منه الفلكيوتذك ر مثل هذه ا

نه خلفي منعزل في المجرة.. لأالأرض  كارل ساجان من موقع

لا يمكن ان تكون قريبة من الأرض  لكن مع تقدم العلم تبين ان
 .413المركز، وان موقعها الخلفي هو موقع مثالي

وعودة الى ما قبل الاشكالات التي عرضها دوكينز قرابة 
وبقية العلماء الذين كرروا نفس الايقونة منتصف الثمانينات 

من وجود نقص في العين البشرية. فقبل عقدين من طرح 

 1967دوكينز لاشكالاته على العين البشرية، وبالذات في عام 
 تتم اثبات ان وضع العصي والمخاريط الحساسة للضوء جاء

في موقعها السليم، وليس كما يدعيه التطوريون. ومن ذلك 

ا لا ينبغي ان تكون العصي والمخاريط الحساسة تفسير لماذ
للضوء أمام الشبكية؟ إذ في هذه الحالة ستتقدم الشعيرات 

                                                
 .8ـ192العلم الزومبي، ص  412
 .272حافة التطور، ص  413
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المملوءة بالدم والطبقة الطلائية الصبغية أمام الشبكية فتحجب 
 .414الضوء كله تقريبا  

كذلك ظهرت دراسة تعود إلى ما قبل اشكالات دوكينز 
 وا فيهايطالي؛ أوضح( لفريق بايولوجي ا1984بسنتين )عام 

انه لا يوجد نقص في أعين الفقريات، بل النقص في أعين 
 رأسيات القدم مقارنة بالأولى. 

الشبكية المعكوسة بأن  2009عام  أخرىدراسة  كما كشفت
 .415سيات القدممن شبكية رأأفضل  دى الفقريات هيل

 الأحياء قد م فريق من الفيزيائيين وعلماء 2007وفي عام 

فوا فيه عن أن الضوء لا يمر عبر طبقات الخلايا بحثا  كش
 أسلاكشبكية العين، بل تعمل بعض الخلايا كإلى  للوصول

إلى  ألياف ضوئية حية لتوجيه الضوء من سطح البنية مباشرة

قضبان الشبكية ومخاريطها. ثم أظهرت دراسة لاحقة أن 
الألياف الضوئية تعمل بالفعل على تحسين الرؤية أثناء  أسلاك

 . 416النهار دون التضحية بجودة الرؤية الليلية

استشهد مايكل بيهي بما صرح به موقع أخبار العلوم  أخيرا  

Phys.org  من أن وضع المستقبلات الضوئية  تقد محول ما

التصميم؛ بل هو ميزة  ليس قيدا  على›› هو خلف شبكية العين
كما أن الشكاوى التي ترى من المناسب للعين ‹‹. التصميم

                                                
 .5ـ193العلم الزومبي، ص  414
 .197المصدر نفسه، ص  415

416  Michael J. Behe, 2019, p. 39-40. 
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أن يكون لها موصلات عصبية خلف العين، كما تفعل لفقرية ا
 .417" فعلا  حماقة" رأسيات القدم كالأخطبوط، هي

من توهم بهذا النوع من التفضيل،  أبرز ويعتبر دوكينز
أعين الأخطبوط تشبه أعيننا كثيرا ، لكن  بأن وكما صرح

سلاكها التي تخرج من خلاياها الضوئية لا تتجه أماما  ناحية أ

 انهاأو  مما لدينا،أفضل  ضوء مثلما هي عندنا. فهي بذلكال
 .418معقولية أكثر

 Richard Lumsdenوقد رد الباحث ريتشارد لومسدين 
ننا هزئا  بقوله: إعلى شبهة العيب في تركيب العين البشرية مست

 .419محظوظون بالفعل ان دوكينز لم يكُل ف بتصميم أعيننا

 

                                                
417  John Hewitt, Fiber optic light pipes in the retina do much 

more than simple image transfer, Phys.org, 2014. Look: 

Fiber optic light pipes in the retina do much more than simple 

image transfer (phys.org) 
 .8ـ137الجديد في الانتخاب الطبيعي، ص  418

419 Richard D. Lumsden, Not So Blind a Watchmaker, 1994. 

Look: 

http://www.public.asu.edu/~jmlynch/origins/documents/lumsden

1994.pdf 

https://phys.org/news/2014-07-fiber-optic-pipes-retina-simple.html
https://phys.org/news/2014-07-fiber-optic-pipes-retina-simple.html
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